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القدس - أريحا - »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

بعد ســاعات من قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
شابا فلســطينيا في مخيم عقبة جبر في أريحا، نفذ 
مقدســي عملية دهس أصاب خلالها 8 إســرائيليين 

أحدهم بحالة الخطر الشديد.
وحســب مصادر عبرية فإن منفــذ عملية الدهس 
التــي وقعت في القدس الغربية، وفــي مكان لا يبعد 
كثيــرا عن مكان القــاء رئيس الوزراء الإســرائيلي 
كلمته في ذكرى ما يســمى "الاستقلال"، هو المقدسي 
حاتم أبو نجمة من بلدة بيت صفافا، ويبلغ من العمر 

39 عاما.
وأكدت مصادر إســرائيلية ارتفــاع عدد المصابين 
بعملية القدس إلى 8، فيما حسمت بعد ساعات خلفية 
العملية بأنها "إرهابية" بعد أن ســادت توقعات بأن 

يكون الأمر عبارة عن "حادث سير".
وأشــارت القناة الإســرائيلية 12 إلى أن العملية 
وقعــت على بعــد 200 متر مــن مكان إقامة مراســم 

الاحتفال بذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
وذكر المتحدث باســم "نجمــة داوود الحمراء" أن 
الحادث وقع في شارع كيش في القدس، وأن المصاب 

في حالة الخطر وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما.
وذكرت إذاعــة "كان" أن المنفذ المحتمل كان يرتدي 

زيّا حريديا، فيما أطلق رجال أمــن كانوا موجودين 
في المــكان النار الكثيــف على جســده، وأعلن عن 

استشهاده في وقت لاحق.
وبعد العملية قامت شرطة الاحتلال بإغلاق المحال 
التجارية فــي البلدة القديمة في القدس، بســبب ما 

تسمى "ذكرى قتلى معارك إسرائيل".
وتطرق رئيس حكومة الاحتــلال لحادثة الدهس 
في القــدس بوصفها "هجوما إرهابيــا" أثناء خطاب 
له في احتفال إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال 

الحروب والمعارك التي خاضتها دولة الاحتلال.
وأشــادت الفصائل الفلســطينية بعملية الدهس 
واعتبرت أنها "تأتي في ســياق الــرد على انتهاكات 

الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى".
وقال الناطق باســم حركة حمــاس عبد اللطيف 
القانــوع، معقبا علــى العملية "إن عمليــة الدهس 
البطولية في مدينة القدس تأتي في ســياق الرد على 
جرائم الاحتــلال وانتهاكه لحرمة المســجد الأقصى 
المبارك وآخرهــا اقتحام مصلى بــاب الرحمة وقطع 

الكهرباء عنه."
وباركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة 
العامة العملية، وأكدت أنها تبرهن على فشل منظومة 
الاحتــلال الأمنيــة، وأن المقاومة قــادرة على ضرب 
الاحتــلال فــي كل مكان وفــي كل زمــان للدفاع عن 

الشعب والمقدسات.
وفي أريحا ســقط شــهيد برصاص الاحتلال في 

مخيم عقبة جبر خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم 
حيث تم احتجاز جثمانه، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وفــي ســياق متصــل اســتأنف المســتوطنون 

اقتحاماتهــم للمســجد الأقصى، وهو مــا ترافق مع 
اقتحام قوات معززة من شرطة الاحتلال مصلى "باب 

الرحمة" ومصادرة محتوياته.

تنكّر في زي يهودي متشدد... وسقوط شهيد آخر في أريحا

فلسطيني يستشهد بعد دهس 8 إسرائيليين في عملية وسط القدس الغربية

رسائل تأييد تنهال على النائب الأردني المعتقل 
في إسرائيل بتهمة تهريب السلاح إلى الضفة الغربية

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

انهالت أمس على وســائل التواصل الاجتماعي، رســائل الدعم والتأييد للنائب الأردنى عماد 
العدوان، الذي اعتقلته ســلطات الاحتلال على جســر الملك حســين بزعم أنه كان يحاول تهريب 
الســلاح والذهب. وانطلقت هذه الحملة تحت وســم #عماد العدوان، وشــارك فيها سياســيون 
ونشطاء من الأردن وفلسطين، واشتملت على إشــادات كبيرة بهذا النائب، وجرى خلالها عرض 

صور له، ومقاطع مصورة وهو يمتدح المقاومة الفلسطينية، وينتقد بحدة الاحتلال الإسرائيلي.  
واشــتملت التغريدات على لقطات مصورة للنائب العدوان وهــو ينتقد بحدة دولة الاحتلال، 

وكذلك سياسات الأردن وتوقيعه اتفاقيات السلام. 
وتتابع عائلة النائب العدوان، تفاصيل لقاء السفير الاردني في تل ابيب غسان المجالي بابنهم 
العدوان، فيما أكــد رئيس لجنة الحريات النيابية بســام الفايز، ضــرورة متابعة قضية اعتقال 
ســلطات الاحتلال الاســرائيلي للنائب العدوان،  وطالب بالإفراج الفوري عنه، ورافضا لرواية 

الاحتلال الإسرائيلي.
كما انتقد النائب خليل عطية، توقيف ســلطات الاحتلال أحــد أعضاء البرلمان الأردني، واصفا 
ذلك اســتمرارا لممارســة العدو الاســرائيلي كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية 
والجنائية. وكتبت دينا الكايد "صباح الخير يا شامخ يا عزيز، يا حفيد الباشا سلطان العدوان، ما 
أتوقع غمض جفن لأي أحد من العشيرة، كلنا ثقة في  الملك، وحكومتنا في قضية النائب العدوان"، 
أما خالد الجهني فكتب "النائب الأردني عماد العدوان، كلمات وموقف"، وأتبع التغريدة باللقطات 
المصورة له وهو ينتقد الاحتلال ويشــيد بالمقاومة. أما أســامة دمور فكتب "نطالب فوراً ولي الأمر 
وليس الحكومة بالإسراع فوراً بإحضار نائب الوطن عماد العدوان لأنه يمثل شعبا كاملا بالكرامة 
الأردنية".  وعلى موقع "فيســبوك" كتب عبد الله أحمد، معلقا على صورة نشرها الاحتلال لكميات 
السلاح، خلال مرورها من جسر الملك حسين إلى الضفة "إذا هاي )هذه( تهمة فكلنا فخر بهيك تهمة 
وهيك بطل"، وأضاف "فك الله بالعز أســرك أبو حســين وترجع إلنا ولأهلك سالما غانما بإذن الله 

والرجال تبين بالشدايد وأنا أشهد أنك رجل". 
)تفاصيل ص 4(

نازحون من مناطق القتال يتجهزون للسفر إلى الخرطوم أمس

الخرطوم-»القدس العربي«

من ميعاد مبارك ومحمد الأقرع:

عمليات  الإثنــين،  أمس  تواصلــت، 
إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب 
من الســودان، وســط تواصل المعارك 
الســريع".  "الدعم  وقوات  الجيش  بين 
وفيما حــذرت الأمم المتحــدة من تمدد 
الصــراع إلــى كامــل المنطقــة، عبرت 
الولايات المتحــدة عن قلقلها من وجود 
عناصر "فاغنر" الروسية، وسط عرض 
إسرائيلي باستضافة قائد الجيش، عبد 
الفتاح البرهان، وقائد "الدعم السريع"، 

محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي 
التي شــهدتها بعض أحيــاء العاصمة 
إلا  الإثنين،  أمس  الخرطوم،  السودانية 
أن المعارك اســتمرت على نحو متقطع، 
مدينة  في  واســع  بشــكل  اندلعت  كما 
البلاد،  إقليم دارفور غربي  الجنينة في 

للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وحســب مصادر محلية مــن مدينة 
الجنينــة تحدثت لـ "القــدس العربي" 
فإن الأوضاع هناك تخرج عن السيطرة 
بشكل متســارع، في ظل معارك عنيفة، 

وحالات نهب وحرق واسعة.
وأكد عضو لجــان مقاومة تحدث لـ 
الشرطة  قسم  تعرض  العربي"  "القدس 
من  لهجــوم  المدينــة  فــي  الرئيســي 
عصابات نهب مسلح قادمة من الحدود 

الغربية للولاية المتاخمة لدولة تشاد.
إنســانياً، قال المدير الإقليمي لمنظمة 
لـ  المنظري  العالميــة، أحمــد  الصحــة 
"الجزيرة" إن 12 مستشفى في السودان 

معرضة للتوقف عن العمل.
وأوضح أن 50 ألف طفل في السودان 
يعانون من نقص حاد في التغذية، كما 
أن مليونــا و400 ألف امــرأة معرضات 

لمخاطر صحية.
وحــذر الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، مــن أن أعمال 
العنــف المتواصلــة في الســودان بين 
الطرفين المتحاربين قــد "تمتد إلى كامل 

المنطقة وأبعد منها".

وقال خلال نقــاش في مجلس الأمن 
بشأن التعددية إن الوضع في السودان 

"يستمر في التدهور".
أعمال  تتوقــف  أن  "يجــب  وأضاف 
العنف. إنهــا تهدد بحريق كارثي داخل 
الســودان قد يمتــد إلى كامــل المنطقة 

وأبعد منها".
سياســيا، أكــد البيــت الأبيض أن 
" أمريــكا تــرى احتمالات باســتمرار 
أيضا  ترى  لكنها  السودان،  في  الصراع 

إمكانية لوقف إطلاق النار". 
الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  كمــا   
الأمريكــي أنتوني بلينكــن عن قلقه 
لوجود مجموعة فاغنر الروســية في 

السودان.
وقال فــي مؤتمر صحافي مشــترك 
مع نظيره الكيني ألفريد موتوا "نشــعر 
بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوجين، 

مجموعة فاغنر، في السودان".
النشطة  فاغنر  مجموعة  أن  وأضاف 
في مالي وجمهورية أفريقيا الوســطى 
والمشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا، 
"تجلب معهــا أينما تحركــت المزيد من 

الموت والدمار".
وبــين أن الولايــات المتحــدة على 
العســكريين  القادة  مع  وثيــق  اتصال 
الســودانيين وتضغط عليهــم لتمديد 
وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات 
لإعادة الوجود الدبلوماســي القنصلي 

للسودان في أقرب وقت ممكن.
أبيب على  الســياق، عرضت تل  في 
بهدف  وســاطة  و"حميدتي"،  البرهان 
التوصل إلى وقف لإطــلاق النار، وفق 
عن  الإخباري  "أكسيوس"  موقع  نقل  ما 

مسؤولين إسرائيليين.
المسؤولين  اتصالات  إن  الموقع  وقال   
حققت  النــزاع  بطرفي  الإســرائيليين 

تقدما بشأن مقترح الوساطة.
كمــا نقل عن مســؤول أمريكي قوله 
إن البيــت الأبيض اطلع علــى المقترح 
فــي  الوســاطة  بشــأن  الإســرائيلي 
الخارجية  قالــت  حين  في  الســودان، 
اقترحت  أبيــب  تــل  إن  الإســرائيلية 
البرهان  بــين  محادثــات  اســتضافة 

و"حميدتي".

إسرائيل تعرض استضافة البرهان و»حميدتي«... وعمليات نهب وحرق واسعة

مخاوف أممية من انتشار حرب السودان في دول الجوار... وقلق أمريكي من »فاغنر«

عقوبات أوروبية على اثنين من أبناء عمومة الأسد  
اجتماع رباعي سوري ـ تركي ـ روسي ـ إيراني اليوم 

لمتابعة ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق
أنطاكيا - دمشق -»القدس العربي« 

 من هبة محمد ووائل عصام ووكالات: 

تســتضيف موســكو اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين سوريين وأتراك 
بحضور إيران وروســيا، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الإثنين، في خطوة 

تأتي في إطار المساعي الروسية لإصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وقال، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول "خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة 
الروسية" الثلاثاء، على أن يحضره "وزراء دفاع ورؤســاء استخبارات" تركيا وروسيا وسوريا 
وإيران. وقال عمر رحمون المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام السوري، في اتصال 
مع "القدس العربي" إن الهدف من اجتماع موســكو الرباعي الذي سيعقد اليوم الثلاثاء بين وزراء 
دفاع ورؤساء اســتخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران، هو تحضير الملفات الميدانية 
لمناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية قريباً. ويقول المحلل السياسي 
فواز المفلح لـ "القدس العربي" إن الاجتماع بين وزراء الدفاع سيركز على قضية جدولة الانسحاب 
التركي من الشــمال السوري. ميدانياً، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في مراصد جبل 
الشيخ بأكثر من 10 قذائف صاروخية، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب 
الجولان المحتل.  على جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على اثنين من أبناء عمومة 
الرئيس الســوري بشار الأســد بتهمة تهريب الكبتاغون، الذي يعد حالياً مصدر الدخل الرئيسي 

للنظام السوري.

الصين: الجمهوريات السوفييتية السابقة دول ذات سيادة
رئيس مجموعة »فاغنر«:

 سنقتل الأسرى الأوكرانيين ولن نسجنهم
لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

حاولت الصــين تهدئة غضب عارم ثــار ضدها في أوكرانيــا وأوروبا والبلطيــق، فأكدت أن كل 
الجمهوريات الســوفيتيية السابقة هي دول ذات سيادة. وحاولت بكين بهذا الموقف تطويق تداعيات 
كلام ســفيرها في باريس، الذي شــكك بســيادة هذه البلدان عندما قال إنه "لا يوجد أي اتفاق دولي 

يكرس وضعها كدول ذات سيادة".
وأكدت الصين، أمس الإثنين، أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد الســوفييتي السابق 
"دولًا ذات سيادة"، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس شكك فيه بسيادة هذه البلدان تنديدًا واسعًا 

في أوروبا وقاد الخارجية الفرنسية لاستدعائه.
وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الصينية ماو نينــغ لصحافيين "تحترم الصين وضع دولة 

ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفييتي".
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس الإثنين، للتنديد بالتصريح "غير 
المقبول تماما" للســفير الصيني لدى فرنســا، لكن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني قال إن 
بكين لا يزال لها دور في تحقيق عملية الســلام في أوكرانيا. لكــن هذا الدور لا تقبل به كييف في وقت 
تستمر فيه المعارك بأساليب مختلفة، وجديدها ما أعلنته روسيا عن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في 

شبه جزيرة القرم حيث مقر أسطول البحر الأسود، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وفي سياق متصل بالمعارك أكّد رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة أن عناصره لن يعتمدوا 
استراتيجية ســجن جنود أوكرانيين بعد الآن إنّما سيقتلونهم، وذلك ردا على ما يقول إنه إعدام أحد 

رجاله على أيدي قوات كييف.

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

انتشال الجثث على سواحل تونس وليبيا مستمر لليوم الخامس وعدد الضحايا ارتفع إلى 104
■ عواصــم - وكالات: قــال مســؤول قضائــي 
تونســي لرويتــرز أمس الاثنــن إن خفر الســواحل 
انتشــل منذ نهاية الأســبوع مــا لا يقل عــن 70 جثة 
لمهاجريــن أفارقــة غرقــوا أثنــاء محاولتهــم عبــور 
البحر المتوســط إلــى إيطاليا.وفي وقت ســابق قال 
خفر السواحل إنهم انتشــلوا 31 جثة، لكن القاضي 
فــي محاكــم صفاقــس فــوزي المصمودي قــال إن 
عدد الجثــث التي انتُشــلت منذ نهاية الأســبوع بلغ 
70 جثة علــى الأقل. وأضاف أن قاربــن غرقا أمس 
الإثنن قبالة ســواحل صفاقس وأنقذت قوات خفر 
الســواحل 47 شــخصا. كمــا أعلــن الهــال الأحمر 
الليبي انتشــال جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل مدينة 
صبراتــة غــرب البــاد، ليرتفع عدد الجثــث التي تم 
انتشــالها خــال الأيام الخمســة الماضيــة إلى 34، 
عقب غرق قــارب يقل عشــرات المهاجرين في البحر 

المتوسط.
علــن  أ و
ل  لهــا ا

الأحمــر في بيان نشــر فــي وقت متأخــر ليلة الأحد 
الماضــي "انتشــال 11 جثــة للقــارب المنكــوب قبالة 
مدينــة صبراتة"، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي تم 
انتشالها إلى 34". ونشر الهال الأحمر صوراً تظهر 
فرقــه تنقل جثثا من أحد المواقع المطلة على ســاحل 
المدينــة، كما أظهرت الصور عددا من الجثث وضعت 

داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفن.
وتســتمر عملية انتشــال الجثث لليوم الخامس 
على التوالــي، بعد غرق قارب مطاطي يقل عشــرات 
المهاجريــن في عــرض البحــر على بعد ســتن ميا 
بحريا قبالة ســاحل مدينة صبراتة، حســب ما أفاد 
مصدر أمني. وقال المصدر الإثنن، إن "قاربا مطاطيا 
كان يقل عشــرات المهاجرين انقلب في عرض البحر 
قبالة ســاحل صبراتة الأربعاء الماضي"، مشيرا إلى 

أن عدد الجثث مرشح لارتفاع.
وعــن مصير بقيــة المهاجريــن الذين كانــوا على 
متنــه، أجــاب "فــي مثــل هــذه الحــوادث لا فرصة 
أمامهــم للنجاة، وخصوصا أن القــارب المنكوب في 

عــرض البحر لــم يتلق باغــا بتنفيذ عمليــات إغاثة 
بشــأنه ســاعة غرقه". وقالــت منظمــة "ألارم فون" 
غير الحكومية، وهي ائتاف لمتطوعن يديرون خطا 
هاتفيا طارئا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، 
الأربعــاء، إنها تلقت مكالمة اســتغاثة مــن مهاجرين 
على متن قــارب مطاطــي كان يغرق قبالة ســواحل 

ليبيا وعلى متنه مئة راكب.
وأكــدت المنظمــة أنها حاولــت الاتصــال "مع ما 
يســمى خفــر الســواحل الليبيــن"، لكــن مــن دون 

جدوى.
وتعد ســواحل ليبيا من أكثر المناطق التي تشهد 

حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.
وأحصي مصــرع 441 مهاجراً في المتوســط في 
الربع الأول من العام الجاري، في حصيلة هي الأكبر 
منذ عام 2017، وفقــا لمنظمة الهجرة الدولية. وتقول 
المنظمة إن "منطقة وســط البحر الأبيض المتوسط لا 
تــزال أكثر معابر الهجــرة البحرية فتــكا في العالم، 

حيث تشهد أكبر عدد من الوفيات كل عام".

بعد موجة السخرية من »الجولة الجاموسية«... ونائب اعتبرها فضيحة للحكومة
المغرب: قضية جنون البقر البرازيلي تصل إلى البرلمان وأغنام اسبانية لسد النقص في أضاحي العيد

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

ما زالت الأبقار البرازيلية تثير الشهية للمزيد من الجدل 
حول سامتها الصحية، رغم "استعراض العضات" الذي 
أدته في بعض شــوارع الرباط بعد هروبها من المسلخ فور 
وصولها، وظهورهــا في كامل قواها البدنية مع الكثير من 

الزبد الغاضب الخارج من أفواهها.
ويبــدو أن تلــك الجولــة الرباطيــة )نســبة إلــى مدينة 
الربــاط( لم تشــفع للأبقــار البرازيليــة بانتهاء التســاؤل 
حــول وضعها الصحــي وســامته، وهو ما تأكــد غير ما 
مرة خاصة في ظل وجود مكتب خاص للســامة الصحية 
يباشــر بشــكل مســتمر مراقبة جودة المنتجــات الموجهة 

لاستهاك في السوق المغربية.
الحديــث الجديــد عــن الأبقــار البرازيليــة وصــل هذه 
المرة إلــى البرلمان، بعد أن وجّه النائــب البرلماني مصطفى 

إبراهيمي، عــن حزب "العدالة والتنمية" المعارض، ســؤالًا 
كتابياً لوزيــر الفاحة والصيد البحــري والتنمية القروية 
والميــاه والغابــات بخصوص الســامة الصحيــة للأبقار 
المســتوردة.ووفق ما ورد في نص الســؤال الكتابي الذي 
نشــر مضمونه موقع حــزب "العدالة والتنميــة"، فقد أبرز 
البرلمانــي إبراهيمــي أن "العديد مــن التقاريــر الصحافية 
الوطنيــة والدوليــة" أفــادت بوجود "الشــكوك في صحة 

وسامة الأبقار المستوردة خاصة من دولة البرازيل".
في انتظــار جواب الوزير، تبقى الإشــارة إلى أن حزب 
"العدالة والتنمية" انتقد بشراسة استيراد الأبقار، وكانت 
له العديد من المداخات، ومنها مقال كتبه رئيس مجموعته 
النيابية، عبــد الله بوانو، الذي وصف ذلــك بـ "واحدة من 
فضائح الحكومة"، والمتمثلة في "اســتيراد الأبقار الأليفة، 
علــى خلفية ارتفاع أســعار اللحــوم الحمراء في الســوق 
الوطنية، التي لم تحظ أسبابها الحقيقية بالنقاش الازم".
جــدل الأبقــار البرازيليــة لــم يكن سياســياً فقــط، بل 
احتضنتــه منصــات التواصــل الاجتماعــي لمــدة ليســت 

بالهينــة، وكان موضــوع تنكيت وســخرية فــي تدوينات 
عديدة لعموم المغاربة، وانتهى بالجولة "الجاموســية" في 

بعض شوارع العاصمة.
حديــث الأبقار تحول إلــى الأغنام، خاصــة بعد توارد 
أنباء عن عزم الحكومة سد النقص في عدد رؤوس الأغنام 
الموجهة للذبح في عيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى 
شــهرين. ووفق ما نشــره موقــع "Le360" في نســخته 
الصادرة بالفرنســية، فإن المغرب يتوفر على أربعة ماين 
من الأغنــام ويحتاج إلى مليون رأس إضافي لســد حاجة 

السوق المحلية خال مناسبة عيد الأضحى.
وحســب المصدر نفســه، فإنه ليس أمام المغرب سوى 
حل واحد وهو اســتيراد مــا يحتاجه مــن رؤوس الأغنام 
لتلبيــة حاجة الســوق المغربية خــال المناســبة المذكورة، 
مؤكداً أنه شرع بالفعل في استيرادها من إسبانيا وتحدث 
عن رقم 10 آلاف رأس غنم، مشــدداً على أنها سالة مماثلة 
لتلــك الموجودة فــي المغرب، كمــا يفكر في الاســتيراد من 

رومانيا.

قوات شرطة إسرائيلية تحيط بالسيارة التي استخدمت في عملية الدهس في القدس الغربية أمس

■ قال يوسف عزت، المستشــار السياسي لقائد قوات "الدعم 
الســريع"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "كان" التابعة لهيئة البث 
الإســرائيلية، إن ما تمر به قوات الدعم مرت به إســرائيل آلاف 

المرات مع ما سماها "المنظمات الإرهابية".
وأوضح: "أقول للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إن 
ما تتعرض له الخرطوم وقوات الدعم الســريع هو هجوم يشنه 

الجيش، استغلته العصابة الإسلامية الإرهابية".
وأضاف "ما نتعرض له تعرضت له إســرائيل آلاف المرات من 
المجموعات الإرهابية مثل حماس والمنظمات الأخرى التي يعرفها 

الشعب الإسرائيلي جيدا".

»الدعم السريع« يغازل تل أبيب
■ يشــهد الســودان ندرة في الخبز وارتفاعا في الأســعار 
في بعض المناطق حيث وصل ســعر الرغيــف الواحد في ولاية 
غرب دارفور التي تشهد اشــتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم 

السريع" إلى )200( جنيه سوداني بدلًا من )50( جنيها.
كذلك هناك ســلع شهدت انخفاضاً في الأســعار من الأسماك 
والفواكه والخضراوات، ويعود ذلــك لصعوبة تخزينها في ظل 

انقطاع واسع للكهرباء أصاب الأسواق والأحياء السكنية.
وحذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ســامانثا 
باور، من احتمالية نقص الطاقة والمياه والغذاء لفترة طويلة في 

السودان.

سعر رغيف الخبر 200 جنيه
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الخرطوم  ـ  »القدس العربيٍ« 

 من ميعاد مبارك: 

على الرغــم من حالة الهدوء النســبي التي 
شــهدتها بعض أحيــاء العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، أمــس الإثنــين، إلا أن المعارك بين 
الجيش و»الدعم الســريع« في يومها العاشر، 
اســتمرت على نحو متقطع، غير أنها، اندلعت 
بشكل واسع في مدينة الجنينة في إقليم دارفور 

غربي البلاد، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وحســب مصادر محلية مــن مدينة الجنينة 
تحدثت لـ»القدس العربي« فإن الأوضاع هناك 
تخرج من الســيطرة بشكل متســارع، في ظل 

معارك عنيفة، وحالات نهب وحرق واسعة.
وأكد عضو لجان مقاومــة تحدث لـ»القدس 
العربي« تعرض قســم الشــرطة الرئيسي في 
المدينة لهجوم من عصابات نهب مســلح قادمة 
من الحــدود الغربية للولايــة، المتاخمة لدولة 
التــي كانت تقود  تشــاد. وقال إن العصابات 
دراجات نارية، قامت بالاستيلاء على الأسلحة 
في رئاسة شرطة الولاية وقامت بنهب الأسواق 
والأحيــاء، بالتزامن، مع انــدلاع معارك ونهب 
مليشــيات على متن دراجات نارية السوق من 

غرب الجنينية. 
أيضاً وقعت اشتباكات على الحدود التشادية 
بين الجيــش و»الدعــم الســريع« والحركات 
المسلحة. فيما أحرق متفلتون في الأحياء قسم 

الشرطة ومخزنا للأسلحة، وفق ما بين.
الولاية راشد  الناشط الإنســاني في  وحذر 
عبد اللــه، عبر »القــدس العربي« مــن تفاقم 
الأوضاع الإنسانية في المدينة على نحو كارثي، 
لافتا إلى أن مستشــفى الجنينة مغلق منذ عدة 
أيام، وخــال من الكــوادر الطبيــة التي تعذر 
عملها بعد انســحاب قوات الحراسة من محيط 

المستشفى.
وأضــاف: »ما تــزال أعمال الرصــد جارية، 
ولكن العشرات قتلوا ما بين مدنيين وعسكريين 
ومجموعات متفلتة، كمــا أن الصراع بدأ ياخذ 

طابعا إثنيا وقد يتفاقم بشكل متسارع«.
ولفت إلى أن »القــادة الأهليين أطلقوا أمس 
الأول مبــادرة، حثوا خلالهــا الجيش والدعم 
الســريع على عــدم الاقتتــال داخــل المدينة 
والالتزام في مقارهم، إلا أن الاشتباكات اندلعت 
صبيحة اليوم التالي«. وكان الجيش، يســيطر 
على الجنينة حتى صبيحة الإثنين في وقت قال 
شــهود عيان لـ»القدس العربي« أن المجموعات 
المتفلتة، دخلت إلى البلاد من الحدود الغربية، 

التشادية  الســودانية  القوات  مع  واشــتبكت 
المشــتركة التي تعمل على حمايــة الحدود بين 
البلدين، والتي يبلغ طولها 872 ميلا وتمتد من 
المثلث الحــدودي مع ليبيا في الشــمال وحتى 

افريقيا الوسطى في الجنوب.

قصف وقتلى

وفي العاصمة الخرطوم، والتي تقع وســط 
البلاد، ويتجاوز عدد ســكانها عشــرة ملايين 
نســمة، نفذت طائرات عسكرية، طلعات جوية 
جنوب المدينة، بينما ســمع دوي انفجارات بين 

الحين والآخر.
 وأكد مواطنــون تحدثوا لـ»القدس العربي« 
من منطقة الكلاكلة القبــة، أن القصف أدى إلى 
مقتل مواطن وإصابــة 5 آخرين، ودمر 4 منازل 

بالكامل و3 بشكل جزئي.
وأحياء الكلاكلة الواقعة أقصى جنوب غرب 
الخرطوم والتي تمتد حتى النيل الأبيض، كانت 
ضمــن المناطق الآمنة نســبيا، فــي العاصمة، 
التي لم تشــهد أي وجود عســكري، مما جعل 
المئات من المواطنين في مناطق اشتعال المعارك 
جنــوب الخرطوم، يفــرون إليها. كما شــهدت 
أحيــاء امتــداد ناصر، شــرق الخرطوم وحي 
الصافية والمنطقــة الصناعية في مدينة بحري، 
كذلك، معارك بين الجانبين. وقتل المئات وجرح 
بشــكل  التحتية  البنية  دمــرت  فيمــا  الآلاف، 
كبير خاصة في الخرطوم، منــذ بداية الحرب. 
فــي المقابل، تدهورت الخدمــات، مثل إمدادات 
الكهرباء والمياه، وبشــكل خــاص تأثر القطاع 
المستشفيات  عشــرات  خرجت  حيث  الصحي، 
في الخرطوم من الخدمة، بعدما تعرض بعضها 
لعمليات قصف، فيما حذرت وزارة الصحة، من 

انهيار كامل للنظام الصحي في البلاد.
إلى  السودانيين  من  الآلاف  عشرات  واضطر 
الفرار مــن العاصمة الخرطوم، إلى مناطق أكثر 
أماناً مثل ولاية الجزيرة وسط البلاد وولايات: 
البحــر الأحمــر، نهر النيــل، النيــل الأبيض 
والولايــة الشــمالية. فيما عبــر آلاف آخرون 
محاولة  مقابل  الســودان،  جنوب  إلى  الحدود 

آخرين الدخول إلى مصر عبر الحدود البرية.

تبادل اتهامات

واتهــم »الدعــم الســريع« في بيــان أمس 
الإثنين، الجيش بتنفيذ غارة جوية على أحياء 

سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم.
وأشار إلى إن هذا الفعل الجبان لا يستهدف 

قوات الدعم السريع وإنما الشعب السوداني«.
في حين، قــال الجيش الســوداني في بيان 
إن »الموقف العملياتي مســتقر بشــكل ملحوظ 
وتستمر قواتهم في توسيع نطاق تأمين منطقة 
الخرطوم بالتدريج لتجنــب إلحاق أضرار في 

المناطق السكنية«.
وأضــاف البيــان: »تبعثــرت مجموعــات 
الميليشــيا المتمــردة علــى نطــاق واســع في 

الخرطوم  مــن  محــدودة  وأجزاء  الخرطــوم 
بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات 

السكنية واتخاذ المواطنين دروع بشرية«.
من  القيادة  مــع  الاتصالات  »مازالت  وتابع: 
قبل دول مختلفة مستمرة بشأن إجلاء البعثات 
وستســتمر هــذه العمليات بدرجة التنســيق 

نفسها«.
الجيش  أجلــى  الماضيــين  اليومــين  وفــي 

السوداني، عدداً من رعايا الدول الأجنبية عبر 
مطار وادي سيدنا العسكري، الواقع في مدينة 
أمدرمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم. 
خلفية  على  الســودان  في  الحرب  واندلعت 
تصاعد وتيرة الخلافات في الأســابيع الأخيرة 
بين الجيش السوداني و»الدعم السريع« والتي 
أدت إلى تحشيد عســكري واسع في الخرطوم 
أدى في نهايــة المطاف إلى انــدلاع الحرب في 

البلاد.
ومنــذ اندلاع القتــال، لا يتحــدث الطرفان 
عن أي مفاوضات محتملة، مــع طرح مبادرات 
ســودانية في محاولة لإيقاف الحــرب، وذلك 
وســط أنباء عن عــروض وســاطات أجنبية، 
خاصة من بعــض دول الجــوار الافريقي مثل 
جنوب السودان، التي أكدت أنها متأكدة من أن 

الطرفين سيجلسان للتفاوض.

مجموعات »متفلتة« دخلت البلاد من الحدود الغربية

عشرات الآلاف يفرون من الخرطوم... ومعارك وعمليات نهب في دارفور 

سودانيون قبل فرارهم من الحرب في الخرطوم

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من محمد الأقرع:

ساءت لدرجة كبيرة الأوضاع الإنسانية 
الســودانية  العاصمــة  فــي  للمواطنــين 
القتال بين  إثــر احتــدام  الخرطــوم، على 
الجيــش وقــوات »الدعم الســريع« الذي 
خلف مئــات القتلى والآلاف مــن المصابين 
والنازحين وســط تحذيرات لمنظمات دولية 
ومحلية بتفاقم الأزمة والوصول إلى أوضاع 

أكثر كارثية.
ووفقــاً لمنظمة الصحــة العالمية، الحرب 
أوقعــت حتــى الآن مايزيد عــن 450 قتيلًا 
مــع إصابة أكثر مــن 3700 آخرين بجروح، 
وأشارت أن الوضع آخذ في التصاعد ويثير 

القلق العميق.
قال المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري 
لـ»الجزيرة« إن 12 مستشــفى في السودان 

معرضة للتوقف عن العمل.
وأوضــح أن 50 ألف طفل في الســودان 
يعانــون من نقص حــاد فــي التغذية، كما 
أن مليونا و400 ألف امــرأة معرضة لمخاطر 

صحية.
وأضــاف أن لا يوجد مدخــل جوي آمن 
للمنظمة إلى الســودان، وناشــد الداعمين 
الدوليــين توفير مليــار و700 مليون دولار 
الاشــتباكات  عن  الناتجة  الأزمات  لمواجهة 

الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الأطبــاء  نقابــة  أوضحــت  وبينمــا 
الســودانيين تعرضت مناطــق مختلفة في 
العاصمــة الخرطوم لقصف عنيف بشــتى 
الأســلحة ونتــج عن ذلــك مقتل عــدد من 
المواطنــين في منطقة »الكلاكلــة« واكتظاظ 
المستشــفى التركي بعدد كبير من الإصابات 

الخطرة يناهر الـ50 مصاباً.
وتفيد مصــادر لـ»القــدس العربي« عن 
تحركات دوليــة ومحلية لعقد هدنة جديدة 
توقــف القتــال لأيام مــن أجل اســتكمال 
عمليــة إجــلاء الرعايــا وفتح المســارات 
الآمنــة للمدنيــين مــن أجــل الأبعــاد من 
مناطق الاشــتباكات وإيصال المصابين إلى 
المستشــفيات والتــزود بالســلع الغذائية 

الضرورية.
وقالــت المصادر إن الجيــش لا يتحمس 
حتــى الآن إلى الهدنــة وذلــك بالنظر إلى 
تقدمــه على الأرض وإعادة ســيطرته على 

عدد من المناطق الاستراتيجية والحيوية
وكانت قد دخلــت أمس أحياء جديدة في 
مناطق الحاج يوسف وأم درمان والكلاكلات 
في دائرة الحرب بعد انتقال القتال إليها، إذ 
قام طيــران الجيش باســتهداف ارتكازات 
لقوات »الدعم الســريع« التــي احتمت في 
منازل الأهالي مما أدى إلــى مقتل المزيد من 

المدنيين.
واستهدف قذيفة منزل الفنانة التشكيلية 

كمالا اسحق في حي  بري شرقي الخرطوم، 
لكن قال شــهود عيــان، إن القذيفة لم توقع 
إصابات وسط الساكنين لكن أدى إلى تدمير 

جزئي في المنزل.
في المقابل شــهدت أحيــاء كانت تعيش 
قتال عنيف الأيام الماضية هدوء نسبيا مثل 
حي جبــرة جنوبي الخرطوم، الذي شــهد 
ونشــاط  والمواصلات  المــارة  حركة  عودة 

تجاري محدود
وحســب ما قال إمتنان الخير لـ»القدس 
العربــي«: »الأوضــاع فــي جبــرة أفضل 
مقارنة مع أيام ماضية عشــنا خلالها الرعب 
والحجيم، وكنا لســاعات طويلة نســتلقي 
داخــل  الاشــتباك  بســبب  الأرض  علــى 

الأحياء«.
أضافت: »الوضع أفضل لكن مازلنا نسمع 
أصوات المدافع والقصف الجوي في الأحياء 

المجاورة«.
المنزل  مــن  الخروج  »اســتطعت  زادت: 
لشراء بعض الســلع التي ارتفعت أسعارها 
إلى الضعف مع وجود أزمة نقود بعد توقف 

التطبيقات البنكية«.
وقد أغلقت كافة أفرع البنوك في الخرطوم 
تماماً بســبب الحرب، فيما لاحت أزمة حادة 
في »الــكاش« بعد خلل أصــاب التطبيقات 
البنكية وعجــز الناس فــي الحصول على 

مدخراتهم.
في حين، ارتفعت أســعار بعض الســلع، 
إلى أرقــام خيالية، إذ وصل ســعر جالون 
البنزين مثلًا إلى )30( ألف جنيه ســوداني 

أي ما يعــادل )50( دولارا، أيضا هناك ندرة 
في الخبــز وارتفاع في الأســعار في بعض 
الواحد  الرغيف  المناطق حيث وصل ســعر 
في ولاية غرب دارفور التي تشهد اشتباكات 
عنيــف بين الجيش و»الدعم الســريع« إلى 

)200( جنيه سوداني بدلًا عن )50( جنيها.
كذلــك، هنــاك ســلع شــهد انخفاضــاً 
والفواكــه  الأســماك  مــن  الأســعار  فــي 
والخضروات، ويعود ذلك نســبة لصعوبة 
تخزينها في ظــل انقطاع واســع للكهرباء 

أصاب الأسواق والأحياء السكنية.
وحذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية 
نقص  احتمالية  من  باور،  سامانتا  الدولية، 
الطاقة والميــاه والغذاء لفتــرة طويلة في 
الســودان، مشــيرة فــي بيان لهــا إلى أن 
المدنيين يحاولون الفرار، كما تشــهد بعض 
المناطق ســرقة في الشــوارع، مما يجعلها 

تفاقم الأوضاع المتردية أصلًا.
النهب والسرقة بوتيرة  وازدادت، أعمال 
مخيفة في مناطــق الطرفية وبعض الأحياء 
التي شــهد فرار الأهالي وســط الخرطوم، 
لجان  بتكوين  المواطنــين،  الولاية  وطالبت 
أمنية للمساهمة في تأمين أحيائهم وتفويت 
الفرصة لمن يســتغلون الأوضاع الحالية في 

تنفيذ عمليات النهب والسلب.
السابق  المستشار  أفاد  متصل،  سياق  في 
حمدوك،  عبداللــه  المقال  الــوزراء  لرئيس 
أمجد فريد عن اقتحام منزل أســرته في حي 
قوات  بواسطة  عليه  والســيطرة  الصبابي 

»الدعم السريع«.

وقال في تغريدة على »توتير«: »في البدء 
ســيطروا على محيط المنــزل وحديقته ثم 

كسروا الأبواب ودخلوا إلى حرم المنزل.
وأضاف: »استمع الآن إلى فارس النور ـ 
مستشــار قائد الدعم السريع ـ يتحدث عن 

حماية المدنيين«.
واتهامات النهب والسرقة دائماً ما توجه 
لقوات »الدعم الســريع« التي ســارعت في 
اليومين  خــلال  »رصدنا  وقالــت:  النفــي. 
الماضيين عمليات تخريب واسعة ونهب على 
منازل المواطنين ومقار الشــركات والمصانع 
الفلول  مــن  ماكــرة  خطــة  وراءها  تقــف 
وعناصر النظام البائــد في محاولة الصاق 
التهــم بقوات الدعــم الســريع عبر خطط 
مكشوفة خبرها شعبنا طوال أعوام الإجرام 

والتخريب«.
ونوهت إلى أنها »رغم اشــغالها باقتلاع 
قوات الانقلاب وعناصر النظام البائد تعمل 
على توفيــر الخدمات الضرورية للمواطنين 
وتأمين مصادر هذه الخدمات بل والعمل مع 
الموظفين وتأمينهــم لأداء عملهم إلى جانب 
الدبلوماسية  البعثات  إجلاء  عمليات  تأمين 
ورعايــا الدولــة الأجنبية إضافــة لتأمين 
الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق 

الآمنة«.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة بأن »10 مركبات وســت شــاحنات 

أغذية تعرّضت للسرقة« في الإقليم.
وقدّر البرنامج حجــم المعونات الغذائية 

المنهوبة بزهاء »أربع آلاف متر مكعب«.

50 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية

200 جنيه سوداني سعر رغيف الخبز وبنوك مغلقة ومساع لهدنة 
لندن ـ وكالات:

أنتوني  أعرب وزير الخارجيــة الأمريكي، 
بلينكــن، أمــس الإثنــين، عن قلقــه لوجود 
حيث  السودان،  في  الروسية  فاغنر  مجموعة 
تتواصل المعارك منذ عشــرة أيام بين الجيش 

وقوات »الدعم السريع« مخلفة مئات القتلى.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
ألفريد موتوا »نشــعر بقلــق بالغ  الكينــي، 
لوجود مجموعة بريغوجين، مجموعة فاغنر، 

في السودان«.
وأضــاف أن مجموعة فاغنر النشــطة في 
مالي وجمهورية إفريقيا الوســطى والمشاركة 
في الغزو الروســي لأوكرانيــا، »تجلب معها 

أينما تحركت المزيد من الموت والدمار.
وبــين أن الولايــات المتحدة علــى اتصال 
وثيق مــع القادة العســكريين الســودانيين 
وتضغط عليهــم لتمديد وقف إطــلاق النار، 
الوجــود  لإعــادة  خيــارات  واستكشــاف 
القنصلي للســودان في أقرب  الدبلوماســي 

وقت ممكن.
وأضــاف أن تدهور الأوضــاع الأمنية في 
الخرطــوم يشــكل مخاطر غيــر مقبولة على 
بقاء أفراد هناك في هذا التوقيت، موضحا أن 

الوزارة تتواصل مع الأمريكيين في السودان.
وأردف قائــلا »نواصل الاتصــال الوثيق 
التابعين  مع المواطنين الأمريكيــين والموظفين 
للحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة وتسهيل 
طــرق المغــادرة المتاحة للذين يســعون إلى 

الانتقال إلى بر الأمان«.
وذكر أن المســؤولين الأمريكيين مستمرون 
فــي »التواصــل المباشــر« مع قائــد الجيش 

الفريق  ورئيس مجلس الســيادة السوداني 
أول ركــن عبد الفتــاح البرهــان ونائبه في 
المجلس وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول 
محمد حمدان دقلو المعروف باسم »حميدتي«. 

ويحكم المجلس السودان منذ عام 2019.
التواصل  فــي  أيضا  »مســتمرون  وقــال 
وتوســيع«  لتمديد  عليهم  للضغط  المباشــر. 

وقف إطلاق النار.
فيما أشــار موتوا بأصابع الاتهام إلى دول 
في الشــرق الأوســط لم يذكر أسماءها، علما 
أن تقارير أشــارت إلى دعــم مصر والإمارات 

لطرفي النزاع السوداني.
وقــال »نحــن قلقــون للغاية مــن بعض 
أصدقائنا في الشــرق الأوسط وكذلك روسيا 
ودول أخرى كانــت لوقت طويــل مقربة من 
أحد الجانبــين«. وتابع »هــذا الوقت بالذات 
ليس مناسبا للانحياز إلى طرف في الحرب«. 
واعتبر أن فاعلين أجانب »يحاولون استخدام 
السودان ســاحة لأي ســبب من الأسباب«. 
وأضــاف »نطالب القــوى الخارجيــة بترك 

السودان وشأنه«.
كذلك، قال وزيــر الخارجية الفنلندي بيكا 
هافيســتو إن ثمــة مخاطر من أن تســتفيد 
الراهنة  مجموعة فاغنر الروســية من الأزمة 
في السودان مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي 

فعل المزيد فيما يتعلق بالوضع هناك.
وقال لدى وصوله لمكان عقد اجتماع وزراء 
في الاتحاد الأوروبي في لوكســمبورج »ليس 
من العدل أن يغــادر جميع الأجانب البلاد في 
هذه الظروف. إذا غادرنــا، فإننا نترك أيضا 
بعض المجال لقوات فاغنر وروسيا للعب هذه 

اللعبة«.

أمريكا قلقة من »فاغنر« 
وتتواصل مع البرهان و»حميدتي«

لندن  ـ  »القدس العربي«:

عرضــت تــل أبيب علــى رئيــس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات 
وساطة  »حميدتي«  دقلو  حمدان  محمد  الدعم 
بهدف التوصل إلى وقــف لإطلاق النار، وفق 
ما  نقــل موقع »أكســيوس« الإخبــاري عن 

مسؤولين إسرائيليين.
 وقــال الموقــع إن اتصــالات المســؤولين 
الإســرائيليين بطرفــي النزاع حققــت تقدما 

بشأن مقترح الوساطة.
كما نقــل عن مســؤول أمريكــي قوله إن 
الإسرائيلي  المقترح  على  اطلع  الأبيض  البيت 
بشأن الوســاطة في السودان، في حين قالت 
الخارجية الإســرائيلية إن تل أبيب اقترحت 
استضافة محادثات بين البرهان و»حميدتي«.

في الموازاة، قال يوســف عزت، المستشار 
السياســي لقائد قوات »الدعم السريع« لقناة 
عبريــة إن ما تمر بــه قوات الدعــم مرت به 

إســرائيل آلاف المرات مع ما سماها »المنظمات 
الإرهابية«.

روعي  مع  أجــراه  هاتفي  اتصــال  وخلال 
كايــس مراســل قنــاة كان« التابعــة لهيئة 
البث الإســرائيلية، أكد عزت: »أقول للشعب 
مــا  الإســرائيلية  والحكومــة  الإســرائيلي 
تتعرض له الخرطوم وقوات الدعم الســريع 
هو هجوم، يشنه الجيش، استغلته العصابة 

الإسلامية الإرهابية«.
وأضــاف »مــا نتعــرض لــه تعرضت له 
إسرائيل آلاف المرات من المجموعات الإرهابية 
مثل حماس والمنظمات الأخــرى التي يعرفها 

الشعب الإسرائيلي جيدا«.
وتابــع: »هــذا مــا نتعــرض لــه اليوم 
وســنتصدى له بكل بســالة ونهزمه«. وعلق 
كايس أن عزت يحــاول »تجنيد« الرأي العام 
الإســرائيلي، ويســاوي بين الهجــوم الذي 
تشــنه قوات البرهــان بهجمــات »المنظمات 

الإرهابية« على إسرائيل.

إسرائيل تعرض استضافة طرفي النزاع
... و»الدعم السريع« يغازلها

سودانيون يحاولون الحصول على الخبز من أحد المخابز 
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الخرطوم  ـ  وكالات:  

الإثنــن، عمليــات إجلاء  أمــس  تواصلــت، 
الرعايا والدبلوماســين الأجانب من الســودان، 
حيث تقترب المعارك بن الجيــش وقوات »الدعم 
الســريع« من يومها العاشــر، في غيــاب أي أفق 
لإنهاء الاشــتباكات، ووســط تحذير أممي من أن 

النزاع قد »يمتد إلى كامل المنطقة«.
وأعلنــت الأمم المتحــدة الإبقاء علــى عدد من 
المبعوث  رأســهم  وعلى  الســودان،  في  موظفيها 
الخاص للأمن العام فولكر بيرتس، مشــيرة إلى 
نجاحها فــي إجلاء 700 من موظفيها ومنســوبي 
وموظفي  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات 
الســفارات وعائلاتهــم إلى مدينة بورتســودان 

شرق البلاد، تمهيدا لإجلائهم إلى دول مجاورة.
 كما أكدت أنه بالفعــل تم إجلاء 43 من موظفي 
الأمم المتحــدة الُمعينــن دولياً و29 مــن موظفي 
المنظمــات غير الحكوميــة الدولية مــن الجنينة 
)غرب دارفــور( وزالنجي )وســط دارفور( إلى 

تشاد، بينما العمليات الأخرى جارية أو مخططة.
 في وقت أكــد بيرتس أنه وعــددا من موظفي 
البعثــة الأممية ســيبقون في الخرطــوم لبحث 

مساعي حل الأزمة الراهنة في البلاد.

دعم الشعب السوداني

وقال في بيــان : »نحن ملتزمــون بالبقاء في 
الســودان ودعم الشعب الســوداني بكل وسيلة 
ممكنة، وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح مع 

حماية سلامة أفرادنا«.
وأضاف »طرأ تعديل على طبيعة وجودنا على 
الأرض في ضوء الوضع الأمني، لكن اسمحوا لي 
أن أؤكد لكم أنه لا توجد خطــة أو تفكير بمغادرة 

الأمم المتحدة للسودان«.
وأكمل: »ســيبقى عدد بســيط مــن الموظفن 
الُمعينــن دولياً، مــن ضمنهم أنا، في الســودان 
وســيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية، 

والعودة إلى المهام الُموكلة للأمم المتحدة«.
مســاعيه  »اســتخدام  ســيواصل  أنه  وأكــد 
الحميدة، بالتنســيق الوثيق مع الشركاء، لتهدئة 

التوترات وإنهاء الأعمال العدائية في السودان«.
 وأردف: »نحن ملتزمون بالبقاء في الســودان 
ودعم الشــعب الســوداني بكل وســيلة ممكنة. 
وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح مع حماية 

سلامة أفرادنا«.
كمــا أكــد البيــان أن الأمم المتحدة »ســتتخذ 

الســودانين  الموظفن  لحماية  اللازمــة  التدابير 
وعائلاتهم، وتبحث في كل السبل الممكنة لدعمهم«. 
ويعمل لــدى الأمم المتحدة في الســودان 877 
موظفا دوليا و3272 موظفا محليا، بإجمالي 4149 

موظفا. 
على مــدى أكثر من عام في أعقــاب انقلاب 25 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021، ظلت الأمم المتحدة، 
بجانب إيغاد والاتحاد الأفريقي تعمل على إيجاد 
حل للأزمة في الســودان. ومع اندلاع الحرب يوم 
الســبت قبل الماضي، اســتمرت في حث الأطراف 

على وقف القتال. 
وأمــس، حــذر الأمن العــام لــلأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، مــن أن أعمــال العنــف 
المتواصلة في السودان بن الطرفن المتحاربن قد 

»تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها«.
وقال خــلال نقاش فــي مجلس الأمن بشــأن 
التعددية إن الوضع في الســودان »يســتمر في 

التدهور«.

حريق كارثني

وأضاف »يجب أن تتوقــف أعمال العنف. إنها 
تهدد بحريق كارثي داخل الســودان قد يمتد إلى 

كامل المنطقة وأبعد منها«.
وأكد أنه »على تواصل مستمر مع طرفي النزاع 
ودعوتُهمــا لنزع فتيــل التوتــرات والعودة إلى 

طاولة التفاوض«.
وتابع »علينا جميعا أن نبذل كل ما في وســعنا 
لإبعاد السودان من حافة الهاوية« مجددا الدعوة 

إلى وقف لإطلاق النار.
وزاد: »ســأكون واضحا: الأمم المتحدة ليست 
بصدد مغادرة السودان« مضيفا أن الهيئة الدولية 
»تعيد تنظيم وجودنا في السودان كي نتمكن من 

مواصلة دعمنا للشعب السوداني«.
وأكد »التزامنا تجاه الشــعب السوداني، دعما 
لرغبته في مســتقبل ينعم فيه بالأمن والســلام. 

نقف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة«.
ودعــت بريطانيــا مجلس الأمن إلــى اجتماع 
طــارئ حول الســودان، يتوقــع أن ينعقد اليوم 

الثلاثاء، وفق دبلوماسي.
ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات 
في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية 
الرعايا  وإقليمية من فتح مســارات آمنة لإخراج 

الأجانب بضمان الطرفن المتصارعن.
وأدت المعــارك التــي اندلعت اعتبــارا من 15 
نيسان/أبريل، لمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 

نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية 
تحت ضغــط هائل للتعامل مــع حصيلة متزايدة 

للضحايا.
للاتحاد  الخارجية  السياســة  مسؤول  وأعلن 
الأوروبي جوزيــب بوريل، أن التكتــل تمكّن من 

إجلاء ألف من رعاياه من السودان.
وقال »كانت عمليــة معقدة وناجحة« مؤكدا أن 
21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم 
أخرجــوا فيمــا غادر ســفير الاتحــاد الأوروبي 
الخرطوم، وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.

ووجّه الشكر إلى فرنســا التي تقود منذ الأحد 
عمليات إجــلاء جوية إلى جيبوتي باســتخدام 

طائرات عسكرية.
أجلت  أنها  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
إلى الآن نحو 400 من رعاياها وحملة جنســيات 

أخرى.
وأوضحت في بيان أن »هذه الرحلات سمحت 
بإجلاء 388 شــخصا بينهم مواطنون فرنسيون 
أعربوا عــن رغبتهم بذلك، فضلا عن عدد كبير من 
رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصا، فضلا عن 

أفارقة ومن القارة الأمريكية وآسيا«.
وحمل الذيــن تم اجلاؤهم جنســيات كلّ من 
ألمانيــا والنمســا والدنمارك وفنلنــدا واليونان 
والمجــر والمملكة المتحدة والســويد وسويســرا 
وجنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليســوتو 
والمغرب وناميبيــا والنيجر وأوغنــدا ورواندا، 
وكندا  المتحــدة  والولايات  الســودان  عن  فضلا 

والهند واليابان والفلبن.
وشــهدت عطلة نهاية الأســبوع تســارعا في 
عمليات الإجلاء، ونفذتها دول عدة مثل الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصن.
وأفاد بيان لــوزارة الخارجيــة الصينية أنها 
»أجلــت بســلام« الدفعــة الأولى مــن رعاياها، 
مؤكــدة على »بذل قصارى الجهــد لحماية أرواح 
وممتلكات وســلامة أكثر من 1500 مواطن صيني 

في السودان«.
فيمــا أكدت لندن على لســان متحدث باســم 
الحكومة، أن قواتها المسلحة »استفادت من نافذة 
فرصــة ضيّقة« لإنجاز الإجلاء. وأشــار المتحدث 
إلى أنه »في ظل تواصل الاشــتباكات العنيفة في 
ذلك  بسبب  الرئيسي«  مطارها  وإغلاق  الخرطوم 
منذ اليوم الأول لاندلاع المعارك، »يستحيل تنظيم 

عملية إجلاء أكبر« في الوقت الراهن.
وكانت مصر والســعودية الأبــرز عربيا على 

صعيد عمليات الإجلاء.
وأعلنت وزارة الخارجيــة المصرية ليل الأحد 

»إجــلاء 436 مواطنــاً من الســودان« عن طريق 
الحــدود البريــة بــن البلدين، في حــن كانت 
الرياض أعلنت الســبت إجلاء أكثــر من 100 من 
الســعودين ورعايا دول أخرى بحرا الى جدّة، 
بعد انتقالهم برا الى مدينة بورتسودان في شرق 

السودان.
وأعلن الأردن الســبت بدء إجــلاء نحو 300 
أردني، وأكدت بغداد إجلاء 14 عراقيا »إلى موقع 
آمن فــي منطقة بورتســودان« وتواصل الجهود 

لإجلاء آخرين.
اللبنانية الإثنن  وأعلنــت وزارة الخارجيــة 
إجلاء 52 شــخصاً من بورتسودان الى جدة على 
متن ســفينة تابعة للبحرية السعودية. كما خرج 
من الســودان 105 ليبين بالطريقة ذاتها، وفق ما 

أكدت وزارة خارجية بلادهم الإثنن.
كما أعلنت الســلطات الجزائريــة بدء عملية 

الإثنن لإجلاء الدبلوماسين والمواطنن.
وأعلنت إندونيسيا نقل مجموعة تضم 538 من 
مواطنيها في الســودان من الخرطوم إلى ميناء 
بورتسودان ومنه إلى جدة، فيما تنتظر مجموعة 

أخرى مكونة من 289 السفر في مرحلة ثانية.
كما أفادت حكومة تشاد بأنها سترسل طائرات 
إلى الميناء المطل على البحر الأحمر لجمع 438 من 
رعاياها ســيغادرون الخرطــوم بالحافلات إلى 

بورتسودان.
وغالبية من تّم إجلاؤهم مــن الأجانب هم من 
الطواقم الدبلوماســية، بينمــا ينتظر العديد من 
المدنيــن دورهم للإجلاء جوا، ضمــن قوافل من 
التي تنتقل  الدفع  الرباعية  الحافلات والسيارات 
بمواكبة أمنية من الخرطوم نحو قواعد عسكرية 

خارجها، أو الى مدينة بورتسودان.
لعمليات  أساســية  محطة  جيبوتي  وتشــكل 

الإجــلاء الجــوي، حيث تحــط فيهــا طائرات 
عســكرية تنقل المدنين من السودان. وباتت هذه 
الدولة المطلــة على البحر الأحمــر ومضيق باب 
المندب، تســتضيف العديد من القوات العسكرية 
الأجنبيــة التي يقــوم أفرادها بتنظيــم عمليات 

الوصول لعشرات من العائلات المنهكة.
ومنذ تســارع عمليــات الإجلاء خــلال نهاية 
مخاوف  ومحللون  مســؤولون  يثير  الأســبوع، 
متنامية حيال مصير السودانين وسط خشية من 
الرعايا  احتدام المعارك مجددا متى انتهى إخراج 

الراغبن بذلك.
وكتب الســفير النرويجي أندريه ستيانســن 

»أنا خائف على مستقبلهم«.
الشخصية  والمصالح  الأسلحة  »الآن،  وأضاف 
هــي أكثــر أهميــة مــن القيــم والكلمــات. كل 

السيناريوهات سيئة«.

الاتحاد الأوروبي تمكن من نقل ألف من رعاياه 

السودان: تواصل إجلاء الأجانب... ومخاوف أممية من تمدد الحرب لكامل المنطقة

إسبان يصلون بلدهم بعد عملية إجلاء من السودان

■ الخرطوم - أ ف ب:   فوجئ الشاب إبراهيم 
محمــد، عندما أدرك بأن الشــخص الــذي يتلقى 
العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم، 
بات جثة هامدة، لكن ضراوة المعارك في العاصمة 

السودانية حالت لأيام دون نقل جثمانه.
كان ذلــك فــي 15 نيســان/أبريل، يــوم أفاق 
السودانيون على أصوات اشــتباكات عنيفة بن 
الجيش بقيــادة عبــد الفتاح البرهــان، وقوات 

الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف 
بـ»حميدتي«.

حوّلت هذه المعارك التي لم تفلح معها محاولات 
التهدئة، الخرطوم ومدنا أخرى إلى ميادين حرب 

مفتوحة، وأعاقت تقــديم الرعاية الصحية وعمل 
الأطباء، ووضعتهم تحت ضغوط إضافية في بلد 

عانى من النزاعات والعقوبات على مدى عقود.
في العاصمة التي يقطنها زهاء خمســة ملاين 
نســمة، يروي أطباء ومرضى قصصا مروّعة عن 
وضع مستشــفيات باتت عاجزة عــن إنجاز أحد 
أبســط المبادئ الإنســانية والدينية: إكرام الميت 

دفنه.
كان محمد )25 عاما( يتلقى العلاج من سرطان 
الدم في مستشفى الخرطوم التعليمي، وفق والده 

إبراهيم )62 عاما( الذي كان يعوده باستمرار.
ويقول الوالد: »بســبب القتال العنيف، لم يتم 
نقل الشخص )المتوفى( ليتم دفنه« بعد وفاته في 

15 نيسان/أبريل.
وبقي محمد فــي الغرفة حيــث تنبعث رائحة 
الموت شــيئا فشــيئا، في مدينة تُعــرف بحرارة 
مناخها حتى في هــذه الفترة من العام. بعد ثلاثة 
أيام، تــرك الأب وابنــه المستشــفى، والجثة في 

مكانها.
وحســب مصادر طبية، بات هذا المشهد مألوفا 

في السودان منذ بدء المعارك.
ويقول أمن عام نقابة أطباء الســودان، عطية 
عبد الله، إن في مستشــفيات عدة »تبقى الجثث 

المتحللة في العنابر«.
ويشــير إلى أن المعارك تســبّبت فــي »انهيار 
كامل وشــامل لنظام الرعاية الصحية« في البلاد، 
وأدت إلى امتلاء »المشــارح والشوارع بالجثث«. 
وقبل مغادرة المستشفى، كان إبراهيم ونجله أمام 

خيارين أحلاهما مرّ.
ويوضــح الأب »لقد مــلأت الرائحــة الكريهة 
الغرفة« وفاقمها انقطــاع التيار الكهربائي لثلاثة 
أيام وارتفاع حرارة الطقس، فكان الخيار »إما أن 

نبقى في غرفة ذات رائحة عفنة، أو نخرج ونواجه 
طلقات الرصاص«.

ويؤكــد إبراهيم محمــد أن »المستشــفى كان 
يتعرض للقصــف« وتبادل الأعيــرة النارية كان 
يجري »خارج المستشــفى مباشــرة« مشيرا إلى 
أن بعض المرضــى الذين غادروا آنــذاك أصيبوا 

بالرصاص.

مستشفيات تحت القصف 

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الأحد، بسقوط 
»ثمانيــة قتلــى واثنن من الجرحــى« من الأطقم 

الطبية المعالِجة.
مستشفى   13 تعرّض  الأطباء،  نقابة  وحســب 
للقصف وتم إخلاء 19 منشــأة طبية أخرى خلال 
ثمانية أيــام من القتال. بالنســبة الــى الطواقم 
الطبية، كان السماح لنزلاء المستشفيات بالمغادرة 
عوضا عن البقــاء للعلاج خيارا صعبــا للغاية، 

خصوصا مع استمرار الاشتباكات.
ويوضــح عبد الله »وجدنا أنفســنا مضطرين 

للسماح للمرضى بالمغادرة. إذا بقوا فسيقتلون«.
وإضافة إلى خطر الإصابة جراء المعارك، تضع 
مغادرة المستشــفى المرضى أمــام مخاطر صحية 

أخرى.
ويوضح محمد أنه اضطر للسير ونجله خارج 
المنزل زهاء  إلــى  المستشــفى، وتطلّب وصولهما 

خمس ساعات.
ويؤكــد أن »صحة ابنــي تدهــورت منذ ذلك 
الحن« لاســيما وأنه لم يتمكن من نقله الى مركز 

طبي آخر لاستكمال العلاج.
ويقول »أريد فقط أن يتوقف كل هذا حتى أتمكن 

من معالجة ابني«.

ويشــير عبد الله إلى أن حوالــى ثلاثة أرباع 
المستشــفيات أغلقت أبوابها، والمنشــآت الطبية 
باتــت تكتفي بتقــديم خدمات الطــوارئ وعلاج 

المصابن جراء المعارك.

طواقم منهكة 

حتى المنشــآت التــي أبقــت أبوابهــا مفتوحة 
»معرّضة لخطر الإغلاق في أي لحظة« جراء الوضع، 
وفق عبــد الله، الذي يؤكد أنهــا تعاني أيضا نقصا 
حادا في المســتلزمات الطبية لا ســيما أكياس الدم 
والمعدات الجراحية الكافية، وكذلك الوقود لتشغيل 

المولدات الكهربائية وحتى سيارات الإسعاف.
أما الطواقم فباتت عرضــة للإنهاك لأن »الفريق 
)الطبي( نفســه يعمل في بعض المستشفيات« لمدة 
ثمانية أيام متواصلة، وفق عبد الله، الذي يشير الى 

أن »البعض لديهم جرّاح واحد فقط«.
ويضيف بأسى »الجميع منهك للغاية«.

ووجه المســعفون نداءات يوميــة لوقف إطلاق 
النار للســماح بوصول المساعدات الإنسانية، ونقل 
الجرحى ودفن الموتى، ولكن أي هدنة فعلية وثابتة 

لم تتحقق بعد زهاء عشرة أيام من المعارك.
وفي حــن يســعى ســودانيون عبــر منصات 
التواصل الاجتماعي لتوفيــر أدوية للذين يعانون 
من الأمــراض المزمنة، حذرت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولــة »اليونيســف« مــن أن انقطــاع التيــار 
من  مخزونا  يعــرّض  الوقــود  ونقص  الكهربائــي 
اللقاحات وجرعات الأنســولن بقيمــة أكثر من 40 

مليون دولار لخطر التلف.
ودفــع الوضــع الحالــي نقابة الأطبــاء لتقديم 
نصائح للمدنيــن حول كيفية التعامــل مع الجثث 

المتحللة وطرق تكفينها ودفنها.

مستشفيات الخرطوم تحوّلت إلى مدافن مفتوحة

أرشيفية لطفل في مستشفى في الخرطوم

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــذّر الوزير العراقي الأســبق، زعيم حركة 
»إنجــاز« باقــر الزبيــدي، أمــس الإثنن، من 
خطورة تحوّل الحرب في الســودان إلى بوابة 
لدخــول مقاتلــي تنظيم »القاعــدة« لـ “ولاية 
أفريقيــا« فيما أشــار إلى تحوّل هــذا البلد إلى 

ساحة لصراع »دائم« في المنطقة.
وقال فــي بيان صحافي: »تحول الســودان 
من )ســلة خبــز المنطقــة( إلى منطقــة صراع 
دائــم ومصدر قلــق عالمــي، بســبب أهميتها 
الجيوسياســية وثقلها القاري« لافتاً في الوقت 
عينه إلى تصريح الســيناتور الأمريكي، كريس 
كونز، )السودان يوشك على الانزلاق إلى حرب 
أهلية وتحول سريع إلى حرب بالوكالة وبعض 
الدول ســوف تبدأ بإرسال أســلحة وطائرات 
مســيّرة إلى كل طرف( معتبرا ذلك أنه »يلخص 

ما يجري«.
ووفقاً لــه فإن »الدول التــي تدير الأزمة في 
الســودان تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى 
الخرطوم، بينما يحاول البعض إثبات وجوده 
في القارة والمنطقة« مبيناً أنه »إذا بدأت الحرب 
الأهليــة بالوكالة سنشــهد تدفــق مقاتلن من 
مختلف البلدان، خصوصــا من تنظيم القاعدة 
ولاية أفريقيــا، وهو أمر يهدد مصــر وإثيوبيا 

بشكل مباشر«.
وأضاف: »وســط هذه المعطيــات، برز على 

الســاحة الســودانية لاعب جديد هــو الأمن 
العام للحركة الإســلامية علي كرتي، المقرب من 
الرئيس المخلوع عمر البشــير، وهو أمر يطرح 
نظرية عودة البشير التي يتبناها عدد من قادة 

الجيش والإخوان المسلمن في السودان«.
الحــدود  هــو  الأبــرز  »الخطــر  أن  ورأى 
السودانية ـ التشــادية التي تمتد لأكثر من ألف 
كيلومتر في شــرق البلد المجاور لإقليم دارفور 
الذي يشــهد أعمال عنف قبلية ونزاعات حول 
الأرض والمياه« معتبراً أن »هذه الحدود ستكون 
بوابة الجحيم التي سيدخل منها آلاف المقاتلن 
في تجربة شــبيهة بتجربة تدفــق المقاتلن إلى 

العراق من سوريا«.
وعدّ أن »الخاسر الأكبر هو الشعب السوداني 
الذي يحتاج إلى قيادة وطنية تعيد الســودان 

إلى مكانته الطبيعة كبلد اقتصادي غني«.
في الســياق أيضاً، شــدد »المجلس العراقي 
للسلم والتضامن« على أهمية الحوار في إنهاء 
الحرب الدائرة في السودان، مذكّراً بأن الشعب 

السوداني هو الضحية.
وقال في بيان صحافي، أمــس، إنه »يتزايد 
القلق إزاء ما يحدث في الســودان من تطورات 
والصدامــات  المســلحة  النزاعــات  بســبب 
العســكرية والعنــف المتبــادل بــن القــادة 
الســودان، مما يضع الشعب  العســكرين في 
السوداني الشقيق تحت طائلة العنف والعنف 
المضاد، والذي سيزيد من ســفك دماء الأبرياء 

وزرع الفتن والفرقة داخل المجتمع السوداني«. 
المســلحة  الاشــتباكات  »هذه  أن  وأوضــح 
ستجعل من الشــعب السوداني الضحية الأكبر 
لصراعات داخليــة لا مبرر لها« مبيناً أن »العمل 
على تكريس لغة الحــوار والدعوة إلى الحلول 
الســلمية هو الطريق الوحيد لحل الأزمة التي 
تحدث الآن في الســودان، ونحن كحركة تدعو 
إلى الســلم الأهلي والمجتمعــي ندعو إلى إبعاد 
الشعب السوداني عن شبح حرب أهلية المتضرر 

الوحيد منها الشعب بأكمله«. 
وأشار إلى أن »ما يجري في السودان الآن هو 
العسكرية  النتيجة الحتمية لانحراف المؤسسة 
وتدخلها في الشأن السياســي ودعمها للنظام 
الدكتاتــوري وعدم انصياعها لإرادة الشــعب 
المطالبــة بالديمقراطيــة والحريــة والعدالــة 
الاجتماعية«. ودعا إلى »رص الصفوف والعمل 
على وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار 
الى ربــوع جمهورية الســودان، وتغليب لغة 
الحــوار والعمل علــى وقف العنف بــن أبناء 
الوطن الواحد من أجل الوصول الى حل سلمي 
والاستقرار  بالأمان  الســوداني  الشعب  لينعم 

والعيش الرغيد«.
يتزامــن ذلك مــع إعــلان وزارة الخارجية 
العراقية مقتل أول عراقي جراء الحرب الدائرة 
فــي الســودان، نتيجة إصابتــه برصاصة في 
الرأس أثناء خروجه وقت الهدّنة للتســوق مع 

عائلته.

سياسي عراقي يحذّر من استغلال
 »الإرهاب« للحرب في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

دشن نشــطاء مصريون حملة للمطالبة 
بالســماح للســودانين بدخول مصر من 
دون تأشيرة في ظل الأوضاع التي تشهدها 

بلادهم.
دخول  تأشيرة  »إلغاء  وسوم  وتصدرت 
السودانين مصر« و»أهلا بالسودانين في 
مصــر« قائمة الأعلى تــداولا في مصر على 

موقع »تويتر«.
وتفاعل عدد كبير من مســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي مــع الحملة، وأكدوا 
علــى ترحيبهــم بالمواطنن الســودانين 
العســكرية  المواجهات  ويلات  من  الفارين 
بــن الجيش الســوداني وقــوات »الدعم 

السريع«.
ودعا النشــطاء الحكومــة المصرية إلى 
المعابر من  تســهيل الإجراءات وفتــح كل 
دون أي تضييق ومن دون جوازات ســفر 
وتأشــيرات دخول أو وثائق لجوء، فمصر 

والسودان شعب واحد.
كمــا طالب النشــطاء بتفعيــل اتفاقية 
الحريــات الأربع الموقعة بــن البلدين عام 
2004، والتــي تنــص على حريــة التملك 

والتنقل والإقامة والعمل.

وخول الاتفاق الذي أقره برلمانا البلدين، 
أن  والســودانين،  المصريــن  المواطنــن 
يقيموا في البلد الآخر وأن يعملوا ويتملكوا 
العقارات ويؤدون كل النشاطات المشروعة 

في البلد الآخر.
الإغاثة  منظمــات  النشــطاء  دعــا  كما 
الدولية العاملة في مصر لتوفير اللازم من 
أجل ضمان دخول السودانين الفارين من 
ويلات الحرب الدائرة على أرض السودان 

عبر المعابر المصرية.
وكتــب البرلماني الســابق زيــاد العلي 
»دول  »فيســبوك«:  علــى  صفحتــه  على 
مســموح لمواطنيها دخول جمهورية مصر 
العربية بجواز سفر سار فقط دون الحاجة 
لتأشــيرة، منها الإمارات العربية المتحدة، 
والبحريــن، وســلطنة عمــان، والأردن، 
العربية الســعودية،  والكويــت، والمملكة 

وماكاو، وماليزيا، والصن«.
وأضــاف: »في ظــل الأحــداث الجارية 
في الســودان، والخطر الذي يهدد شــعب 
الســودان، ومــع الوضع فــي الاعتبار أن 
الاســتقرار في الســودان مســألة تتعلق 
بالأمــن القومــي المصــري، فالمنطقــي أن 
يصدر قرار بمساواة المواطنن السودانين 

بمواطني الدول السابق ذكرها«.
»كمواطن  زلــط:  علي  الصحافي  وكتب 
مصري، أطالب بتفعيــل اتفاقية »الحريات 
الأربــع« التي وقعت بن مصر والســودان 

وتنص علــى حرية التنقل والإقامة والعمل 
والتملك. أهلا بأشقائنا السودانين، بيوتنا 
وقلوبنا مفتوحة ليكم، وأنتم بن ناسكم، ما 

في زول يقدر يمنعكم«.
مع  عيد  جمال  الحقوقي  المحامي  وتفاعل 
الوسم مطالبا بدخول السودانين مصر من 
دون تأشــيرة، وكتب: »كلنا جيرة وعشرة 

وأهل وخلان«.
في المقابل، نفت ســفارة الســودان في 
القاهــرة، الســماح للســودانين بدخول 
مصــر مــن دون الحصول على تأشــيرة، 
وقالت، إنهــا لم تصدر أي إعــلان في هذا 
الخصــوص، وإنها تحتفظ لنفســها بحق 
ناشــري  ضد  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 

هذه الأخبار المغرضة وهم معروفون.
وقالــت: »لا ننصــح بقــدوم المواطنن 
تأشيرة،  دون  من  المعبر  إلى  الســودانين 
خصوصاً وأن الأعداد فــي المعبر أصبحت 

في تكدس مستمر وفي ظروف قاسية«.
الفتاح  الرئيــس المصــري عبــد  وكان 
السيســي، قد قال إن بلاده تســتضيف 6 

ملاين لاجئ على أراضيها.
التابعة  الســامية  للمفوضيــة  ووفقــاً 
للأمم المتحدة، فإن عــدد اللاجئن المقيمن 
في مصر يبلغ 245 ألــف لاجئ تقريباً فقط، 
منهم 194 ألف طالب للجوء و51 ألف نازح، 
أكثر من نصفهم من سوريا، بواقع 133 ألفاً 

تقريباً، أي ما نسبته ٪54.

مصريون يطالبون بالسماح 
بدخول السودانيين من دون تأشيرة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10965 الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 2023 - 5 شوال 1444 هـ Volume 34 - Issue 10965 Tuesday 25 April 2023

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مصادر لـ»القدس العربي«: الهدف مناقشة جدولة الانسحاب التركي والتحضير لاجتماع وزراء الخارجية

اجتماع رباعي في موسكو اليوم لوزراء دفاع تركيا والنظام السوري وإيران وروسيا 
عقوبات أوروبية على شخصيات سورية وقصف إسرائيلي لمركز »حزب الله« في القنيطرة

أنطاكيا ـ  دمشق ـ »القدس العربي«

من وائل عصام وهبة محمد:

قال عمر رحمون المتحدث باســم "المصالحة السورية" 
التابعة للنظام الســوري، إن الهدف من اجتماع موســكو 
الرباعي الذي ســيعقد اليــوم الثلاثاء بــن وزراء دفاع 
ورؤساء اســتخبارات تركيا وروســيا والنظام السوري 
وإيران، هــو تحضيــر الملفــات الميدانية لمناقشــتها في 

الاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية. 
ولقاء وزير الدفاع التركي خلوصــي أكار بنظيره لدى 
النظام السوري علي عباس ســيكون الثاني، حيث التقيا 
للمرة الأولى في موسكو أواخر العام 2022، بحضور وزير 
الدفاع الروســي سيرغي شــويغو، وبغياب وزير الدفاع 
الإيرانــي، قبل أن تنضــم طهران إلى مســار التطبيع بن 

أنقرة ودمشق، في وقت لاحق. 
وأضاف رحمون لـ"القــدس العربي" أن اجتماع وزراء 
الدفاع كان مقرراً منذ انعقاد أول لقــاء بن وزراء الدفاع، 
مؤكداً أن "اللقاءات الأمنية مســتمرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد على مستوى نواب 

وزراء الخارجية في موسكو، الشهر الماضي".
وتابع المتحدث باسم المصالحة بالإشارة إلى احتمالية 
انعقــاد اجتماعات قادمة على مســتوى وزراء الدفاع في 
دمشــق أو في طهران، مشدداً على اســتمرارية المحادثات 

على المستوى الأمني. 
والاثنن، أعلن وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، عن 
لقاء ثانٍ ســيجمعه مع وزير الدفاع لدى النظام السوري 
علي محمــود عباس، ضمن خطوات التقارب بن دمشــق 
وأنقرة، بعد لقائهما الأول وحســب وكالة "الأناضول" فإن 
مكان عقد الاجتماع سيكون في العاصمة الروسية موسكو. 
ويأتي إعلان الوزير التركي بعد اجتماع دبلوماســي على 
مســتوى نواب وزراء خارجية البلدان الأربع في موسكو 

مطلع نيســان/أبريل، تمهيداً لاجتمــاع وزراء الخارجية 
تستضيفه روسيا، مطلع أيار/مايو.

ويقول المحلل السياســي فواز المفلح لـ"القدس العربي" 
إن الاجتماع بن وزراء الدفاع، ســيركز على قضية جدولة 
الانســحاب التركي من الشمال الســوري، حيث يعد هذا 

الملف هو المحطة الخلافية الأكبر بن الجانبن.
 وكانت مصادر متطابقة، قد أكدت أن النظام الســوري 
اشترط جدولة الانســحاب التركي من سوريا قبل المضي 
في مسار التطبيع مع أنقرة، في حن تؤجل الأخيرة تنفيذ 
هــذا المطلب قبل تحقيــق حل يضمن الانتهاء من مشــكلة 
التهديدات الكردية انطلاقاً من الداخل الســوري، ومسألة 

اللاجئن السورين.
وتابع المفلح، بالإشــارة إلى دور روســيا في دفع هذا 
المسار، مؤكداً أن "المضي في هذا المسار لا يعني بالضرورة 
نجاحه، ويحتاج إلى وقت طويل". وكان مندوب الرئيس 
الروسي الخاص في سوريا ألكســندر يفيموف قد أكد في 
حديث سابق لصحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية، أن 
"مسار تطبيع العلاقات بن أنقرة ودمشق طويل، ولا يمكن 
حل جميع الملفات والمسائل ومناقشــتها في جولة واحدة 
من المفاوضات". ومن المرجح أن تمهد كل هذه الاجتماعات 
إلى لقاء بن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس 
النظام السوري بشار الأسد، في لقاء إن تم سيكون بمثابة 
إعلان التطبيــع الكامل بن أنقرة ودمشــق، وطي صفحة 

خلاف بدأ منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

عقوبات أوروبية

فرض الاتحاد الأوروبــي أمس الاثنن عقوبات على اثنن 
من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة تهريب 
الكبتاغون، الذي بات يعد مصدر الدخل الرئيســي للنظام. 
وبحســب تحقيق أجرتــه وكالة فرانس برس في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي فإنّه خلال عشــر ســنوات من حرب 

مدمّــرة، تغيّرت خارطة ســوريا، فرُســمت خطوط جديدة 
ومعابــر داخلية تفصل بــن المناطق، لكنّ شــيئاً واحداً هو 
الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل 

إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

قصف إسرائيلي 

ميدانياً وفي الجنوب الســوري، قصــف جيش الاحتلال 
الإســرائيلي المتمركز في مراصد جبل الشــيخ بأكثر من 10 
قذائــف صاروخية، موقع قرص النفل غــرب بلدة حضر في 
ريــف القنيطرة قرب الجولان المحتل. وقال مصدر عســكري 
مطلع قال لـ"القدس العربــي" إن موقع قرص النفل هو مركز 
استطلاع، ويضم نقاط مراقبة تابعة لكتيبة المشاة في اللواء 
90 وهي الكتيبة الأولى شــرق بلــدة حضر على الخط الأول 
من الحدود القريبة مــن الجولان المحتل، والتــي تبعد عنه 
نحو كيلو متر ونصف. ووفقــاً للمصدر فإن جيش الاحتلال 
الإســرائيلي قصف بأكثر من 10 قذائف مــن المدفعية الثقيلة 

وصواريخ السبايك الموقع المستهدف. 
وأضاف القذائف هي طلقــات تحذيرية جاءت بعد رصد 
جيش الاحتلال الإســرائيلي تحركاً لمدير إدارة الاســتطلاع 
العميد الركن سامر الدانا ومعه مدير استخبارات حزب الله 
في القنيطرة طارق الماهر، في هذه المنطقة، بعد ظهر الاثنن، 

حيث تم استهداف بعد رصدهم بساعات. 
وبعد القصف، حذر الجيش الإســرائيلي ضبّاط وعناصر 
قوات النظام السوري من التعاون مع "حزب الله" اللبناني، 
حيث ألقت طائرات إســرائيلية منشــورات علــى محافظة 
القنيطرة حملت تهديداً لضباط سورين متعاونن مع حزب 

الله اللبناني.
وجاء في المنشورات "إلى قادة وعناصر الجيش السوري، 
إننا نراقب عن كثب وندرك بالتعاون الاستخباراتي الجاري 
مع حــزب الله داخل مواقع الجيش الســوري فــي المنطقة، 
بما في ذلك قرب منطقة الشــريط الحدودي الإســرائيلي". 

وأضافت المنشــورات أن "تعاونكم مع حزب الله جعل منكم 
قرباناً وجلب لكم ضرراً أكبر مــن المنفعة، التعاون مع حزب 
الله يؤدي إلى الضرر". وذكرت المنشــورات أســماء كل من 
اللواء سامر الدانا رئيس الاســتخبارات السورية، وطارق 

ماهر قائد مقر استخبارات لحزب الله".
ووفق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، فــإن القوات 
البرية الإســرائيلية اســتهدفت موقعاً لميليشيات مقربة من 

حزب الله اللبناني، تتمركز قرب موقع قرص النفل، مشــيراً 
إلى أن الموقع ذاته تعرض الموقع للاســتهداف المباشر في 17 
آب الفائت. مــن جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
يــوم الاثنن، بــأن الجيش الإســرائيلي ألقى علــى منطقة 
القنيطرة جنوب غربي ســوريا منشــورات حــذر فيها من 

التعاون مع "حزب الله".

تدحرجت القضية... لكن »أين الذهب«؟

احتجاز إسرائيل للنائب الأردني عماد العدوان: محاولات »احتواء« بأقل الخسائر وسط »بحر تعقيدات«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مشهدان سياســيان يتكرران بامتياز في الأزمة الجديدة 
التي تترســم وببطء مــع عمق في الجــدار المتهاوي أصلًا 
للعلاقات الأردنية - الإسرائيلية. الأول يمثله تلك الصعوبة 
البالغة في "بناء رواية رســمية" أردنيــة صلبة مقنعة بعد 
أكثر من 48 ســاعة على وقوع عملية الاحتجاز الإسرائيلية 
لأحد أعضاء البرلمان من ممثلي قبيلة كبيرة جداً في المملكة 
مقابل رواية إسرائيلية مفككة وتقفز بالقطعة بن المعلومات 

وفيها بوضوح غموض وتفاصيل مبهمة.
 والمشــهد الثاني تعبر عنه الصورة التي زحفت وتستقر 
عملياً الآن بعنوان موقف الشــارع الأردنــي من أي عملية 
تتضمن "تهريب الســلاح" إلى فلســطن المحتلة. مشهدان 
يثيران الكثير من النقاشــات في المســار السياسي للأزمة 
المســتجدة والتي تحمل اليوم اســم عضــو البرلمان عماد 
العدوان، أحد الأعضاء الشــباب والمتحركــن في مجلس 
النواب والذي تم إلقاء القبض عليه من جهة الإســرائيلين 
أمــس الأول في ظروف لا تزال غامضة وخالية من أي رواية 
رســمية لا أردنية ولا إســرائيلية متكاملة وصلبة ومقنعة. 
وسرعان ما تحولت قضية النائب عماد العدوان إلى قضية 
رأي عام تتدحرج في عمق الشارع الأردني ويتابعها ملاين 

الأردنين والفلســطينين وبشــغف تجذب اهتمام تقنيات 
ووسائل الإعلام ومنصات التواصل.

والســبب في ذلك في الخلاصة والاختصار هو أن فكرة 
تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصرف 
النظر عــن خلفياتها ودوافعها وآلياتهــا، تحظى بحاضنة 
اجتماعية عريضة وســط الأردنين، وينظر لها في ســياق 
من البطولة بالنســبة للوجدان العام للشــارع. وبالتالي، 
كل مــن يحاول تهريب قطعة ســلاح إلــى الأراضي المحتلة 
يحســب ضمناً على الخط المقاوم أو الخط المعاكس للسلام 
وللعلاقــات الأردنية الإســرائيلية وعلى الخــط المعاكس 

للتطبيع.

تدحرج الرواية الشعبية

وبالتالــي، تدحرجت الرواية الشــعبية باعتبار النائب 
الشــاب عماد العدوان مثالًا للأردنين الوطنين الشــرفاء 
الذين حتى وإن كان الســبب في تهريب الســلاح بدوافع 
تجارية بالنســبة لهم فهــم في مســتوى ومنظومة البطل 
المتخيل بالنســبة للوجدان الشــعبي مع أن واقعة النائب 
العدوان قد تكشف عن مســارات وأبعاد أخرى. وسط مثل 
هذه الألغام في الذهنيــة العامة تحــاول الإدارة الأردنية 
بدبلوماسية شــديدة وبحذر أشد وواضح وملموس تجنب 
الرد على الادعاءات الإســرائيلية أو حتى على ما يقال من 

تســريبات ونظريات في الشــارع الأردني على أمل التمكن 
من اســتعادة عضو في مجلس النواب ليس من السهل على 
الحكومــة الأردنية أن تحتفظ به الســلطات الإســرائيلية 
موقوفاً أو سجيناً. وليس من السهل على السلطات الأردنية 
التغاضي والسكوت عن إجراءات إسرائيلية بصرف النظر 
عن الخلفيــات يخضع فيها عضو برلمــان يتمتع بالحصانة 
الدســتورية الأردنية، كما أكد للقدس العربي النائب البارز 
خليــل عطية للتحقيق من قبل أجهزة أمن إســرائيلية وفي 
ظرف حســاس تمر به المنطقة ويمر به الإقليم، لا بل تمر به 

أصلًا العلاقات الأردنية الإسرائيلية المأزومة تماماً.
  لاحــظ الجميع كيف تأخرت كالعادة الرواية الرســمية 
الأردنيــة، فنبأ توقيــف واعتقال النائــب العدوان وحجز 
سيارته كان نشطاً إعلامياً بامتياز طوال أكثر من 24 ساعة. 
لكــن الرواية في الجانــب الحكومي بقيت بدون ســردية 
واضحة وبدون تعليق على مســار الأحــداث، الأمر الذي 
يعكس في الواقع تعقيدات حول تلك الحادثة الغامضة التي 
قدمها الإعلام الرسمي الإسرائيلي بعنوان اكتشاف تهريب 

أسلحة وكميات من الذهب في سيارة برلماني أردني.
في كل حــال، خلافــاً للمعتاد فــي شــفافية الصحافة 
الإســرائيلية قررت السلطات،  فجأة، مســاء الأحد وبعد 
الإعلان مــن جهة الجمارك في كيان الاحتلال حظر النشــر 
المتعلــق بتفاصيل ما حصل مع النائــب العدوان فيما كانت 
قنــاة الجزيرة تعيد عرض بيان إســرائيلي متأخر يخالف 

في بعض الســرديات والتفاصيل البيــان الأول الذي أعلن 
مع كل مقتضيات ومتطلبات تســليط الضــوء إعلامياً بما 
في ذلك صور فيديو عن تهريب أســلحة وكميات من الذهب 
في الوقت الذي قالت أو نقلت فيه الجزيرة عن الســلطات 
الإسرائيلية في البيان الثاني الإشارة إلى مكان مجهول تم 
احتجاز ســيارة النائب العدوان فيه. وإن العدوان كان مع 
شخصن آخرين في السيارة نفسها وإنهم جميعاً في عهدة 
التحقيق المختصة في جهاز الشــاباك. وهي حيثيات لم ترد 

في الرواية الأولى حول نفس الحادثة.

أعاقة رواية رسمية أردنية

 والمهم جداً أنه ثمة ما أعاق رواية رســمية أردنية مفصلة 
طوال يومي خلفيات التعاطي الإعلامي والشعبوي وأيضاً 
النخبوي الأردني مع هذه الحادثة وتداعياتها المتوقعة على 
أكثر من صعيــد. وبدا لافتاً للنظــر أن التعقيدات المفترضة 
نفســها منعت أيضاً رئيس مجلس النواب والناطق باسمه 
أحمد الصفدي من التعليق على مســار الأحداث في الوقت 
الذي تسارعت فيه التصريحات الحادة من قبل أعضاء في 

البرلمان الأردني ضد إسرائيل.
 ومنهــا تصريحات تطالــب الحكومة بالتحــرك وفوراً 
للإفراج عن عضــو البرلمان دون تحقيــق وتصريحات في 
زوايا أخرى تحــاول التذكير بموافقة الأردن على تســليم 

موظف في الســفارة الإســرائيلية في الماضي في العاصمة 
عمان قتــل مواطنــن بدم بــارد قبــل تســليمه للجانب 
الإســرائيلي. هذه الحيثيات تثبت بأن المشــهد معقد فعلًا، 
بل يغرق على حد تعبير سياســي أردني بارز في "بحر من 

التعقيدات".
 الظــروف التي تم إلقاء القبض فيها على النائب الأردني 
ليست مفهومة وغامضة في الكثير من تفاصيلها، ومع غياب 
رواية أردنية مباشــرة ثمة روايتان للجانب الإســرائيلي 
فيهمــا تفاصيــل إلى حد مــا مختلفــة وأنبــاء ذات طابع 
استخباري توقعت بأن الحديث عن وجود كمية من الذهب 
إلى جانب كمية الأسلحة محاولة إسرائيلية مكشوفة لخداع 
الجميــع وتضليلهم، لا بل الإســاءة إلى محاولــة النائب 

العدوان إسناد الشعب الفلسطيني.
 وهــو رأي تبناه بصورة علنية عضو البرلمان الأســبق 
طارق خوري عندما صرح بأن إســرائيل تكذب في موضوع 
الذهب وبأن القصد من الزج بالذهب هو تشــويه ســمعة 
الشعب الأردني وأعضاء البرلمان بمعنى الإيحاء بأن المسألة 
عبارة عن تهريب جنائي فقط لأغراض الكسب المالي. وهنا 
برز بوضوح أن الجانب الإســرائيلي لم يعرض ما قال إنه 
كمية ذهــب وصلت إلى نحو 100 كيلوغــرام تم ضبطها في 
ســيارة النائب العدوان كما فعل مع أسلحة غامضة المصدر 
عرضها في شريط فيديو. وبالتالي، سأل الأردنيون بكثافة: 
حسناً، أين الذهب المشار إليه في البيان الإسرائيلي الأول؟

ممثل المفتي ونواب يتضامنون مع »العشائر العربية«: طريق القدس لن تمر في خلدة

صفي الدين يحذّر من انتقال لبنان من التأزم إلى الفوضى وجعجع لا يرى انفراجاً رئاسياً 
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لــم تنته بعــد ذيول الأحــكام المشــددة التي 
صــدرت عن المحكمة العســكرية في حق شــبان 
عرب خلدة على خلفية الاشــتباك الذي حصل مع 
مناصرين لحــزب الله، وقد دفعــت هذه الاحكام 
التي وصفت بالظالمة والصادمة العشائر العربية 
في خلدة إلى قطع الاوتوســتراد الساحلي ثلاث 
مرات احتجاجــا أولًا على عدم الالتــزام بما ورد 
في خــلال التفاوض مــن صدور أحــكام مخففة 
وثانيــاً لعدم توقيــف أو محاكمــة أي عنصر من 
حزب الله. وفي جديد هذه القضية تنفيذ الجيش 
اللبناني انتشاراً امنياً في المنطقة تحسباً من قطع 
الاوتوستراد الذي يشــهد عودة الكثير من اهالي 
الجنوب المناصرين للحــزب إلى منطقة الضاحية 
الجنوبية لبيروت. وجاء الانتشار الأمني متزامناً 
مع عقد مؤتمر صحافي للجان عرب خلدة بحضور 
نواب ممثلن لقوى المعارضة والتغيير هم أشرف 
ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزوفي 
ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال 
الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبد الله وممثل 
مفتي الجمهورية الشيخ خلدون عريمط الذي رفع 
الصوت ضد قوى الأمر الواقع والمحكمة العسكرية 
والأحــكام الصــادرة عنهــا والتي طالــت طرفاً 
واحداً، مؤكداً "متابعة القضية في محكمة التمييز 
وخاطب  العدالة".  لتحقيــق  وصولًا  المحافل  وكل 
العشــائر العربيــة غامزاً من قناة حــزب الله "لا 
يزايدن علينا أحــد بتحرير القدس، فأنتم حراس 

القدس شاء من شاء وأبى من أبى".
وقال النائب معوض "نحن متمســكون بالدالة 
التــي لا تتجزأ وطريق القدس لــن تمر من خلدة، 
وواجبــات المحكمة العســكرية تكــون فقط على 
العســكرين وليس المدنين، وأقول للعشائر أنكم 
أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا". 
أما اللواء ريفي فتوجّه لحزب الله بالقول "لديكم 
ساحات ولدينا ســاحات، لديكم سلاح وسلاحنا 
ســلاح الدولة اللبنانيــة وكفى التكلــم معنا من 

أبراجكم العالية".

استفادة من السلاح

وجاء التحرك فــي خلدة بعــد تحذير رئيس 
المجلــس التنفيذي فــي حزب الله هاشــم صفي 
الدين من أن "لبنــان يمر اليوم في مرحلة خطيرة 
جداً، وهو ليــس مأزوماً فقط، وإنمــا ينتقل الآن 
مــن مرحلة التأزم إلى مرحلــة الفوضى العارمة، 

لأن ما بن التــأزم والفوضى هناك التخبط، وهذا 
ما يعيشــه لبنان الآن". ودعا اللبنانين "لاغتنام 
الفرصة وقبول ما يُعرَض عليهم لأن التأخير ليس 
لمصلحتهــم على الإطلاق، لأنهــم فاقدون لأوراق 
القوة التي يدّعون ويتخيلــون أنهم يمتلكونها"، 
معتبراً أن "ما يحصل في المنطقة يدل بشكل واضح 
على أن الأمــور تتبدل وتتغيّر، وكل هذه التبدلات 

لا تأتي صدفة". 
وأضاف "إن الذي حصل فــي القدس والضفة 
الغربيــة يؤكد أن دماء الحاج قاســم ســليماني 
الموســوي  عباس  والســيد  مغنية  عماد  والحاج 
والشــيخ راغــب والشــهداء القــادة المخلصن 
في فلســطن وكل شــهدائنا، ما زالــت تلاحقهم، 
والمقاومة اليوم في فلسطن هي أقوى من أي زمن 
مضى"، مشدداً على أنه "في المتغيّرات والمعادلات 
الجديدة المقبلة، هناك وجود لعنصر جديد وفاعل 
وقوي اســمه محور المقاومة، وبالتالي يجب على 
الأمريكي والغــرب وكل العالــم أن يأخذوا بعن 
الاعتبار وجود هذا المحور، لا ســيما وأن له تأثير 
في لبنان وفلســطن وفي كل المنطقة، وأما بعض 
الأدبيــات اللبنانية التي تحتــوي على المزايدات 

وتعبّر عن أنه ما لنا في فلسطن والقدس والمنطقة، 
فإننا نقول لمن يطلقها، مــاذا يوجد للأمريكي في 
لبنان وفلســطن كي يتدخل بهمــا، وماذا يوجد 
لإســرائيل في فلســطن ولبنان وســوريا التي 
تقوم بالاعتــداء عليها كل بن الحن والآخر، فهذا 
منطق بائد وبائــس، فحينما نواجه عدواً يقاتلنا 
ويلاحقنا في كل مــكان، يجب أن نلاحقه ونلحق 

به الخسائر والهزائم في كل مكان".
 وختــم: "إن الذي يفهم ويقرأ جيداً، يحســن 
الاســتفادة من المعــادلات الجديــدة، وحتى من 
يخالفنا ولا يقتنع بالمقاومة، نقول له "أيها الشريك 
اللبناني الذي تخالفنا ولا تقبل بهذا الســلاح ولا 
بهــذه المقاومة، تعال واســتفد من هذا الســلاح 
والمقاومة وقوة المعادلات الجديدة من أجل لبنان، 
ولا تستســلم ولا ترتهن لمن يريــد للبنان الإذلال 
والفقــر، وســاهم كل المســاهمة فــي إذلال البلد 

وإفقاره".
ويأتي موقف القيادي في حــزب الله ليعكس 
حجــم الانقســام فــي البلد حــول الخيــارات 
الاستراتيجية والتي دفعت برئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع من جديد إلى الحديث عن 

اللبنانية مستشهداً  بالتركيبة  النظر  أعادة  أهمية 
بالنمــوذج البلجيكي، في خــلال اطلالة اعلامية 
أضــاء فيها علــى المســار الذي ستســلكه قوى 
المعارضــة في مواجهــة اندفاعة محــور الممانعة 
فــي اعتبار رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجية 
المرشــح الوحيــد او الفراغ كما أعلــن نائب أمن 
عــام حزب اللــه الشــيخ نعيم قاســم. وقد رأى 
جعجع أن "لا انفراج قريباً في ملف الاســتحقاق 
الشــيخ قاسم  "أن توصيف  الرئاســي"، واعتبر 
خاطئ"، وسائلًا: "ما دام مرشح حزب الله الأقرب 
الى الرئاســة، لماذا لا يدعو الرئيس نبيه بري إلى 

جلسة لانتخاب رئيس جديد؟". 
وأكد "على تعطيــل النصاب إذا كان ســيأتي 
رئيس من الطــرف الآخر باعتبار ان أي مرشــح 
ينتمــي إلى محــور الممانعــة يصل إلى رئاســة 
الجمهوريــة، من فرنجية إلى غيره من الأســماء، 
يعني التمديد للأزمة 6 ســنوات إضافية". وقال: 
"كانــت لدينــا مهلة دســتورية لكنهــم تلاعبوا 
بالدستور والقانون لذا سنخوضها تبعاً لما فعلوه 

بالدستور. 
الآدمية شــيء والغشم شــيء، وبن القانون 

والحق نحن مع الحــق، و"مش إذا فــي مقابيلنا 
حدا جئم ومرتّ منمشي متل ما بدو". في حال دعا 
الرئيس بري الى جلسة انتخاب رئيس سنحضر 
إلا إذا كان مرشح الممانعة قادراً على الفوز، ونحن 
قــادرون على ذلك حتــى من دون "تكتــل لبنان 
القوي". صحيــح ان لا أكثرية لدينا لفرض رئيس 
ولكن هذا لا يعني أنه يجب التمديد لحكم الإعدام 

المفروض على البلد".

مصالح فرنسا وحزب الله

وانتقد جعجع "خوض فرنســا معركة إيصال 
سليمان فرنجية إلى ســدة الرئاسة، على خلفية 
مصالح مشــتركة بينها وبن حزب الله، من مرفأ 
بيروت إلى مرفأ طرابلس وسواها من الأمور، من 
هنا أكثر من يتعامل مع السفارات هو الأمن العام 
لحزب الله الســيد حســن نصر الله". وإذ شدد 
علــى أن "لا صحة لتغيير موقــف المملكة العربية 
أو لليونــة أمريكية تجــاه انتخاب  الســعودية 
فرنجية"، ذكر أن "بعضاً من النواب زار السعودية 
بالأســماء،  الدخول  رفضت  لكنها  لاستشــارتها 
فموقف الريــاض واضح لجهة انتخاب اللبنانين 
رئيسهم وإذا أوحى لهم بالثقة فعندها لنا منهم كل 
المساعدة، أما إذا أتى رئيس من محور الممانعة فلا 

ننتظر منهم شيئاً".
ونفــى "أي عــرض او صفقــة من الســفيرة 
الفرنســية آن غريو مقابل الموافقة على فرنجية"، 
وقال: "جــل ما قالتــه غريو إنه مــن الضروري 
انتخاب رئيس وباريس ترى ان المخرج يكمن في 
انتخاب فرنجية، فكان جوابنا واضحاً وصريحاً: 
مــن الأفضل ألا ننتخــب في الوقــت الحالي وإلا 
ســنمدد للأزمة"، مقللًا من أهميــة التزام فرنجية 
بالضمانات بقوله "هل فرنجية أقوى من ميشــال 
عون؟ فرنجيه ينتمي إلى خط سياســي معن ولم 
يخجل أو ينكــره يوماً وهو ابن محــور الممانعة 
وبالتالي يمكنــه الالتزام بما يملــك وليس بما لا 

يملك لأن الأمر بيد حزب الله".
 وتابع "تحدث فرنجية عــن ضمانات، ولكننا 
نســأله أين طبقت الضمانات بعد اتفاق الطائف؟ 
وبعد اتفاق الدوحة الذي منع اســتعمال السلاح 
في الداخل برعاية المجموعة الدولية، ولكن حزب 
الله أقفل المجلس وتم اغتيال محمد شطح ووسام 

الحسن فعن أي ضمانات نتحدث؟". 
ورأى "أن حــزب اللــه يفتــش عــن رئيــس 
لجمهوريتــه لا لجمهورية لبنان، يريد رئيســاً لا 
يطعنه في ظهره في الوقت الذي نريد فيه رئيساً 
جديــاً يؤمن حيــاة اللبنانين ويقيــم جمهورية 
فعلية. ولم أبالغ في كلامي حن قلت أنهم، ع بعبدا 

مــا بيفوتوا، وأنــا أتحدث كأي مواطــن نزل إلى 
الشارع ليطالب بحقه".

وعن مــدى دقة الكلام عن "فيتــو" قواتي على 
جهــاد أزعور، نفــى جعجع الــكلام، "باعتبار ان 
القوات تضع فيتو فقط على أي مرشــح من حلف 
الممانعــة"، موضحــاً أن القضيــة تتعلــق بمدى 
قدرة الشــخص المطروح على المواجهة والصمود 
وادارة الأمور وإخراج لبنان من وضعه الحالي". 
وبالنســبة إلى طرح اســم قائد الجيش، أجاب: 
"العماد جوزف عون رجل دولة ولم يســمح لأحد 
بالتدخل فــي المؤسســة وإذا كان وصوله متاحاً 
ســنصوّت له، لكن المشــكلة أنه المرشح الوحيد 
الذي يحتاج إلى 86 صوتاً وأكيد باســيل لا يسير 

به لأنه لا يمثل مصالحه".

إجلاء لبنانيين

علــى صعيد آخــر، تابعــت وزارة الخارجية 
والمغتربن موضوع إجلاء اللبنانين من السودان 
إلى الســعودية إلــى حن عودتهم إلــى بيروت. 
وأعلــن الخارجية "أنها تبلغت من ســفيرة لبنان 
لدى الســودان إجــلاء 52 شــخصاً الذين قدموا 
بالأمس مــن الخرطوم على متن بــاص من مدينة 
بورســودان". وقد تقــدّم وزيــر الخارجية عبد 
الله بوحبيب بخالص الشــكر من قيــادة المملكة 
العربيــة الســعودية ممثلــة بوزيــر خارجيتها 
الامير فيصل بــن فرحان بن عبد الله آل ســعود 
والسفير السعودي في السودان ومعاونيهم على 
التســهيلات كافة والمســاعدة التي قدمتها خلية 
الازمة السعودية لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف 
للملكة في مدينة جدة، تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم 

بالسرعة المرجوة.

تحرير عراقي

على خط أمني، أعلنت قيــادة الجيش مديرية 
التوجيــه في بيان عــن تحرير مواطــن عراقي، 
واشارت إلى أنه "بتاريخ 2023/4/20 أقدم المواطن 
المطلــوب )م.ج.( يرافقــه مســلحون مجهولون 
ينتحلون صفــة أمنية على خطــف العراقي بدر 
دفار ســاير من داخل شــقة ســكنية فــي مدينة 
جونيه، وطلبــوا فدية مالية كبيــرة من عائلته. 
وعلى الفور، باشــرت مديرية المخابرات المتابعة 
الدقيقــة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء 
الخاطفن، وتمكنت بتاريخ 2023/4/23 من تحرير 
المخطوف في منطقــة الشــراونة". ووفق البيان 
في  المتورطن  لتوقيــف  الموضوع  متابعة  "تجري 

عملية الخطف".

جعجع )يسار( في لقاء مع الإعلامي جورج صليبي على شاشة »نيو تي في«

الوزير أكار يؤكد عقد اجتماع وزاري استخباراتي رباعي بشأن سوريا اليوم
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صحافة
»نيويورك تايمز«: أمريكا والمجتمع الدولي يتحملان جزئياً مسؤولية ما يجري في السودان عالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت جاكلين بيرنز، المستشــارة السابقة للمبعوث 
الأمريكي للســودان وجنوب السودان والزميلة حالياً 
في المؤسســة غير الربحية "راند" إن الولايات المتحدة 

مسؤولة جزئياً عن العنف في السودان.
وجاء في مقــال لها في صحيفة "نيويورك تايمز" أن 
الخرطوم تعيش العنف منذ أكثر من أسبوع وقتل فيها 
حوالي 413 شخصاً وعلق الملايين في بيوتهم دون ماء 
أو كهرباء في وقت يقوم فيه زعيم الجنجويد السابق، 
الدعم الســريع، الجنرال محمد حمدان دقلو،  وقوات 
حميدتي، بخــوض معركة ضد الجيــش في العاصمة 

السودانية.
وبعد اندلاع العنف أشار الكثيرون إلى أن السودان 
يعيش مرحلة لم تزد عن أربع ســنوات في بناء الحكم 
المدني بعد عقود مــن الديكتاتورية. وتعاون حميدتي 
ومنافســه عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش والزعيم 
الفعلي للبلاد على التخلص من الرئيس الســابق عمر 
البشــير واســتمرا في التعاون لوقف تسليم السلطة 
للمدنيين وقادا انقلابًا في 2021 وأطاحا بالحكومة التي 

يقودها المدنيون.

حرب مفتوحة 

وانفجر العنف الذي يغلي منذ أشهر بينهما وتحول 
إلى حــرب مفتوحة مع قرب موعد تســليم الســلطة 
للمدنيــين. وقــال محللــون إن الحركة التــي قادت 
الاحتجاجات للإطاحة بالبشــير ضعيفة وغير منظمة 
ولا تســتطيع التنافس مع القوات المسلحة. فيما أشار 
آخرون إلى "صراع الســلطة العالمي" الذي قاد لاعبين 
مثل روســيا ودول الخليج، ومصــر وحتى مجموعة 
مرتزقة مثل فاغنر لدعم أو بناء علاقات مع حميدتي أو 

البرهان اللذين يتصارعان على حكم السودان.
وهــذه بالتأكيد عوامل فــي العنف، لكن المشــكلة 
أبعد من هذا، فعندما لم ينته النزاع في الســودان بعد 
اتفاقية الســلام الشــامل عام 2005 والتي أنهت حرباً 
مضى عليهــا عقدان، عــاد المجتمع الدولي للأشــكال 
المعروفة من مفاوضات السلام التي لا تنتهي والتناوب 
من خلال وسطاء مختلفين حيث أحضر المتحاربون إلى 
عدة مواقع دولية للتفاوض وتقديم التنازلات التي قد 
تؤدي إلى نهاية العنف. والمشكلة هي أن حل النزاعات 

ركز على اتفاقيات سلام قسمت السلطة بين الجماعات 
المســلحة، بدون النظر إلى البنــود المتعلقة بالإصلاح 
السياسي والتي لم تقد أبدا إلى سلام دائم، وبل وحتى 

سلام على المدى القصير.

جهود فاشلة 

وتظهر آثار تلك الجهود الفاشــلة في الحطام الذي 
نــراه في الخرطــوم. وتعــرف الجماعات المســلحة 
والأنظمة الديكتاتورية جيدا طالما شــاركت في عملية 
السلام أن الضغوط الدولية تخف سريعاً. ولو أجبروا 
علــى توقيــع اتفاقيات فإنهــم يوقعون علــى وثائق 
بدون آليات لمحاســبتهم. وأكثر من هذا، فالوقت الذي 
تحدده هذه الاتفاقيات وعــادة ما يكون عقودا يعطي 
الجماعات المســلحة الوقــت الكافي لمراكمة الســلطة 

السياسية والسلاح، كما في حالة السودان. 

وقالــت الكاتبــة: "شــاهدت هذا يحدث مــرة بعد 
الأخرى في الســودان وجنوب الســودان، حيث كان 
قادة الجماعات المســلحة الذين تعاملت معهم مهتمين 
أكثر بمتابعة مباريات كرة القدم قرب مســبح الفندق 
وتحديد لقاءات تحقق مكاســب لهم أكثر من مناقشــة 

العنف الذي يؤثر على شعبهم.
وفي كل الوقت يعمل المفاوضون الدوليون، ســواء 
من الاتحــاد الأفريقــي أو الأمم المتحــدة أو الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي على إضفاء الشرعية على 
الجماعات المســلحة باعتبارها القــوى الوحيدة التي 
تمثل الســلطة والأصوات التي يجب الاستماع إليها، 
وفي الوقت نفســه الطلب من المواطنين الســودانيين 
انتظار عودتهــم". وتقول إنها بــدأت العمل للمبعوث 
الأمريكي للسودان وجنوب السودان عام 2011، فرغم 
اتفاقية السلام التي سمحت للجنوب بالانفصال إلا أن 
العنف استمر في دار فور وعاد بعد عامين إلى الحدود 

السودانية مع جنوب السودان. وتقول إنها كانت شابة 
ومتفائلة واعتقدت أن هناك فرصة للســودان للعثور 
على طريق وإن لــم يكن مثاليا لإنقــاذ حياة الناس. 
وكانت الحكومة الســودانية بحاجة ماسة للإعفاء من 
الديون وكذا شــطبها من قائمــة العقوبات الأمريكية. 
وكان هناك نوع من الأمل ببدء السودان عملية دمقرطة 
وإن كانت صغيرة لو وافق نظام البشير على مشاركة 
بعض الســلطات. وعلــى الأقل فلن يعيــش المدنيون 
تحت رحمــة القصف الجــوي.  لكن تفاؤلها تلاشــى 
عندما أخبرت أن أيا من الجماعات المســلحة ليســت 
مهتمة بالســلام، بل على العكس فهــي مهتمة بتعزيز 
قاعدتها السياســية والحصول على ســلطات أوسع. 
وظلــت المفاوضات التــي رعاها الأطــراف الدوليون 
تتمحور حول هذه الجماعات، فقد تم استبعاد النساء 
والنازحين فــي بلدهم ممن لا ينتمون لأي من جماعات 
التمرد هذه مــن المفاوضات "فقد كنــا نركز للحصول 

على تنازلات وتقسيم السلطة بين الجماعات المسلحة 
اتفاقية ســلام، رغم تشــدقنا بضرورة  هذه وتوقيع 
الشــمول والديمومــة، وفقدنا رؤية هــذا الهدف على 

المدى الطويل".

المهمشون والنساء 

وظهرت هذه الحركيات في عــام 2019 عندما خرج 
المهمشون والنساء الذين عانوا من سياسات التقشف 
التــي طالبت بها المؤسســات الدولية إلى الشــوارع. 
ورغم دورهم الريــادي في الانتفاضــة التي أدت إلى 
ســقوط عمر البشــير، فلم يتم شــمل النساء وبشكل 
جوهري في الحكومة الانتقالية وتم شــملهن بطريقة 
هامشية في مفاوضات السلام. وبدلا من ذلك قام طرف 
ثالث بدعوة جماعات الســلاح إلى طاولة المفاوضات 

وشملها في الحكومة الانتقالية.
وفي عام 2021 عندما ســيطر النظام العسكري على 
الســلطة منهيا الآمال بتحول ديمقراطي في السودان، 
فقــد ضم النظــام حركات مســلحة من دارفــور التي 
انضمت إلى الميليشيا التي كانت تحاربها ولعدة عقود. 
وكانت هذه هي نفســها جماعات التسلح التي لم تعبر 
عن رغبة بالسلام ولكن الحصول على السلطة لنفسها 

وعبر العنف.

طبيعة خبيثة 

وفي بداية العام اجتمعت حركات مسلحة مع ممثلين 
مدنيين للتوافق على اتفاق انتقال السلطة، ورغم شمل 
النساء والجماعات المهمشــة هذه المرة إلا أن التحرك 
كان متأخــراً وبثمار قليلة. وبعد أســبوع بدأت قوات 
الدعم السريع والجيش الذي اعتمد عليهما البشير في 

الحكم حرباً في شوارع الخرطوم.
وتعلــق الكاتبة أنه مــع مواصلة المجتمــع الدولي 
منح الأولوية للجماعات المســلحة والفاسدين بدلا من 
البحث عن إصلاح سياســي وتمثيل، فعلينا أن نتوقع 
استمرار دوامة العنف والمعاناة الإنسانية التي رأيناها 
الأســبوع الماضي. وليس على المجتمع الدولي التوقف 
عن محاولات وقف النزاعــات، ولكن يجب أن تتعامل 
الجهود المســتقبلية مع من يخدم الســلام واستبعاد 
من لا يهتمــون به. فالطبيعة الخبيثــة لحل النزاعات 
الدولية هي أنها تركز على الجماعات المســلحة ودفعها 
للتخلي عن الســلاح على حســاب الذين يقاتلون من 

أجل سلام دائم وإصلاحات حقيقية.

لندن – »القدس العربي«:

الكاتب في مجلة "نيويوركر" ديفيد كيركباتريك  قال 
إن تونس اعتقلت أشــهر زعيم معــارض فيها، مضيفاً 
أن راشــد الغنوشــي كان صوت الديمقراطية في بلده 
وحول العالم الإســلامي. وقــال إن تونس، مهد الربيع 
العربــي كانــت المكان الذي فشــل فيه. فبعــد عقد من 
الحرية والديمقراطية قام الرئيس القوي الجديد، قيس 
ســعيد بإغلاق البرلمان في 2021 وبدأ بفرض دســتور 

ديكتاتوري واعتقال نقاده.
 واعتقلت الشرطة التونسية أخيراً راشد الغنوشي، 
زعيم أكبر حزب سياســي وأهم مفكر مؤثــر في العالم 

العربي في مجال المقاربة بين الديمقراطية والإسلام.
وأشــار الكاتب إلى أن الغنوشــي ولد عام 1941 في 
عائلــة فقيرة تعمــل بالزراعة في الجنــوب النائي من 
تونس. ودرس في القاهرة ودمشق وباريس وعمل في 

أعمال يدوية في أوروبا وعاد إلى تونس عام 1971. 
في ذلك الوقت، كانت السياسة الإسلامية على طريقة 
الإخوان المسلمين في صعود في العالم العربي، وكبديل 
عن الســلطات الاســتبدادية. وفي عام 1981 شارك في 
إنشاء الحركة الإسلامية التونسية وسجن وعذب لمدة 
3 ســنوات، ثم اعتقل مرة أخرى عام 1987 وحكم عليه 
بالإعدام ونفي إلى لندن، حيــث رفضت الدول العربية 

استقباله.

الأمان والحرية... و»الحكمة والشريعة صنوان«

الليبرالية  الغنوشــي  دراســة  بأن  الكاتــب  وعلق 
المنظور الإســلامي،  البريطانية من خلال  الديمقراطية 
جعلتــه مختلفاً عــن أقرانه مــن المثقفين العــرب. فقد 
استنتج المفكرون المسلمون ومن وقت طويل أن "بيضة 
الإسلام" الحقيقية هي المكان الذي يشعر فيه المسلمون 

بالأمان على حريتهم وممتلكاتهم ودينهم وكرامتهم.
وهو ما تحدث الغنوشي عنه في كتابه المهم "الحريات 
المدنية في الدولة الإســلامية" والذي بــدأ بكتابته في 

السجن ونشر باللغة العربية عام 1993.
ولماذا وجد الأمن فقط في الغرب؟ تساءل كيركباتريك 

مجيباً أن الدولة الإسلامية الحقيقية يجب أن تقوم على 
"حرية الضمير" للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. 
واستشهد الغنوشي بعالم مسلم في القرن الثاني عشر 
له مقامــه الفكري، حيث حث الغنوشــي الإســلاميين 
علــى التعلم مــن الديمقراطية الغربيــة والانتفاع "من 
أفضل التجارب الإنســانية مهما كان دينها لأن الحكمة 

والشريعة صنوان".
عاد الغنوشــي إلى تونس عــام 2011، عندما قادت 
انتفاضات عفوية ضد وحشــية الشــرطة إلى الإطاحة 
بالحاكم الذي ظل فــي منصبه طويلًا وأخرجته للمنفى 
وأشــعلت نيرات الربيع العربي. وساعد الغنوشي في 
عملية التحول الديمقراطي لبلده وجعله أفضل المناطق 
ليبرالية وفعل جهــده لإنقاذ منظــور الديمقراطية في 

أماكن أخرى.
وســافر في ربيع عام 2013، أي قبــل عقد، إلى مصر 
لتقــديم النصح للرئيــس المنتخب ديمقراطيــاً، محمد 
مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين. ومن الصعب الآن 
تذكر تلك الأشــهر المحملة بالأمل. تونس ومصر وليبيا 
كلها نظمت انتخابات موثوقــة وبدأت مواثيق جديدة. 
بل وأشار الخبراء الغربيون إلى اليمن على أنها نموذج 
لنقل الســلطة السلمي، وحتى في سوريا ظل المتمردون 
ينظمون مسيرات تحت أعلام الديمقراطية بدلا من حمل 
راية "الإسلام المتطرف"، ولم تكن الانتفاضة قد تحولت 
بعد إلى حــرب أهلية. ولكن العواصــف الرملية كانت 
تهب تجاه ميدان التحرير حيث قام المحتجون باعتصام 
دام 18 يوماً وتخلصوا من حســني مبارك حيث أخذوا 
الإلهام من التجربة التونسية. وطالب معارضو مرسي 
باستقالته وأرســل قائد القوات المسلحة رسائل مبطنة 

حول ولائه.
 وقضى الغنوشي أكثر من عقدين يفكر ويكتب حول 
نفس الوعود التي دعا إليها الإخوان المسلمون في مصر 
والجمع بين الحكم الإسلامي بالانتخابات الديمقراطية 
بعد  الكاتب  الغنوشــي  وأخبــر  الفردية.  والحريــات 
عدة أشــهر في مقرات حزبه بتونــس أنه حاول، خلال 
رحلته إلى القاهرة، إقناع مرســي بأنه من أجل تحقيق 
الأهــداف المطلوبة عليــه التخلي عن بعض ســلطاته 
)وأكد مستشــارو مرسي لاحقاً ما تحدث عنه الغنوشي 

للرئيس السابق(. وبعد ثورات مثل تونس ومصر على 
الحزب الغالب فهم مظاهر ضعف الأقليات السياســية 
والدينية كالليبراليــين والأقباط في مصر، فقد حصلت 

على حماية في ظل الحكومات الديكتاتورية السابقة.
 ولأن مرســي حقق انتصارات انتخابية، فقد حصل 
على موافقة على دستور جديد في مصلحة الديمقراطية 
وتطمــين منافســي حزبــه الضعفــاء، وكان عليه أن 
يشــكل حكومة وحدة وطنية، فلماذا تظل شعلة في يد 
معارضيه ويثير حنقهم؟ وقال الغنوشي إن "ديمقراطية 
الإجمــاع هي التي تنجح وليــس ديمقراطية الغالبية". 
ورفض مرســي النصيحة حيث اعتقــد أن التخلي عن 
ســلطات تحت تهديــد التظاهرات هو تنازل، وســجل 
ســابقة خطيرة. فلو استمع مرسي لنصيحة الغنوشي، 
لربمــا كان قادراً على نزع فتيــل التظاهرات التي ملأت 
شوارع القاهرة في 30 حزيران/يونيو مطالبة بالإطاحة 

به، ولربما نال دعم بعض الليبراليين.
لكننا لــن نعرف: ففــي 3 تموز/يوليــو 2013 أطيح 
بمرسي وأصبح السيسي في السلطة، ربما لمدى الحياة، 
منهياً تجربة عمرها 30 شــهراً مــن الديمقراطية. وقتل 
أكثر من ألف إسلامي مصري في الشوارع لأنهم عارضوا 
الانقلاب، وسجن عشــرات آلاف آخرون. ومن خرجوا 
إلى المنفى أو باتوا يعملون في الســر طالبوا بالانتقام 
من الليبراليين الذين دعموا السيســي في البداية. لكن 
الغنوشــي ظل يطالــب بالمصالحة: "تحتاج الســفينة 
المصرية لأن تشــمل كل المصريين وليــس رمي بعضهم 
في البحر" و"يجب ألا يكون هناك عقاب جماعي، فعلاج 

الديمقراطية الفاشلة هو مزيد من الديمقراطية".
وبعد أشــهر من الانقلاب المصــري، ترنحت واحدة 
من الثورات المصرية ودخلت مرحلة اليأس والتطرف، 
وعكســا لـ 2011 عندما أثار اعتصــام التحرير حركات 
الديمقراطية فــي كل أنحــاء المنطقــة. وكانت تونس 
اســتثناء للتحول المظلم بعد الانقلاب، لأن الغنوشــي 
اتبع نصيحة نفســه بعد عام. فقد حصل حزب النهضة 
الذي أســهم فــي إنشــائه وقيادته علــى الغالبية في 
البرلمان، وبنهايــة عام 2013 أوقف اغتيال سياســيين 

يساريين عملية كتابة الدستور والعملية السياسية.
المتطرفة بقتلهم ولاموا  المعارضون الجماعات  واتهم 

النهضة لأنها لم توقفهم. وخالف الغنوشي الذي لم يكن 
لديه منصب سياســي غالبية حزبه وتوصل لاتفاق مع 
طرف سياسي علماني. وسلمت النهضة طوعا السلطة 

لحكومة تصريف أعمال. 
وأدى تنازل الغنوشــي لكســر الجمــود. واحتفلت 
الثورة  الرابعة باعتبارها  التونســية بالذكرى  الثورة 
العربيــة الوحيدة التــي نجحت. وحصلــت منظمات 
المجتمع المدني التي ســاعدت علــى تحقيق الاتفاق بين 

الغنوشي والطرف العلماني على جائزة نوبل للسلام.
وقال الغنوشــي "لــم نكن ملائكة ونحــب أن نكون 
في الســلطة" و"لكننــا نعتقــد بحرارة أن الدســتور 
الديمقراطي أهم". وشــجع الغنوشــي عناصر النهضة 
للتخلي عن وصف الإســلامية والتأكيد على الليبرالية 
ونشــر مقالا في "فورين أفيرز" وضح فيه ســبب تغيير 
الاسم. ودفع حزبه بكتابة الدستور ضمن حماية حقوق 

المرأة والأقليات. 
وعندما تحــدث الكاتب إليــه عــام 2014 لاحظ أن 
تونس هــي واحدة من الــدول العربية التي لم تشــر 
للقانون الإسلامي في الدستور. وأكد للكاتب أن تونس 
اليهودية  والمعابــد  والكنائس  المســاجد  حرية  تضمن 
وحتى الحانات. ولكنه توقــف عن المصادقة على زواج 
المثليين، حيث وصف خياراتهم الجنســية بالشخصية، 
وهــو موقف أكثر ليبرالية من مواقــف حكومات عربية 
أخرى. ومــع ذلك يتعافى قطاع الســياحة التونســي 
مــن ثورة 2011 ومــا تبعه من وباء، ولــم تكن حكومة 
تصريف الأعمال والحكومــات المتعاقبة قادرة على حل 
مشاكل البلد، وهو ما قاد إلى تحول الشعب ضد الطبقة 

السياسية، وبخاصة النهضة.
وفــي انتخابات 2019 اتخذ الغنوشــي قــراراً أثار 
التساؤلات ورشــح نفســه للبرلمان واختير رئيساً له 
وأصبــح سياســياً. وقال عمــاد شــاهين، الباحث في 
الإسلام السياســي والأستاذ الزائر في هارفارد إن ذلك 
البرلمان تحول إلى ســيرك، وليس مكانــا ليجلس فيه 
رجل بقامته الفكرية واســتهلكته السياســات التافهة. 
وفــي تلــك الانتخابات رفــض الناخبون كل مرشــح 
للرئاسة باستثناء رجل أعمال ومحاضر جامعي مغمور. 

وفي جولة الإعادة فاز سعيد بأغلبية ساحقة.

وبطرق عدة يمثل ســعيد صــورة مناقضة لصورة 
الغنوشــي، فقد تجنب أي فلســفة سياســية أو حزب. 
وعادة مــا يهاجم الغرب، موجهاً ســبابه ضد صندوق 
النقــد الدولي الذي تحتاج تونس لدعمه بشــكل ملح. 
ووعد دســتوره "بالعمل على تحقيق أهداف الإسلام" 
ومنح الحكومة السيطرة الكاملة على التفسير الإسلامي 
وتعليمه. ووصف المثليين بـــ "المنحرفين" ودعم تجريم 
المثلية. وأدى تبنيه هذا العــام لنظرية اليمين المتطرف 
عن "الاســتبدال العظيم" إلى موجة كراهية وعنف ضد 
الأفارقة الذين اســتخدم بشــرتهم الداكنة ككبش فداء 

وحملهم مسؤولية مشاكل البلاد.
البداية استخدم سعيد الوباء كمبرر للسيطرة  وفي 
على الســلطة ولم يمض وقت طويــل حتى بدأ باعتقال 
المعارضــين حيث توجــت الحملة باعتقال الغنوشــي 
الأســبوع الماضي. وكانت جريمته هي أنه قال "تونس 
بدون النهضة، بدون إسلام سياسي، بدون يسار أو أي 

من المكونات هي مشروع حرب أهلية".

»الحل بالتوفيق بين الإسلام والليبرالية« 

وقبل غروب شــمس ذلك اليــوم وإفطار رمضان في 
العشــر الأواخر داهم عدد من رجــال الأمن بيته. وبعد 
يومين في الحجز، تم التحقيق مع الغنوشــي، 81 عامًا.
وحكم قاض عليه بالسجن انتظاراً للمحاكمة. ووجهت 
له فــي البداية تهمة التحريض لكنــه يواجه الآن تهمة 
التآمــر على الدولــة، وهي جريمة قد تــؤدي للإعدام. 
ويعلق الكاتب بأن الضربة لديمقراطية تونس واضحة، 
لكن ســجن زعيم مثل الغنوشي هو نكسة للعالم بشكل 
عام. وبالنســبة للإســلاميين الذين يتبنــون العنف، 

فسجنه هو دليل جديد على عبثية صناديق الاقتراع.
وقال المؤرخ روبرت كاغان إن "التوفيق بين الإسلام 
والليبراليــة والحكم الديمقراطي هو حل لمشــاكلنا في 
العالــم العربي وهو حل لمشــاكلهم معنا" وهو ما حاول 
الغنوشــي عمله في مصر قبل عقد. وســجل الغنوشي 
رســالة بالفيديو يوم الخميس دعا فيها للصبر وأخبر 
التونســيين "ثقوا بمبــادئ ثورتكــم وأن الديمقراطية 

ليست أمراً عابراً في تونس".

»سجنه هو دليل جديد يؤكد عبثية صناديق الاقتراع«

»نيويوركر«: اعتقال مفكر بحجم الغنوشي نكسة للديمقراطية في تونس والعالم

»الغارديان«: شبكات احتيال من المحامين والقضاة وضباط الفرقة الرابعة تستولي على بيوت اللاجئين السوريين
لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة " الغارديان تقريــرا حول فضيحة 
سرقة بيوت السوريين والتي يقوم من خلالها محتالون 
باستخدام المحاكم من أجل شرعنة السرقة من اللاجئين. 
وتحدثت تقارير عن شــراكة بين قوات بشار الاسد في 
شــبكة لتجريد المنفيين من ممتلكاتهم وســلبهم من أي 

شيء ليعودوا إليه. 
وقالت الصحيفة إن  عبد الله، 31 عاماً، اكتشــف عبر 
مكالمة هاتفية أن بيته قد سرق منه. وكان عليه الهرب من 
بيته في سوريا عام 2012 بعد حملة القمع التي قامت بها 

قوات الامن ضد الناشطين المعادين للحكومة. 
وطلب منه الآن أن يشرح للمحكمة أنه لم ينقل ملكية 
البيــت لقريب من أقاربه الأباعد. وزعم القريب كاذباً أن 
عبد اللــه وقع على اتفاق بيع للبيــت وأنه قبض ثمنه. 
وفي خطوة محســوبة هــددوا بالذهاب إلــى المحكمة 

لعلمهم أنه لا يستطيع العودة والدفاع عن نفسه. 
وتعلق الصحيفــة أن الوثيقة المزورة هي واحدة من 
التي تستخدمها شبكة فاسدة تستفيد من الفوضى الذي 
تعيشها  ســوريا منذ 12 عاماً ومحاولة تجريد اللاجئين 
من ممتلكاتهم. وفي تحقيق مشترك مع الوحدة السورية 
للصحافة الاستقصائية )سراج( والمنظمة غير الربحية 

"اليوم التالي" تحدثت الغارديان مع الضحايا والمصادر 
القانونية الذين قالوا إن السرقات هي عائق أمام عودة 

اللاجئين إلى بلادهم. 
وقال عبــد الله "أعيش كلاجئ في تركيا ولا أعرف إن 
كان النظام سيســقط يوماً  وكيف ســأعود إلى سوريا  
وأين سأعيش حينذاك؟ فهل سأكون قادراً على استعادة 
بيتي أم لا؟". وأضاف "سرقة بيتي هي خسارة كل شيء 
وهذا مــا ورثته من والدي الذي مات في أقبية مخابرات 

سلاح الجو بعد اعتقاله عام 2013". 
ويخاف عبد اللــه التعذيب في ســوريا نظرًا للدور 
الذي لعبــه في توثيــق العنف ضــد المتظاهرين. لكن 
الحياة كلاجئ في الخارج تجعله في وضع غير مســتقر 
نظــرًا لعدوانية الدول ضــد المهاجرين الســوريين أو 
اســتئناف دول أخرى علاقاتها مع الأســد. وتم ترحيل 
اللاجئين السوريين من تركيا وهدد ساسة بإرسالهم إلى 
بلدهم ســوريا في وقت عاد آخرون من الأردن ولبنان 

وتحضر الدنمارك عمل نفس الأمر.
 ونظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية، فإن أحدًا 
لا يعرف حجم سرقة الممتلكات في سوريا، إلا أن محاميا 
يقول إنه اكتشف 125 حالة من سرقة البيوت في دمشق 
وحصلــت في النصــف الأول من 2022. وقــال المحامي 
السابق عبد الناصر هوشــان إن المحققين العاملين معه 

كشــفوا عن 20 شــبكة في مدن أخرى، بمــا فيها حلب 
وحماة حيث تم تشريد معظم السكان بسبب القتال. 

ويبلغ عدد عناصر كل شــبكة حوالي 50 شخصاً من 
المحامين إلى القضاة والمسؤولين العسكريين. ويبحثون 
عن البيوت الفارغة ثم يزوّرون الأوراق للبيع ويدفعون 
بها إلــى المحاكم بدون معرفة المالــك الأصلي. وقال عبد 
الله إن قريبه على علاقة مع الفرقة الرابعة التي يديرها 
شقيق بشار الاسد، ماهر. و "حاولت تعيين محام لمتابعة 
القضية ولكنهم رفضوا لأنني مطلوب للأمن"، كما فشلت 
المفاوضات مع قريبه، وتم تهديد الوسطاء بانهم سيبلغ 
عنهــم وعلاقاتهم مع عــدو للحكومة. وحمل هوشــان 
الجيش المسؤولية وبخاصة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر 
الأســد فـ "مرتبطة بالقضاة والمحامــين ولديها دور في 
تعيينهم ولهذا هناك شراكة بين الفرقة الرابعة وشبكات 

الاحتيال". 
وتشــير الصحيفة إلى أبو حســن، رجل الأعمال من 
جديدة الوادي والذي ترك بيته في 2014، حيث ســمح 
في البدايــة لعائلة نازحــة العيش في البيــت مجاناً، 
وأخبره الجيران لاحقاً أن العائلة خرجت وحلت محلها 
عائلة جديدة و"أخبروني أنه ضابط من الفرقة الرابعة، 

كيف؟ ليس لدي فكرة حول ما يجب عمله". 
وبعث بابنه إلى دمشــق للتحقيق، حيث دفع رشوة 

لاعفائــه مــن الخدمة العســكرية واكتشــف أن عائلة 
الضابط ذهبت لمالكي البيت الســابقين وأجبرتهم على 

التوقيع على وثيقة بيع مزورة. 
وقال "لقــد تعرضت لاحتيال منظــم والبلد في حالة 
فوضى وكل شيء يجري بالقوة وبخاصة عبر السلطة. 
وبالطبــع فضابط في الفرقة الرابعة ســيحصل على ما 
يريد، فهو ضابط قوي في الجيش ولديه الســلطة، وإن 

كان في الفرقة الرابعة فلديه السلطة المطلقة". 
وقــال القاضي أنــور مجني، الذي يعمل مستشــارا 
لمنظمة "اليوم التالي" إن شــبكات التزوير انتعشت في 
أثنــاء الحرب الأهلية واســتفادت من خســارة الكثير 
من ملاك الأراضي أوراق الملكية فــي وقت تم فيه تدمير  
الوثائق الرسمية وســجلات المحاكم. وساعد في عملية 
الســرقة، تدهــور اقتصاد ســوريا حيث تتم رشــوة 
المسؤولين من أصحاب الدخل المتدني وإغراؤهم بالمال. 

وغادرت إيمان، وهي طبيبة سورية عام 2017، حيث 
أجــرت بيتها لموظف مدني. وزعم أنهــا وافقت على بيع 
البيت له واســتخدم صلاحية قانونيــة صادقت عليها 
القنصلية السورية في اسطنبول. وقالت "ليس لدي أمل 
حقيقي  باستعادته. ويتحمل القضاء الفاسد والقنصلية 
المســؤولية لأنهم ســمحوا لهذا وأصدروا وثيقة البيع 
بــدون حضورنا. وهو مــن أجل المال حيث يســتخدم 

الناس صلاتهم".
 ولــم تعلــق لا وزارة العــدل أو الدفاع الســورية. 
وبدخول الحرب عامها الـ 13 تقوم الحكومة بالعمل على 
تطبيع العلاقات الدولية وأجرت محادثات مع الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية. 
ووقــع وزير الخارجيــة الأمريكي أنطونــي بلينكن 
على رســالة مع رموز المعارضة حــث فيها الرئيس جو 
بايدن على وقــف التحول في العلاقات بســبب غياب 
الإصلاحات من حكومة الأسد. في وقت قالت فيه منظمة 
هيومن رايتس ووتش إن الاسد لا يزال يستخدم القنابل 
العنقودية ويحرف الدعم الإنســاني. ويقدر أن الحرب 
دمرت ثلث بيوت الســوريين إلا أن النظام قام بمصادرة 
أو هدم بيوت السوريين. وأشارت الصحيفة في الماضي 
مع "ســراج" و"لايت هاوس ريبورتس" إلى تدمير حي 
القابون الذي كانت المعارضة تسيطر عليه من أجل بناء 
بيوت راقية. وفي آذار/مارس قــال محام مؤيد للنظام 
إن البيوت المهجورة في مدينة حلب التي شــهدت أسوأ 
المواجهات يجب مصادرتهــا للناس الذين لا يزالون في 
سوريا. وشردت الحرب نصف ســكان سوريا، وهناك 
أكثــر من 5 ملايين لاجئ، ويخافون من العودة طالما بقي 
الأسد في السلطة، وهم يتســاءلون اليوم عما بقي لهم 

كي يعودوا إليه.

مواطنون يملؤون براميل بالمياه في جنوب الخرطوم وسط نقص المياه الناجم عن المعارك المستمرة
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أبقت فصائل المقاومة المســلحة في قطاع غزة، 
على استعداداتها لأي تطور ميداني قد يقع في أي 
لحظة، بعد تلويح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو أخيرا بالعودة إلى سياســة الاغتيالات، 
بزعم اســتعادة »قوة الــردع« التــي فقدها بعد 
رشــقات الصواريخ التي أطلقت من غزة وجنوب 

لبنان. 

توتر الميدان 

ورغم الجهود التي تبدل من وســطاء التهدئة 
منذ منتصف شهر رمضان الماضي، بهدف المحافظة 
علــى الهدوء، ومنع انجراف الأمــور إلى مربعات 
جديدة في التصعيد الميداني، تظهر الأوضاع على 
الأرض أن هناك حالة حذر شــديدة من وقوع عمل 
تبادر إليه دولــة الاحتلال، قد يعقد الأمور ويفجر 

موجة تصعيد عســكرية جديــدة، هددت فصائل 
المقاومة بالرد عليها بقوة. 

ولا تزال أجواء قطاع غزة تشــهد تحليقا مكثفا 
طيران  وهو  الإســرائيلي،  الاستطلاعي  للطيران 
تســتخدمه قــوات الاحتــلال في تنفيــذ العديد 
من المهــام، منها تنفيــذ غارات جويــة وعمليات 
اغتيال لقادة المقاومة، وكذلك يستخدم في أعمال 

التجسس والتصوير الجوي والمراقبة. 
ويثير هذا الطيران الحربي الذي يحلق بكثافة 
منذ عــدة أيام فــوق القطــاع، حفيظــة المقاومة 
الفلســطينية.  ويتردد أن كافة الفصائل المسلحة 
في غزة وتشكيلاتها على الأرض، تأخذ بالحسبان 
هــذا التحليق، وتتابع الأمــور على الأرض، وفق 

تكتيكاتها العسكرية. 
على  المقاومة،  تتبعــه  الذي  التكتيك  وينعكس 
شــكل وجودهــا وتحركاتها ســواء فــي المواقع 
العســكرية، أو فــي تحــركات قيــادات العمــل 

العسكري، كما يؤكد الكثير من المصادر. 
وتخشــى فصائل المقاومة في هــذا الوقت، من 
لجوء حكومة الاحتلال اليمينية، إلى تنفيذ عملية 

عســكرية أو القيام بتنفيذ عملية اغتيال قد تطال 
مسؤولا كبيرا في المقاومة. 

يأتي ذلــك فيما لا تزال وســائل إعلام عبرية، 
وكذلك جهــات أمنية تحرض علــى نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، 
الذي حملته المسؤولية عن الهجمات الصاروخية 
التي نفذت قبل أكثر من أسبوعين من غزة وجنوب 
لبنان، والتي تعتبر وفق التحليلات الإســرائيلية 
أنها أضعفت »قوة الردع« الخاصة بالفلسطينيين. 
وتتهم ســلطات الاحتلال العاروري بأنه  يقف 
خلف استراتيجية »وحدة الســاحات« التي كان 
آخرها إطلاق صواريخ من جنــوب لبنان وعزة، 
ردًا على الاعتداءات على المســجد الأقصى المبارك 

والمعتكفين فيه. 

سياسة الاغتيالات 

والجديــر بالذكــر أن »القنــاة 12« العبرية 
كشــفت أن رئيــس وزراء الاحتــلال بنيامــين 
العودة لسياســة  إمكانية  إلــى  ألمــح  نتنياهو 

الاغتيــالات في قطــاع غزة في حــال تدهورت 
الأوضاع الأمنية. 

وذكرت أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
الأمنية والسياســية »الكابينت« ناقش المسألة 
خلال جلســته الأخيرة، ودعا نتنياهو وزراءه 
إلى تجنب الحديث عن خيار العودة للاغتيالات 

في الإعلام. 
الإسرائيلية  الحكومة  فإن  القناة،  تلك  ووفق 
تنوي تغيير سياســتها العســكرية في الضفة 
الغربية بعد انتهاء الأعياد الإســرائيلية نهاية 

هذا الأسبوع. 
وأوضحت أن ذلك ســيكون مــن خلال تنفيذ 
اقتحامات وهجمات كبيرة ضد معاقل المسلحين 
حتى لو كلف الأمر دخول قطــاع غزة على خط 

المواجهة. 
ناقــش  »الكابينــت«  أن  إلــى  وأشــارت 
ســيناريوهات دخول غزة علــى خط المواجهة، 
حيــث تم الحديث عن ضرورة اســتعادة »قوة 
الردع« التي بدأت بالتآكل خلال الفترة الأخيرة. 
وكانت حركة حماس قد حــذرت الاحتلال من 

مغبة العودة إلى تنفيذ سياسات الاغتيال، وقالت 
إن رد المقاومــة على أي فعل قد يرتكبه ســيكون 

»أكبر وأوسع مما يتوقعه«. 

تحذيرات المقاومة 

الشــعبية  الجبهة  قالــت  الســياق،  هذا  وفي 
لتحرير فلســطين، معقبة على حملــة التهديدات 
العدو باســتهداف  »إنّ تهديــدات  الإســرائيلية 
قيــادات المقاومــة ورموزهــا تنبع مــن طبيعته 
الإرهابية العدوانية، في محاولة مكشوفة ودائمة 
للهرب مــن أزمتــه الداخلية، وقلقــه الوجودي 
المتصاعد بفعل ضربات المقاومة والشــباب الثائر 
على امتداد الوطن المحتل«.  وأكدت أن أفعالا كهذه 
»لن تزيد شــعبنا ومناضليه سوى تمسك بخيار 
المقاومة قولًا وفعلًا وســلوكا وإصرارأ بالرد على 

أي جريمة يخطط الاحتلال لارتكابها«. 
وقالــت وهي تقلل مــن قيمة تلــك التهديدات 
إنها »لا ترهب أطفال شــعبنا« وأضافت »أما قادة 
المقاومــة فهذه التهديدات كانت علــى الدوام ولم 

تختــف ليوم واحد وهي تنبع مــن طبيعة الكيان 
الإرهابي«. 

وأكدت »فلا المقاومة فترت ولا قيادتها تراجعت، 
وعلى الدوام كان ناظم الحركة الثورية ومهمازها 
الدمــاء لا يمكــن أن تكــون ســوى قنابل غضب 
وعبوات نار ورصاصات ثأر أبدي ســترتد داخل 
هذا الكيان الغاصب لتزيده وهنًا على وهن وقلقًا 

على قلق تعجّل من زواله الحتمي«. 
الشــعب  مقاتلــي  كافــة  الشــعبيّة  ودعــت 
الفلســطيني ومناضليــه وقياداتــه لـــ »أخــذ 
أقصــى درجات الحيطــة والحذر ورفــع درجات 

الاستعداديّة لإفشال ما يخطّط له العدو«. 
أما تنظيــم كتائــب المجاهدين، أحــد فصائل 
المقاومــة في غزة، فحــذر الاحتلال مــن العودة 
لسياســة الاغتيــالات، وقــال إنهــا »لــن تقابل 

بالصمت، وسيدفع المحتل الثمن غالياً«. 
وأشــار إلى أن تهديدات الاحتلال بتفعيل هذه 
السياســة تعد »محاولة يائســة لترميم صورته 
التي كســرتها المقاومة المترابطة في معركة الدفاع 

عن الأقصى والمرابطين«. 

إسرائيل تركز على نائب رئيس حماس وتحمّله مسؤولية »وحدة الساحات«

المقاومة تتأهب لأي تطور ميداني بعد تهديدات الاغتيال الإسرائيلية
... و»الشعبية« تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا: 
جدد الاحتلال الإســرائيلي معركة التقسيم المكاني للمســجد الأقصى المبارك 
انطلاقاً من »مصلى باب الرحمة« فيما استأنف المستوطنون اقتحاماتهم اليومية 

للمسجد بعد توقف دام13 يوما متواصلة.
وبالتزامن مع اقتحام دفعات من المســتوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال مصلى 
باب الرحمة وقطعت أســلاك الكهرباء في داخله مجددًا ومنعت حراس المســجد 
من الاقتراب منه، فيما توالت الدعوات الشــبابية للحشد والرباط ولأداء صلاتي 

المغرب والعشاء في المصلى الذي يقع شرق المسجد الأقصى.
وأفرغت قوات الاحتلال مصلــى باب الرحمة من محتوياتــه خلال اقتحامه، 

صباح الإثنين.
وحسب مصادر محلية وشــهود عيان فإن قوات الاحتلال أخرجت من المصلى 
جميع محتوياته، بما يشمل الإنارة والمدافئ والمراوح، ونقلتها الى خارج المسجد، 
وهو أمر جاء بعد يومين من تحطيم قوات الشــرطة للمحتويــات الكهربائية في 

المصلى.
وكان من بين المصادرات محتويات من داخل المصلى مثل ســماعات للدروس، 
وسواتر خشــبية فاصلة بين النســاء والرجال، وكوابل كهربائية ومصليات تم 

وضعها في أكياس ضخمة وسحبها من المكان.
وكان مصلون قد تمكنوا من إدخال هذه الأدوات إلى المصلى على مدار السنوات 

الماضية، بعدما أعادوا فتح باب الرحمة كمصلى، إثر »هبة باب الرحمة«.
وحسب نشطاء مقدســيين ومعتكفين فإن وجود الأدوات البسيطة كان دائمًا 
محــل رفض من ســلطات الاحتلال، وخارج إطــار أي تفاهم مــع دائرة الأوقاف 
الأردنية في القــدس، في ظل الصــراع الطويل على هذه المنطقة )الشــرقية في 
المسجد الأقصى( ومحاولة الاحتلال فرض ســيطرته الكاملة عليها ومنع وصول 

المصلين إليها.

رفض إجراءات الاحتلال 

وفي الســياق ذاته أطلق شبان مقدسيون دعوات للتوافد إلى المسجد الأقصى 
وأداء صلاتي المغرب والعشــاء في المصلى، تأكيدًا على رفض إجراءات الاحتلال، 

وحق الفلسطينيين الكامل فيه.
وحســب الباحث المقدسي زياد ابحيص فإن ســلوك الاحتلال يعني أنه يجدد 

فتح معركة التقسيم المكاني للمسجد الأقصى انطلاقاً من مصلى باب الرحمة.
وأضاف أنه وبعد إعادة تصليح شــبكة الكهرباء والإنارة في المصلى يوم أول 
مــن أمس، وقيام قوات الاحتــلال باقتحام المصلى ومحاصرتــه وإعادة تخريب 
شــبكة الكهرباء والســطو على تجهيزاته وإخراج عدد من الأكياس الكبيرة منه 
فإنه يعيــد تجديد معركة باب الرحمــة التي كانت قد انفجــرت مطلع عام 2019  

وانتهت حينها إلى فتح المبنى بعد 16 عاماً من إغلاقه.
وأضاف: »الاحتلال اليوم يجدد العمل على التقســيم المكاني للمسجد الأقصى 

باستهدافه لمصلى باب الرحمة وحرصه على تفريغه بأي شكل«.
ومنذ إعادة فتح المصلــى خلال هبة »باب الرحمة« في شــباط /فبراير 2019، 
حاول المقدســيون أكثــر من مرة ترميــم المصلى وإدخال ســجاد إليه، وفواصل 
خشــبية لتفصل النســاء والرجال أثناء الصــلاة، بالإضافة لإزالــة الركام من 
المنطقة الشــرقية المهملة وتسوية ممراتها، لكن الاحتلال يُصادر في كل مرة جميع 
محتويات المصلى الجديدة، ويُلاحق كل من يحاول إعمار »باب الرحمة« ويُعاقبه 

بالاعتقال والإبعاد.
ودعت شخصيات وجهات مقدسية الفلسطينيين لأداء صلاتي المغرب والعشاء 

اليوم في مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وأكدت أن الدعوات جاءت من أجل الدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال 
والمستوطنين. وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، 
بالحشــد والمشــاركة في الصلاة، لحماية المصلى والمســجد من أطماع الاحتلال 

واقتحام المستوطنين.
وكانــت جماعات »إدارة الهيكل« الاســتيطانية قد أعلنت عــن عودة اقتحام 
المســتوطنين للمســجد الأقصى المبارك، اعتبــارًا من يوم أمس، وســط دعوات 

لاقتحامه غدا الأربعاء للاحتفال بما وصفته بـ »يوم الاستقلال«.
وترافقت الدعوات الفلســطينية مع ضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط 
في الأقصى بعد شــهر رمضــان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمســتوطنين 

ومخططاتهم التهويدية.
وقال خطيب الأقصى الشــيخ عكرمة صبري، في حديــث صحافي، إن اعتداء 
الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة واستمرار منع ترميمه، يؤكد طمعه 

بالمصلى وجميع مساحة المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وشــدد على أن هذه التصرفات العدوانية تتعارض مع كافة القوانين الدولية 
الخاصة بحريــة العبادة، مؤكدًا أن المصلى جزء أصيــل ولا يتجزأ من »الأقصى« 
لا يُمكن التنــازل عنه. وبيّن أن إعمــار المصلى بالمعتكفين والمصلين خلال شــهر 
رمضــان الفضيل أثار حفيظة الاحتلال وغيظه، ليُكشــف لاحقًا عن مخطط مبيّت 

للانقضاض عليه وتخريب جميع محتوياته.
وختم الشــيخ قائلا: »المصلى ســيبقى مفتوحًا لصلاة المسلمين، بمشيئة الله 
وهمّة أهل »الأقصى«. وأهاب القيادي في حماس الشــيخ حسين أبو كويك، بأبناء 
الشــعب الفلســطيني، شــد الرحال إلى المســجد الأقصى والرباط فيه، لإفشال 

المخططات التلمودية الاستيطانية.
وأكد أن هناك توجها صهيونيا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى، 

أمس الإثنين، إمعانا في فرض تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأضاف: »لنكمل المســيرة التي بلغت أوجها في شهر رمضان المبارك، ولنراكم 
الإنجازات التي تحققت بالجهد والمعاناة والصبر والرباط، لنحافظ على قدسيته، 

ونمنع تدنيسه من قطعان المستوطنين«.
وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك 

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وكثّف المســتوطنون اقتحامهم للمســجد منذ الصباح على شــكل مجموعات 
متتالية، وأدوا طقوســا تلمودية عند أبوابه وسجودا ملحميا في الساحات، فيما 
انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين 
الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه. وحسب مصادر الأوقاف الإسلامية فإن 
ما يقرب من 108 مستوطنين اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، و76 مستوطنا 
خــلال فترة اقتحامات ما بعد الظهر، فيما لوحظ وجود لهم في محيط مصلى باب 

الرحمة الذي تعرض للاستهداف صباحا.
وقابل حضور اســتيطاني كثيف في منطقة المصلى إبعاد مجموعة من الفتيات 

التركيات إلى جانب إبعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص.
ويحاول الاحتلال بعد تمديد فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى مدة 
نصف ساعة في شــهر رمضان بحجة عدم وجود اقتحامات مسائية تكريس هذا 

النهج بانتهاك فرض مدة الاقتحام الجديدة على مدار العام.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية 
المتواصلة على المقدســات الاسلامية والمسيحية في فلسطين، خاصة ما تعرض له 

مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك من تدنيس وتخريب متعمد، ورفع 
علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

واعتبرت الأمانــة العامة للمنظمة، فــي بيان صحافي، صــدر أول من أمس، 
هذه الاعتــداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولــي، واتفاقيات جنيف، وقرارات 
الشرعية الدولية، واســتفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية. وحمّلت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات اليومية على حرمة 
الأماكن المقدســة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مســؤولياته تجاه وضع حد 
لهذه الانتهاكات الإســرائيلية المتكررة، والتي من شأنها أن تغذي الصراع الديني 

والتطرف، وستؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.

أعلام الاحتلال على الابراهيمي

وفــي مدينة الخليــل رفعت قــوات الاحتــلال ولأول مرة أعلاما إســرائيلية 
فوق الحرم الإبراهيمــي وذلك بالتزامن مع احتفالات الاحتلال بما يُســمى »عيد 

الاستقلال« الذي يتعلق بإقامة »دولة إسرائيل« بعد حرب 1948.
واستنكر وزير الأوقاف والشــؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، ما قامت به 
قوات الاحتلال من نصب للعلم الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي 

الشريف، والذي يعد تدنيساً للمكان المقدس.
وقــال في بيان صحافي إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء 
على الحرم الإبراهيمي الشــريف من تنكيل بالمواطنــين وإغلاق بواباته، وأخيراً 
وضع أعلامه على ســطحه وجدرانه، وهو بذلك يســعى لمخططه الاســتيطاني 

للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.
وأكد أن وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية تعمل لمنع هذا المخطط الاحتلالي، 
من خلال زيادة الوجود الفلســطيني داخل الحرم وساحاته، عبر إطلاق العديد 
مــن الفعاليات داخله ســواء الفجر العظيــم أو إطلاق المســابقات وزيادة عدد 
موظفيه، وغيرها من المجهودات. ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية 
للوقوف عند مســؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، مجددا دعوته لأبناء الشعب 
الفلســطيني المرابط على هذه الأرض للرباط داخل الحــرم وأروقته لمنع مخطط 

الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.
وفي الســياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والمغتربــين إقدام قوات الاحتلال 
ومجموعات من المســتوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإســرائيلي على 
ســطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشــريف، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي 

واتفاقيات جنيف، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.
واعتبرت الوزارة أن هذا العدوان جزء لا يتجزأ من مشــاريع الاحتلال الرامية 
إلى تكريس ســرقة الحرم الإبراهيمي الشــريف وتهويده من خلال تغيير معالمه 
وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته 
التي تســتهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلســطين المحتلة، 

وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
. وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« والمنظمات 
الأمميــة المختصة بالخروج عــن صمتها، وإدانــة هذه الإجــراءات، والتدابير، 
وتفعيل لجــان تقصي الحقائق، للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأمكنة 
التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم مــن الإجراءات للضغط على الحكومة 

الإسرائيلية لوقفها فورا.
واعتبر قاضي قضاة فلســطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات 
الإســلامية محمود الهباش رفــع الأعلام »تصعيدا خطيرا للحــرب الدينية التي 
تشــنها دولة الاحتــلال علــى المقدســات«و«عدوانا جديدا، وانتهــاكا صارخا 

للمقدسات الإسلامية، واستفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم«.
ودعا الهباش إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مســتويات في الدفاع 
عن حقّ الفلسطيني في أرضه ومقدساته الإســلامية والمسيحية على حد سواء، 
مؤكدا أن »شــعبنا الفلســطيني وقيادته سيدافعون عن المقدســات بكل عزيمة 

وإصرار، مهما بلغت التضحيات«.

باعتداءات مكثفة على مصلى باب الرحمة 

الاحتلال يجدد معركة التقسيم المكاني في الأقصى ويستأنف الاقتحامات بعد توقف دام 13يوما
 

عشرات المستوطنون يقتحمون الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

مسيرة الأسير وليد دقّة نسخة طبق الأصل عن السردية الفلسطينية
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يواجه الأسير الفلســطيني وليد دقّة تهديدا مباشرا على حياته جراء تدهّور 
حالته الصحية بعد بقائه نحو أربعة عقود خلف القضبان، وإصابته قبل شهور 

بالسرطان وحرمانه من العلاج الصحي الملائم.
 دقّة الذي تبقــت له بضعة شــهور لانتهاء مدة محكوميته، أســير مخضرم 
ومثقــف، وهو مــن مدينة باقــة الغربية داخل أراضي 48، تســتعيد مؤسســة 
الدراسات الفلسطينية مسيرته في تحقيق موسع تستذكر ما قاله ضمن مسرحية 
»الزمن الموازي« التي كتبها وفيها قال إنه »ليس هناك أشد وأقسى من أن يعيش 
الإنسان إحساساً بالقهر والعذاب دون أن يكون قادراً على وصفه وتحديد سببه 
ومصدره، إنه الشعور بالعجز وفقدان الكرامة الإنسانية عندما يجتمع اللايقين 
بالقهــر، فيبدو لك بأنه ليس العالم وحده قد تخلــى عنك، وإنما لغتك قد خانتك 
من أن تصف عذابــك وأن تعرفه، أو حتى أن تقــول آخ.. آخ مفهومة ومدركة من 
قبل الآخر الحر«. وتوضح مؤسســة الدراسات الفلسطينية أن وليد دقة لم يكن 
يعاني أمراضاً خطِرة، حين خطّ تلك الكلمات في معالجته ما يتعرض له الأسرى 
الفلســطينيون من تعذيب ممنهــج ومدروس ولم يكن مصاباً بالســرطان حين 
وصف السجن بالمكان السيئ، وأحقر اختراع صنعته الإنسانية لمعاقبة الإنسان. 
وتضيف »لكن وليد كان يعاني ألماً جماعياً، سبق أن عانته أجيال فلسطينية عدة، 
فتميز عن غيره في إعادة تعريف التعذيب ورصد أســاليبه المتطورة وتســليط 

الضوء على تفاصيله في كتابه »صهر الوعي«.

المثقف والمفكر وليد دقة

وطبقا لتحقيق »المؤسســة« برز الأســير وليد دقة على مدار ســنوات أسره 
الطويلة كمناضل سياســي وكاتــب متميز ومثقف ومفكر وقائــد محنّك ومؤثر، 
ويُعتبر أحد أبرز مفكري ومثقفي الحركة الأسيرة، وواحداً من أبرز الأسرى الذين 
أبدعوا في كتاباته عن الحالة الفلســطينية، مســتذكرة ما قاله في أحد لقاءاته 
عن »الانقســام«: »لا أبالغ إن قلت إنه، ورغــم أن مَن يغلق عليّ باب الزنزانة هو 
سجّان إسرائيلي، لكن الذي يصنع له مزيداً من الأقفال هو الانقسام الفلسطيني. 
تأمل المسألة جيداً، فهذه ليســت بلاغة لغوية، وإنما هي حقيقة يجب أن نصرخ 
بهــا في وجه مَن ضلوا الطريــق نحو الحرية« مرجحة أن وليــد هو الأبرز على 
الإطلاق، والأكثر جرأةً وموضوعيةً، في وصفه حال وواقع السجون والمعتقلات 
الإســرائيلية عبر كتاباته الكثيــرة ومقالاته المتنوعة، ومنها مقالة/ مســرحية 
»الزمن الموازي« ورسائله المهربة من خلف القضبان، بالإضافة إلى مجموعة من 
الكتب والروايات، منها »يوميــات المقاومة في جنين« و»صهر الوعي« وروايتان 
لليافعين، وهما: »حكاية ســر الزيت« و»حكاية ســر الســيف« أما حكاية »سر 

الطيف« فهي مخطوطة مسرحية. 
وتنبّه المؤسسة أن الأسير المفكر وليد دقة، ورغم أن سنوات السجن الطويلة 
والمرض الخبيث الذي أنهك جســده، فإن عقله ظل حــراً، وبقى ملتصقاً بقضايا 

شعبه ورفاقه الأسرى، وما زال يكتب سرّ حكاية الآلاف من الأسرى الفلسطينيين 
الذين عانوا المرض والإهمال الطبي، والجرائم الطبية المتعمدة، وتعرضوا للقتل 
البطيء.  وتتابع المؤسســة في تحقيقها:«لئن عانى الأسرى الفلسطينيون، من 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، جرّاء الاعتقال وظروف الاحتجاز وســوء 
المعاملة؛ فلقد عانت هذه الشريحة من الأسرى الفلسطينيين، من فلسطين المحتلة 
في سنة 1948، جرّاء سوء المعاملة والتمييز العنصري المضاعف، وبذا فقد دفعوا 
ثمناً باهظاً لهويتهم، جرّاء هذا الازدواج القســري للجنسية، وفي المقابل، أبدوا 
تشــبثاً بالهوية والتصاقاً دائماً بالقضية الفلســطينية، وإصــراراً على الحياة 
بكرامة، وناضلوا باســتمرار لانتــزاع حقوقهم المدنية والسياســية، ولعل يوم 

الأرض أحد الشواهد العديدة«.

أسرى الداخل

ويشــير التحقيق الى أن السلطات الإســرائيلية وبالإضافة لاعتقال منفذي 
عمليــات من فلســطينيي الداخل اعتقلــت الآلاف منهم بحجــة الإخلال بالأمن 
العام، وعــدم الالتزام بالقوانين الإســرائيلية، وهكذا نشــأ مصطلح »أســرى 
الداخل« وأصبحنا نرى معنا في الســجون الإسرائيلية شــباناً ورجالًا ونساء 
من الفلســطينيين الذين وُلدوا بعد النكبة، وينتســبون إلى حيفــا ويافا واللد 
والناصرة وعكا والطيرة وعارة وعرعــرة وباقة الغربية، وأم الفحم... وغيرها 
من الأسماء المنقوشــة عميقاً ومنذ وقت مبكر في الذاكرة الجمعية الفلسطينية. 
ويضيف التحقيق«وهكذا حفظنا أسماء الشــهداء منهم، ورددت الألسن، بفخر 
وعزة، أســماء آخرين كثر، شكلوا نماذج مشــرقة للحركة الوطنية الأسيرة في 

كافة المراحل والأزمنة. وبرز من بينهم القائد والمفكر وليد دقة.

من هو الأسير وليد دقة؟

وُلد وليد نمر أســعد دقة في 18 تموز/ يوليو 1961، لأسرة فلسطينية تتكون 
من ستة أشقاء وثلاث شقيقات، وتسكن في مدينة باقة الغربية. وتعلم وليد في 
مــدارس البلدة، وانتقل إلى العمل في إحدى محطات تســويق المحروقات، وفي 
25 آذار/ مــارس 1986، اعتقلته ســلطات الاحتلال بتهمة الانتماء إلى الجبهـــة 
الشعبية لتحرير فلسطين وانتسابه إلى خلية فدائية عملت بهدف تحرير أسرى 
فلسطينيين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير قانونية )حسب 
التصنيف الإسرائيلي( واتهامه بالقيام بأعمال فدائية داخل الخط الأخضر. حُكم 
عليه بالســجن المؤبد )مدى الحياة( في البداية، ولاحقاً، تم تحديده سنة 2012  
بالســجن 37 عاماً، أمضاها كاملة. ولكن في سنة 2018، أصدرت المحكمة المركزية 
الإسرائيلية في بئر السبع قراراً يقضي بإضافة سنتين إضافيتين إلى حُكم الأسير 
وليد دقة، بادّعاء ضلوعه في إدخال هواتف نقالة للأســرى، وهو ما يعني تمديد 

الإفراج عنه إلى سنة 2025.
تعرّض وليد خلال فترة ســجنه لصنــوف مختلفة من التعذيب الجســدي 
والنفسي، ولأشكال كثيرة من القهر والحرمان والتمييز العنصري، وتنقّل خلال 

سنوات ســجنه الطويلة بين جدران سجون متعددة. إلا أنه ورغم كل ذلك، فإنه 
شكّل ندّاً للسجّان، وبقي مناضلًا عنيداً وصلباً، وأسيراً شكّل على الدوام نموذجاً 
لمن عايشوه في الســجون، ولرفاقه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولكل 

الفلسطينيين والأحرار في العالم أجمع.
 كما يوضح التحقيق أن وليد دقة واصل تعليمه وزيادة معارفه العلمية، فأنهى 
دراســته الجامعية في الســجن، وحصل على درجة الماجستير في الديمقراطية 
السياســية، من خلال الانتســاب عن بُعد إلى الجامعة العبرية المفتوحة، كأحد 
إنجازات إضراب 1992، وقبل أن توقفه إدارة الســجون، ولكن الوعي والتأثير 
الفكري ـ كما يقول وليد ـ تصنعه أطر أوســع من الجامعة، أو المدرسة والأسرة. 
كذلك يوضح أنه لم يتوقف نشاطه على القراءة والكتابة، ولم يكتفِ بدور المثقف 
وتثقيــف الآخرين ونقل التجربــة إلى المحيط، وإنما تعدى الأمر ذلك، وســاهم 
معرفياً في فهم تجربة الســجن ومقاومتها، ويشارك إخوانه ورفاقه في تفاصيل 
الحياة اليومية ونسج علاقات وطنية صادقة مع الجميع، وشارك في كافة أشكال 
المواجهة مع الســجّان، بما فيها الإضرابات المفتوحة عن الطعام، ذوداً عن كرامة 

الأسرى، ودفاعاً عن حقوقهم، وتمسّكاً بإنجازات الحركة الأسيرة ومكتسباتها.
وينبّه التحقيق إلى أنــه »نظراً إلى دوره اللافت وحضــوره المؤثر وثقافته 
المتميــزة والكاريزمــا العالية التي يتمتــع بها، فإنه ظلّ في دائرة الاســتهداف 
الإســرائيلي، إذ أقدمت إدارة الســجون على عزلــه مرات عديدة فــي زنزانة 
انفرادية، في محاولة يائسة لكسر إرادته والتأثير السلبي فيه، والحد من تأثيره 
الإيجابي في الأســرى الآخرين. ويتابع: »قاوم وليد كل أشكال القهر والحرمان، 
وأفشــلَ مخططات الاحتلال التي أرادت النيل من عزيمتــه والحد من تأثيره، لا 
بل اســتطاع تسجيل انتصارات عديدة على مدار ســنوات أسره الطويلة، وهو 
ما دفع الاحتلال إلى محاربته بالمرض، فهكذا هم، يقتلون الفلســطينيين الطلقاء 
بالرصاص والأســرى العزل بالأمراض وسياســة الإهمال الطبي المتعمد، وهنا 
لا أســتبعد تعمّد الاحتلال إصابة الأســرى بالســرطانات والأمراض الخطِرة، 

والشواهد عديدة«.
كما يستذكر تحقيق مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن الأسير وليد دقة ظهر 
في الآونة الأخيرة منهكاً ومتعباً، ولم يعد قادراً على الكلام مع زوجته بســهولة، 
أو مخاطبــة ابنته »ميلاد« مــن دون عناء، أو حتى كتابة بضــع كلمات لترجمة 
مــا يجول في خاطره وفي ذاكرتــه، وقد بات في حاجة إلى مســاعدة ملحة كي 
يتجاوز محنــة المرض، فلم تعد قوة الإرادة التي يتمتــع بها »أبو ميلاد« وحدها 
كافية لمواجهة مرض الســرطان. وقد أعلن في سنة 2015 إصابته بسرطان الدم 
)اللوكيميــا( وفــي 18 كانون الأول/ ديســمبر من العام الماضي، تم تشــخيص 
إصابته بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم ويحتاج 

إلى زراعة نخاع في ظروف مناسبة.
 وفي 12 نيســان/ أبريل الجاري، وإثر فحوصات جديدة، بعد تدهور وضعه 
الصحي، خضع لعملية جراحية لاســتئصال جزء من الرئــة اليمنى، وفقاً لبيان 
صدر عن عائلته وحملة إطلاق سراحه. وبات الأسير وليد دقة يتنفس بصعوبة، 
وفي وضــع صحي صعب ومقلق للغايــة جرّاء التدهور الخطِــر الذي طرأ على 

صحته في الآونة الأخيرة.

وتختتم مؤسســة الدراســات بالقول »وما دمنا نتحدث عن وليد دقة، فلا بد 
من أن نشــيد بصبر أمه الحاجة فريدة وصمودها، ونضال زوجته سناء سلامة 
وثباتها، تلك المناضلة التي تَعرّف إليها في ســنة 1996، عندما زارته في ســجنه 
لتكتب عن الأســرى ومعاناتهم، كونها كانت تكتب فــي صحيفة »الصبار« التي 
تصدر في مدينة يافا، وعقدا قرانهما في 10 آب/ أغسطس 1999، وقد تقدما بطلب، 
وأصرا على عقد القران في الســجن، وفعلًا تحقق ذلك، وشكّل سابقة هي الأولى 

والوحيدة في تاريخ الحركة الأسيرة«.
كانت سناء على يقين أنها ستنتظر خطيبها طويلًا، قبل أن يصبح زوجاً لها، ثم 
والداً لابنتها ميلاد التي أنجبتها في 3 شباط/ فبراير 2020، بعد أن نجح وليد في 
تهريب نطفة وتجســيد الفكرة التي آمن بها منذ تسعينيات القرن الماضي ودافع 

عنها وناضل طويلًا من أجل تحقيقها.
واختير اسم ميلاد تحقيقاً لرسالة مؤثرة كتبها الأسير وليد دقة داخل سجنه 
في ســنة 2011 في الذكرى الخامسة والعشرين لاعتقاله، عبّر فيها عن حلمه بأن 
يكون أباً، وهذا نصها: اكتب لطفل لم يولد بعــد، أكتب لفكرة أو حلم بات يرهب 
الســجّان دون قصد أو علم، وقبل أن يتحقق. أكتب لأي طفل كان أو طفلة.. أكتب 
لابني الذي لم يأتِ إلى الحياة بعد.. أكتب لميلاد المستقبل، فهكذا نريد أن نسميه/ 

نسميها، وهكذا أريد للمستقبل أن يعرفنا.

عزيزي ميلاد

اليوم، أنهي عامي الخامس والعشــرين في السجن، تسعة آلاف ومئة وواحد 
وثلاثــون يوماً وربع )9131(... إنــه الرقم الذي لا ينتهي عنــد حد.. إنه عمري 
الاعتقالي الذي لــم ينتهِ بعد... وها أنا قد بلغت الخمســين، وعمري قد انتصف 
بين الســجن والحياة... والأيام قد قبضت على عنق الأيام.. كل يوم أمضيته في 
السجن يقلب »شــقيقه« الذي أمضيته في الحياة، ككيس يحاول إفراغ ما تبقى 
به من ذاكرة... فالســجن كالنار يتغذى على حطام الذاكرة.. وذاكرتي، يا مهجة 
القلب، غدت هشــيماً وجف عودهــا... أهرّبها مدونةً علــى ورق حتى لا تحترق 
بنار الســجن والنســيان.. أما أنت، فأنت أجمل تهريب لذاكرتي... أنت رسالتي 
للمستقبل بعد أن امتصت الشهور رحيق أخوتها الشهور... والسنين تناصفت مع 
أخواتها السنين. أتحسبني يا عزيزي قد جننت؟ أكتب لمخلوق لم يولد بعد؟ أيهما 
الجنون.. دولــة نووية تحارب طفلًا لم يولد بعد فتحســبه خطراً أمنياً، ويغدو 

حاضراً في تقاريرها الاستخبارية ومرافعاتها القضائية.. أم أن أحلم بطفل؟
أيهما الجنون.. أن أكتب رسالة لحلم أم أن يصبح الحلم ملفاً في المخابرات؟

أنت يا عزيزي تملك الآن ملفاً أمنياً في أرشيف الشاباك الإسرائيلي... فما رأيك؟
هل أكف عن حلمي؟

سأظل أحلم رغم مرارة الواقع...
وسأبحث عن معنى للحياة رغم ما فقدته منها...

هم ينبشون قبور الأجداد بحثاً عن أصالة موهومة...
ونحن نبحث عن مستقبل أفضل للأحفاد... لا شك آت...

سلام ميلاد... سلام عزيزي..
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غزة ـ »القدس العربي«: 

تصدرت حملات التضامــن الكبيرة مع النائب 
الأردنــي عماد العــدوان، المعتقل لدى ســلطات 
اتهامه بتهريب  الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية 
كميات كبيرة من  الأســلحة إلــى الضفة الغربية، 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، فيمــا نفت حركة 
حماس التــي طالبت بإطلاق ســراحه، تصريحا 
منســوبا لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية 

حول هذه القضية. 
هذه الحملة انطلقت على وسم #عماد العدوان، 
وشــارك فيها سياســيون ونشــطاء، من الأردن 
وفلسطين، واشــتملت على إشــادات كبيرة بهذا 
النائب، وجرى خلالها عــرض صور له، ومقاطع 
مصورة وهو يمتدح المقاومة الفلسطينية، وينتقد 

بحدة الاحتلال الإسرائيلي. 

إشادة بالنائب الشجاع 

وكتبت أميرة النحال من غزة على موقع تويتر 
النواب  مجلــس  في  النائــب  يعتقل  »الاحتــلال 
الأردني #عماد_العــدوان بتهمة محاولته تهريب 
كميــات كبيــرة من الاســلحة للضفــة الغربية« 
وأضافــت »النائب العدوان معــروف بمناصرته 
الكبيرة للقضية الفلســطينية وهــو احد أعضاء 
لجنة فلســطين في مجلس النــواب، تحية إجلال 
وإكبار لك يــا عزيز«.  أما رضا ياســين فنقل على 
حســابه علــى  »تويتر« جــزءا من بيــان قبيلة 
النائب الأردني المعتقل جــاء فيه »رغم عدم ثقتنا 
بالصهاينة وروايتهم، فكلنا فخر بابننا وبأفعاله، 
ونطالب الحكومة باســتعادته فوراً«. وتابع »في 
الوقت نفسه نذكر بأن النائب #عماد_العدوان لم 

يرتكب جريمة قتل بــدم بارد على الأرض المحتلة، 
كما فعل حــارس الســفارة الصهيونية في عمان 

الذي تم إطلاق سراحه دون محاكمة«.  
واشــتملت التغريــدات علــى تلــك اللقطات 
المصــورة لهــذا النائب الأردنــي،  وهــو ينتقد 
الأردن،  سياســات  وكذلك  الاحتلال،  دولة  بحدة 

وتوقيعها اتفاقيات السلام. 
وكان مــن بين تصريحاته في إحدى جلســات 
مجلس النواب »شو محترم الكيان الصهيوني من 
اتفاقيات الســلام اللي بينا« ويضيف »يحب طرد 
الأردني من إســرائيل، وطرد السفير الصهيوني 
من عمان« وكان من أبرز ما جاء في كلمته المنتشرة 
على مواقع التواصل حاليا »تحية إجلال واحترام 
لحركات المقاومة وحركة حماس.. عاشت فلسطين 

حرة عصية على الاحتلال«.
وكتب ياســر الزعاتــرة معلقا علــى الحادثة 
النائب الأردنــي عماد العدوان  »كلّ التضامن مع 
تهريب  بتهمة  الاحتــلال  ســلطات  اعتقلته  الذي 
ذهب وأســلحة إلى الضفة الغربية«. وأضاف »لم 
نســمع من الرجل، ولا نثق أبدا برواية غزاة قتَلة 
يفرضون حصارا على شــعبنا، ثــمّ إنهم آخر من 
يتحدّث عن العهود والجوار، لأنهم تهديد وجودي 

للأردن، بجانب اغتصابهم لفلسطين«. 
اما رامي عبــدو فكتب »أصغر نــواب البرلمان 
الأردني ومعروف بمناصرته للشعب الفلسطيني، 
قوات الاحتلال الإســرائيلي تعتقل عضو مجلس 
النواب الأردني #عماد_العدوان وتتهمه بمحاولة 

تهريب أسلحة بسيارته عبر معبر الملك حسين«. 
الكايد »صباح الخير يا شــامخ  وكتبت دينــا 
يا عزيز، يا حفيد الباشــا ســلطان العــدوان، ما 
اتوقع غمض جفــن لأي أحد من العشــيرة، كلنا 
ثقة بجلالة الملــك، وحكومتنا فــي قضية النائب 

العدوان«. أما خالد الجهني فكتب »النائب الأردني 
عماد العدوان، كلمات وموقــف« وأتبع التغريدة 
باللقطات المصورة له وهو ينتقد الاحتلال ويشيد 
بالمقاومة، أما أسامة دمور فكتب »نطالب فوراً ولي 
الأمر وليس الحكومة بالإســراع فــوراً بإحضار 
نائب الوطن عماد العدوان لأنه يمثل شــعبا كاملا 

بالكرامة الأردنية«. 
وكتب المهنــدس مراد العضايضــة على موقع 
»تيــك توك« » مــا فعله النائــب #عماد_العدوان 
من محاولة إيصال الســلاح إلى فلسطين لمقاومة 
الاحتلال فريضة شــرعية وضرورة وطنية ما دام 
الاحتلال على أرض فلســطين«. أضاف »وواجب 
الحكومة الســعي للإفراج عنه وســائر الأسرى 

الأردنيين في سجون الاحتلال«. 
وعلى موقع »فيســبوك« كتب عبــد الله أحمد، 
معلقا على صورة نشرها الاحتلال لكميات السلاح 
التي زعم أنه صادرها من سيارة النائب العدوان، 
خلال مرورها من جســر الملك حســين إلى الضفة 
الغربيــة »اذا هاي )هذه( تهمــة فكلنا فخر بهيك 
تهمة وهيك بطل«. وأضاف »فك الله بالعز أســرك 
أبو حســين وترجع النا ولأهلك سالما غانما بإذن 
الله والرجال تبين بالشدايد وأنا أشهد أنك رجل«. 
أما حمــزة الناصر فقد نشــر المقطــع المصور 
للنائــب العدوان وهــو ينتقد الاحتلال ويشــيد 
بالمقاومة، وكتب معلقا عليه » لهذا الســبب تلبس 

القضايا للأحرار«. 

أما علي حسين الزيوت فشارك في تدوينة جاء 
فيها »عماد العــدوان مش تاجر عماد العدوان حر 
ابن حر، عماد العدوان خاطر بحالو )نفسه( وكان 
رايح على الموت برجليه عشــان يوقف مع إخوانا 
الفلســطينيين، اللي عندو حرارة الرجال ما يترك 
عماد العــدوان لازم نوقف معه لحد ما يرجع على 

البلد سالما غانما«. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال زعمت يوم 
الأحــد، أنها أحبطــت عملية تهريب أســلحة من 
الأردن إلى الضفة الغربية، عبر جسر الملك حسين 
)اللنبي( بواســطة عضو مجلس النواب الأردني 
عماد العدوان.  وحســب ما ذكرت تقارير عبرية، 
فإن قوات الاحتلال بعد أن فتشــت سيارة النائب 
العــدوان، عثــرت بداخلها على كميــة كبيرة من 
الأســلحة موزعة على 3 حقائب، تحتوي على 12 
سلاحا طويلا و27 مسدسا و167 مسدسا، إضافة 

لمئة كيلو من الذهب. 
وكان الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير ســنان المجالي، قد قال 
فــي تصريح إن الــوزارة وبالتنســيق مع جميع 
الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان 
الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه 
على خلفية عمليــة تهريب مزعومــة لكميات من 

السلاح والذهب. 
وقــال »إن الــوزارة وبالتعاون مــع الأجهزة 
المعنيــة في المملكــة تعمل من أجــل الوقوف على 
حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن«. 

جاء ذلك في وقت كشــفت فيــه تقارير عبرية 
أيضا، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
رفض تلقي اتصال هاتفي من نظيره الإســرائيلي 
إيلي كوهين، في أعقاب احتجــاز النائب الأردني 

العدوان بزعم تهريبه أسلحة للضفة الغربية. 

ووفق »قنــاة كان« فإن »الشــاباك« يحقق مع 
العــدوان في ما إذا كانت هــذه أول عملية تهريب 
له، وما هو الغــرض منها. وذكرت أن إســرائيل 
تأمل بإنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن، قبل أن 

تدخل في توتر سياسي مع الأردن. 

حماس تعقب 

وفي هذا الســياق، أكد عضو المكتب السياسي 
التصريح  أن  الرشــق،  عــزت  حمــاس  لحركــة 
المنســوب لرئيس المكتب السياســي إســماعيل 
هنية، بخصوص اعتقال الاحتلال للنائب الأردني 
عماد العــدوان، والذي تداوله بعض المنصات هو 

تصريح »مفبرك ولا أساس له«. 
وقال في تصريح صحافــي »الأخ هنية لم يُدْلِ 

بأي تصريحات حول ذلك«. 
وأدان الرشق في الوقت ذاته اعتقال الاحتلال 
بالإفراج  مطالبا  العــدوان،  عماد  الأردني  للنائب 
الفــوري عنــه.  كذلــك أدانــت رئاســة المجلس 
التشــريعي في غزة، اختطــاف الاحتلال للنائب 
الأردني العدوان. ونددت في بيان لها بشدة بقيام 
قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف هذا النائب 

العضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب. 
وأكــدت أن اختطاف النائب العدوان »يشــكل 
تعديــا ســافراعلى القوانين والمواثيــق الدولية 
وانتهاكا صارخــا للحصانة البرلمانيــة وامتدادا 
لاستهداف الاحتلال الممنهج لكل الداعمين للحقوق 
والمنظمات  البرلمانــات  ودعــت  الفلســطينية«.  
الدوليــة كافــة لـ »التحــرك العاجــل والضغط 
النائب  على كيان الاحتلال للإفراج الفــوري عن 
العدوان، والعمل على تجريم الاحتلال وعزله في 

مختلف المحافل الدولية«. 

دعوات للتدخل لإطلاقه وحماس تنفي تصريحا منسوبا لهنية حول الحادثة 

حملة تضامن فلسطينية أردنية واسعة مع النائب العدوان... والمغردون: »صباح الخير يا شامخ« و»كلنا فخر بالبطل«

النائب الأردني عماد العدوان ـ الصورة من مواقع التواصل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
رغم انقضاء شــهر رمضان إلا أن الأسير خضر 
عدنــان يواصل صومه عن الطعام، ويســتمر في 
»معركــة الأمعاء الخاوية« لليوم الـــ 79، متحديا 
الســجان الإســرائيلي، رغــم وضعــه الصحي 
الخطير، رفضا لاعتقاله الاداري التعســفي وطلبا 

للحرية. 
ولا يزال الأســير عدنان موجــودا في »عيادة 
ســجن الرملة« بوضع صحي خطير للغاية، فيما 
ترفض سلطات الســجون تحويله إلى مستشفى 
مدنــي لعلاجه، رغم افتقــار العيــادة للكثير من 

المعدات الطبية. 
ويواصل الســجانون في تلك العيادة عمليات 
التنكيل ضد هذا الأســير، من خــلال اقتحام مقر 
احتجازه وتعمد إزعاجه بشــتى الطــرق، ومنها 
تسليط أضواء عالية على عينيه.  هذا وقد رفضت 
محكمــة الاحتلال مجــددا طلب محامي الأســير 

الشيخ خضر عدنان الإفراج عنه بكفالة.
 جاء ذلك خلال جلســة للمحكمــة، عن طريق 
دائرة الربــط التلفزيوني، فقد فيها هذا الأســير 

وعيه عدة مرات، فيما أصيبت زوجته بانهيار. 
ويقول مدير مركز الأســرى للدراســات رأفت 
حمدونــة، إن حالة الانهيار التــي أصابت زوجته 
»كانت نتيجة لمــا رأته من هــول الوضع الصحي 

الخطير للشيخ خضر في قاعة المحكمة«. 
وأشــار إلى أن رفض طلب الإفراج عن الأسير 
عدنان بكفالة »دلالة على أن الاحتلال يحاول النيل 
مــن عزيمته وإرادته، والعمــل على هزيمته، وهو 

بمثابة إعدام بطيء بحقه«. 
وأكد ان محاولــة تلفيق التهم له، وإيجاد مبرر 
قانوني لاعتقاله، قائمــة على اعترافات الآخرين، 
وتصوير لبعض اللقاءات والتصريحات، من دون 
اعتقاله،  على  للالتفاف  »محاولات  تعد  شــهادات 

وعدم تبرير إضرابه«. 
وأشــار حمدونة إلى أنه لا توجــد لائحة اتهام 
حقيقية بحــق الأســير  عدنان، وقــال »إنما هي 
محاولــة للإعدام البطيء لــه، والنيل من عزيمته 
وإرادته«.  وحاليا يتعرض الأســير عدنان لإغماء 
متكرر، ويتقيأ دما، ويعاني وصعوبة شــديدة في 

شرب الماء، كما يعاني من ضعف وهزال شديدين، 
وفقــدان للوعــي بشــكل متكــرر، وصعوبة في 
الحديث، والحركة والنوم، إضافة إلى صعوبة في 
التّركيز، كما يعاني من آلام شديدة في كافة أنحاء 

جسده. 
وحذر نادي الأسير من استشهاد الأسير عدنان 
فــي أي لحظة، كونــه يواجه وضعــا صحيا بالغ 
الخطورة، لافتا إلى أن ســلطات الاحتلال، وحتى 
اليوم، ترفض التعاطي مع مطلبه، فيما يستمر هو 
في رفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبيّة. 
وأكــد أن قضية الشــيخ عدنــان وصلت إلى 
مرحلة معقــدة جدا، لا ســيما وأن الحديث حاليا 
هــو عــن تجربــة جديــدة يخوضهــا والمتمثلة 
بإضرابه ضد »لائحة اتهــام« وجهت له، حيث إن 
إضراباته السّابقة كان جلّها ضد اعتقاله الإداري، 
وقال النــادي »بالتالي فإن هــذا الإضراب يأخذ 

خصوصية مضاعفة، من حيث سقف المطالب«. 
وذكرت جمعية واعد للأســرى والمحررين، أن 
الحالة الصحية للأســير عدنان »آخذة بالتدهور 
بشكل حاد وملحوظ« محذرة من أن أي مضاعفات 
طارئة ستعرضه للاستشهاد بشكل مباشر، مؤكدة 
أن الاحتلال غير مكترث بوضعه ويصر على النيل 
منه، كونه يعد »واحدا من أيقونات معارك الأمعاء 
الخاويــة والإضراب عن الطعــام رفضا للاعتقال 

الإداري التعسفي«. 
ودعــت الجمعية المؤسســات الدوليــة للقيام 
بواجبها وتحمل مســؤوليتها على الأقل في كشف 
معالــم هذه الجريمة الإســرائيلية المركبة، وقالت 
في بيان أصدرته »بات معروفا أن اعتقال الأســير 
خضر عدنان اعتقال كيدي تعسفي ويأتي في إطار 

الانتقام وتصفية الحسابات«. 
وكان الأســير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح 
عن الطعام منــذ لحظة اعتقاله فــي الخامس من 
شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن اقتحمت قوات 
الاحتلال منزله في عرابــة، وعاثت فيه خرابا قبل 

أن تعتقله.
 والأسير عدنان سبق أن أمضى نحو 8 سنوات 
الـــ12 اعتقالا،  في اعتقــالات متتابعة، تجاوزت 
خاض فيها ســتة إضرابــات عن الطعــام رفضا 
لاعتقاله، علمــا أن هذا أطول إضــراب يخوضه، 
مقارنة مــع مدد الإضرابات الخمســة الســابقة. 

وســبق وأن حقق انتصارات في معارك الإضراب 
السابقة. 

وكان أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســلامي، قد أكد أن المقاومة الفلسطينية 
لن تتخلــى عن الأســيرين خضر عدنــان ووليد 
دقة، اللذين يعانيان »الموت البطيء« في ســجون 
الاحتلال، وقال منذرا إن المقاومة »لن تقف مكتوفة 
الأيــدي اتجاه ما يجري مع الشــيخ عدنان وكافة 

الأسرى المرضى في السجون الصهيونية«. 
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأسرى، دخل 
الشــقيقان الأســيران نصر وشــريف أبو حميد 
مــن مخيم الأمعري في رام اللــه عامهما الـ22  في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما من بين أربعة 

أشقاء يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد. 
واستشهد شــقيقهم الخامس ناصر أبو حميد، 
نهايــة العــام الماضــي، بســبب اصابته بمرض 
الســرطان خلال اعتقاله، الذي واجه فيه سياسة 
»الإهمال الطبي« المتعمد، حيــث لا يزال الاحتلال 

يحتجز جثمانه حتى اليوم. 
وذكر نادي الأسير أن الأســير نصر البالغ من 
العمر )49 عاما( تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا، 
وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 30 عاما، 
وهو محكوم بالسّجن خمســة مؤبدات، وشقيقه 
شريف )47 عاما( كذلك تعرض للاعتقال عدة مرات 
قبل عــام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تســع 

سنوات، وهو محكوم بالسّجن أربعة مؤبدات. 
وأشــار إلى أن لهما شــقيقين آخرين يقضيان 
أحكاماً بالسّــجن المؤبــد وهما محمــد )40 عاماً( 
المحكوم بالسّــجن المؤبد مرتين و30 عاما، وإسلام 
)37 عامــا( والمعتقل منــذ عــام 2018، والمحكوم 
بالســجن المؤبد و8 ســنوات، وقضى سابقا قبل 
اعتقاله عام 2018، خمس ســنوات ونصف السنة 
في ســجون الاحتلال.  وهؤلاء هم أشقاء الشهيد 
عبــد المنعم أبو حميــد الذي استشــهد على أيدي 

قوات الاحتلال عام 1994. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي اعتقلــت على مدار العقــود الماضية 
جميع أبناء عائلة أبو حميد، بالإضافة إلى والدهم، 
وهدمــت منزلهم خمــس مــرات، كان آخرها عام 
2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لســنوات، 

وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. 

شقيقان من عائلة أبو حميد يدخلان عامهما الـ22 في الأسر 

الأسير عدنان يوصل الإضراب لليوم الـ79 
والاحتلال يمضي في تنفيذ سياسة »الإعدام البطيء« 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

توجهت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية 
إلى المستشــارة القضائية لحكومة الاحتلال، 
محذرة من أن تشــكيل ميليشــيات الحرس 
الوطنــي التي ســتكون تابعــة لوزير الأمن 
القومي ايتمار بن غفيــر، يهدف إلى الإضرار 

بالمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل. 
التي صاغتهــا المحامية  الرســالة  وكانت 
آن سوتســيو من جمعية حقوق المواطن، قد 
إليها  التي خلص  أرسلت في أعقاب الاتفاقية 
كل من وزير الأمن القومــي بن غفير ورئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو فيمــا يتعلق 
بتشكيل حرس وطني يعمل تحت إمرة الوزير 

بن غفير.
حقوق  جمعيــة  تشــير  رســالتها،  وفي   
المواطــن الإســرائيلية إلى أن مجــرد النية 
في تشــكيل قوة مســلحة تكون تابعة لوزير 
الأمن القومــي بصورة منفصلة عن شــرطة 
الاحتــلال، تعكس خطا أحمــر ومرفوضا في 
الشــرطة الإسرائيلية،  أن  أساسه، موضحة 
بوصفها المسؤولة عن احتكار ممارسة العنف 
ضد المواطنين، والمسؤولة عن إنفاذ القانون، 
عليهــا أن تعمل بصــورة محايــدة ومهنية 
تماما، في معزل عن أية اعتبارات سياسية أو 

تحيزات. 
إلى ذلك، ترى الجمعية أن تشكيل الحرس 
الوطني، الذي، وحسب تصريحات بن غفير، 
من المرتقــب أن يعمل بصورة أساســية في 
صفوف المجتمع العربي )فلسطينيو الداخل( 
وأكثر  ومتطرفة،  خطيرة،  وسائل  باستخدام 
ازدواجية  ســيخلق  القــوة،  علــى  اعتمادا 

خطيرة ومنظومتي إنفاذ قانون في الدولة: 
اليهود،  للمواطنين  زرقاء  بزة  ذات  شرطة 
وحرس وطني ذو ملامح عسكرية للمواطنين 

العرب.
 وتؤكد الجمعية أن هــذه الخطوة تعكس 
المجتمع  تجــاه  التمييز  علــى  قائمــا  تعاملا 
العربي، ومــن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة 
إلى تصعيــد الأوضاع، وكذلك إلى تدهور ثقة 
إنفاذ  وسلطات  بالشــرطة  العربي  الجمهور 

القانون الإسرائيلية بصورة أكبر.
 وتدعــي أيضــا أنــه لا يجب الســماح 
للمتطوعــين، مهما بلغت درجــة تأهيلهم، 
بالمشاركة في نشــاطات إنفاذ القانون التي 
تتميز بممارســة القوة والاحتكاك العنيف، 
محذرّة من إن مثل هذا النوع من النشــاط 
أكبر لانتهاك حقوق  ينطوي على احتمالات 
الإنســان، وبناء عليه تستنتج أنه لا يجب 
اســتخدام المتطوعين فيه بل ينبغي أن يتم 
مثل هذا النشــاط فقط على يد قوة شرطية 
مؤّهلة تم تدريبها على الأمر، وتعمل في هذا 

المجال بصورة ثابتة.
وصادقــت حكومة الاحتــلال قبل ثلاثة 
أســابيع، على تشكيل ميليشــيات مسلّحة 
وسط تحذيرات فلسطينية وإسرائيلية من 
كونها عصابات مســلحة وفاشية خطيرة، 

وتعتبرها لعباً بالنار وعبثاً بالأمن.
 وتحت عنوان »ميليشيا خاصة« حملت 
صحيفة »هآرتس« وقتها على رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامين نتنياهــو، وعلى الوزير 
المدان بالإرهاب بن غفير، واســتذكرت فيها 
أن نتنياهو حذّر، قبل يومين فقط، من حرب 
أهلية، وهــو، كما يليق بمحرض قومي، قام 
بذلك بدعمه تشكيل هذه الميليشيا الخاصة. 
وتابعت فــي افتتاحيتها، بالقول إن »بن 
غفير تلميذ الحاخام العنصري الراحل مئير 
كهانــا، هو مجرم مدان بمخالفــة القانون، 
متطرف، ومحرض، وإقامة وحدات الحرس 
الوطنــي التابعة له، وليس للشــرطة، هي 
عمل عديم المســؤولية، وســيعرّض حياة 
المواطنــين الذيــن لــم يخالفــوا القانون 

للخطر«.
وكرّر رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون 
تحذيرات  بركة  محمــد  العربية،  الجماهير 
»المتابعــة العليا« من خطــورة الاتفاق بين 
نتنياهــو وبــن غفيــر لإقامة ميليشــيات 
الفاشي، ومدى  الوزير  فاشية تأتمر بأوامر 
خطورتها الكارثيــة على الجماهير العربية 
بشــكل خاص، وعلى المجتمع الإســرائيلي 
بشكل عام، بوصفها ذروة التصعيد الفاشي 

لهذه الحكومة. 
المخاطر  إن  إعلامية  تصريحات  في  وقال 
الداخل  فلســطينيي  وحقــوق  مكانة  على 
فــي إســرائيل تتصاعــد في ظل سياســة 
حكومة نتنياهو وبن غفير وســموتريتش 
الفاشية، في ســياق الهجمة غير المسبوقة 
التي تقودها هذه الحكومة من أجل تصفية 
الهامــش الديمقراطــي الضيــق أصلًا في 
إسرائيل، مشيراً إلى أن الاتفاق بين نتنياهو 
وبن غفير لإضفاء شرعية رسمية لعصابات 
مسلحة نيو ـ  فاشــية، هو تهديد وجودي 
مباشر من قبل إســرائيل، للمواطنين ككل، 

وللجماهير العربية بشكل خاص. 
وشــدد بركة على أن شــرطة بــن غفير 
متواطئة هي الأخرى مع الجريمة والمجرمين 
ضد فلسطينيي الداخل في محاولة لتفتيت 

المجتمع الفلسطيني من الداخل.
الى أن مسلســل الجريمة داخل  يشــار 
أراضي 48 لم يتوقف طيلــة رمضان وأيام 
عيد الفطر حيث قــام أفراد عصابة باغتيال 
الحارس الشــخصي لرئيس بلدية الطيبة 
المحامــي شــعاع منصور بالرصــاص يوم 
الجمعــة الماضــي، على خلفيــة محاولات 
بعطاءات  والفــوز  البلدية  إدارة  لابتــزاز 
لتنفيذ مشــاريع اقتصادية عنوة، وكما في 
مرات سابقة بقي المجرمون طلقاء والجريمة 

بمثابة »لغز«.

جمعية حقوقية إسرائيلية:

ميليشيات »الحرس الوطني« تهدف لممارسة
القوة المتطرفة والخطيرة ضد المجتمع العربي في إسرائيل

أريحا ـ نابلس ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلي شــابا فلســطينيا في مدينة أريحا، فيما 
واصلت حصارها وإغلاقها الكامــل للمدينة لليوم الثالث على التوالي، وهو ما 
قاد إلى أن ينام مئات المواطنين في العراء وفي ســياراتهم بعد انتظار لساعات 
طويلة على الحواجز على مدخل المدينة. وجرح 5  إسرائيليين في عملية دهس 

في القدس.
وأعلــن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العســل، عن استشــهاد شــاب، 
وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في 

مدينة أريحا.
وأكد المحافــظ في حديث صحافي أن الشــؤون المدينة أبلغته باستشــهاد 
الشــاب ســليمان عايش من المخيم، متأثرا بإصابته بالرصــاص الحي، وتم 
احتجاز جثمانه من قبل جيش الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون، واعتقل أحدهم، 
خلال اقتحام المخيم، وهو ما أكده أيضا مدير مستشــفى أريحا الحكومي ناصر 

عناني.

مواجهات عنيفة 

وكانت قــوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وســط 
مواجهات عنيفة. وصــرح مواطنون أن قوات الاحتــلال اقتحمت مخيم عقبة 
جبر وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل كما اقتحمت مدينة أريحا 

وانتشرت في عدة أحياء منها.
وشهدت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود 

الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.
وفي الســياق ذاته، أصيب سليمان خلف عواجنة من مدينة أريحا، بجروح 
ورضوض جراء دهســه من قبل آلية عسكرية إســرائيلية في شارع الهلال من 

المدينة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.
ونعت حركة التحرير الوطني الفلســطيني »فتح« الشهيد عايش )20 عاما( 
واعتبرت جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشــعب الفلسطيني أنها تدلل على 

مآربه التصعيدية للأوضاع.
واعتبر بيــان الحركة سياســة القتل والإرهــاب، والاقتحامــات اليومية 
للأراضي الفلسطينية، والاعتقالات، وإقامة الحواجز العسكرية وانتهاك حرية 
حركة المواطنين الفلســطينيين، ممارسات »لن تجدي نفعا في تمرير المخططات 

الاستهدافية لحقوق شعبنا«.
ودعت الحركة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لكبح العدوان الإســرائيلي 

المتواصــل بحق شــعبنا، مؤكــدة أن الاكتفــاء بالبيانات الورقيــة يفاقم من 
تــأزم الأوضاع، محملة الاحتلال الإســرائيلي مســؤولية جرائمه وتداعياتها 
وسياســاته الإرهابية. مــن ناحيته، قال مدير نادي الأســير فــي أريحا عيد 
براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الجريح إبراهيم علي عثمان حبش، 

والشقيقين حسام وحسين أيمن حسين فرح.
وفي الســياق ذاته شــدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية عند مداخل 

مدينة أريحا لليوم الثالث على التوالي.
وتظهــر فيديوهات وثقهــا مواطنون وجــود أزمات خانقة عنــد المدخلين 
الجنوبي والشــرقي للمدينة، حيث علقــت مئات المركبات بســبب إجراءات 

الاحتلال.
وعــاود جيش الاحتلال إغلاق جميــع الحواجز المقامة عنــد مداخل مدينة 
أريحا، فيما عمل الجنود على التدقيق في هويات جميع ركاب الســيارات على 

الحواجز.
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال تواصل إغــلاق المداخل بحواجز 
عســكرية من عدة جهات، وتلاحق مركبات المواطنين على الطرق الفرعية منها 
قرب »بوابة أريحا« في الجهة الجنوبية، وأغلقت جرافة عســكرية إسرائيلية، 

مدخل طريق الطاقة الشمسية الترابي شمالا بالسواتر الترابية.
ومنعت قــوات الاحتلال الإســرائيلي المواطنين من مغــادرة مدينة أريحا، 
كما اســتولت على مركبة فلسطينية، واحتجزت ســائقها وأخضعته للتحقيق 

الميداني جنوبا.
وأشارت إلى وجود آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الزراعية 

شمال أريحا، لملاحقة المركبات التي تضطر إلى سلوك طرق بديلة.
والمناطــق المغلقة هي: المدخــلان الجنوبي والشــمالي الغربي قرب منطقة 
المعرجات، والمدخل الشمالي، وحاجز عسكري على البوابة الصفراء قرب معبر 

الكرامة، وتواجدت قوات الاحتلال في الطرق الفرعية.
وأعلنت سلطات الاحتلال عن فرض الإغلاق الشامل على الضفة وغزة، بدءا 

من مساء أمس الإثنين حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس المقبل.
وأعلنــت عن رفع حالــة التأهب وتعزيــز قواتها بحوالى 30 ألف شــرطي 

وجندي سيتم نشرهم بالضفة وفي داخل إسرائيل.
واشــار جيش الاحتلال الى إن الإغلاق الشامل جاء لتوفير الحراسة خلال 

مراسم ما يسمى بـ »إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى والاستقلال«.
وبدأ الإغلاق عند الســاعة الخامســة من مســاء أمس، علــى أن يرفع عند 

منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بما يشمل إعادة فتح الحواجز والمعابر.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، 
وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة 

المواطنــين. ونددت الوزارة فــي بيان صحافي بإقدام ســلطات الاحتلال على 
إغلاق العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من 
أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى 

وكبار السن، كما يحصل على مداخل مدينتي أريحا ونابلس.
ورأت أن ســلطات الاحتلال تحول أعيادها ومناسباتها الى مآس للمواطنين 
الفلسطينيين، في حين يحتفل الإسرائيليون والمستوطنون ويطلق لهم العنان 
في الحركة، والاعتــداءات على أملاك وأراضي وحقوق الفلســطينيين، بينما 

يجبر الفلسطيني على تحديد حركته وتنقله واحتياجاته.
وقالت الوزارة إن حقوق الإنســان الفلســطيني تنتهك مــن أجل ان يتمتع 
الإســرائيلي بوقته وأمنه وحريته، مشــددة على أنها تتابع هــذه العقوبات 

الجماعية على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية والأوروبية المختصة.
 الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدنــا متفرقة في الضفة الغربية واعتقلت 

18 مواطنا من نابلس والخليل.
وفي الســياق ذاته قالت مجموعات »عرين الأســود« إنهــا تصدت لقوات 
الاحتلال التي اقتحمــت المنطقة الغربية لمدينة نابلــس بالرصاص والعبوات 
محلية الصنع خلال تنفيذ قوات الاحتلال لعملية اعتقال أســفرت عن اعتقال 6 

مواطنين من محافظة نابلس.
وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت 
بين المواطنين وقوات الاحتلال الإســرائيلي، التي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل 

شمال غرب رام الله.
وذكرت مصــادر محلية أن أكثر من 12 آلية عســكرية إســرائيلية اقتحمت 

البلدة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل 

للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

تحقيق »خط المحراث«

وفي ســياق آخر، كشــف تحقيق صحافي إســرائيلي عــن خطة تحمل 
اســم »خط المحراث« تنفذها منظمة »ريغافيم« الاســتيطانية تهدف لتعزيز 
الاســتيلاء على المناطــق المصنفة »ج« فــي الضفة الغربيــة، ومنع أي تمدد 
فلسطيني فيها،  ونشرت صحيفة »هآرتس« حسب ترجمة لموقع »الترا صوت 
فلســطين« عن خطة »خط المحراث« التي تعززت بعد وصول قادة »ريغافيم« 
لســدة الحكم، وتحولها إلى »أحد قادة السياسات الحكومية الإسرائيلية في 

الضفة الغربية«.
وأشــار التحقيق إلى أن يخيم زيــك، المدير التنفيذي لمنظمــة »ريغافيم« 

يشــغل الآن منصب رئيس مكتب وزير النقب والجليل إســحق فيسرلاوف، 
كما أن ساريا ديمســكي، الذي يشــغل منصب رئيس مكتب الوزير بتسلئيل 
ســموتريتش، كان حتى الفترة الأخيرة عضو لجنة فــي »ريغافيم«. ويؤكد 
هذا المكانة الهامة التي وصلت إليها هذه المنظمة الاســتيطانية الآن في دولة 

الاحتلال.
وتملك منظمــة »ريغافيــم« طائرات مســيّرة تمكنهــا من متابعــة بناء 
الفلســطينيين المتواصل حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. كما أنها 
تشــتري صورًا جوية لتحليلها، من خلال عدد من الباحثين المختصين بذلك. 
وإضافة لذلــك تنفذ المنظمة عمليات رصد من الأرض للبناء الفلســطيني في 

مناطق »ج«.
ويقوم منســق الضفة الغربية فــي منظمة »ريغافيم« لمينش شــموئيلي، 
بالتجوال بســيارته في أرجاء الضفة الغربية ويتابع بنفســه التطورات في 
مناطق »ج« خاصة المناطق التي أشير إليها على اعتبار أنها مناطق في حاجة 
إلى متابعة، فإذا اكتشف بناء مشــبوهًا فإنه يقترب بسيارته كي يشاهد إذا 

كان يمكن رؤية آثار لتمويل أجنبي.
وتنظم »ريغافيم« ما بين 10  ـ  20 جولة في الشــهر للمراسلين الصحافيين 
والسياســيين، فالبناء الفلســطيني ليس الأمر الوحيد الــذي تراقبه، ففي 
الجولــة التي قامت بها مع صحيفة »هآرتس« كانــت هناك محطة في الزيارة 
إضافة للبناء الفلسطيني، وهي مشاهدة إقامة مزرعة للطاقة الشمسية قرب 
قرية دير أبو مشعل، يقول لمينش شــموئيلي إنها جزء من جهودٍ تُبذل لإقامة 

دولة فلسطينية.
وأفاد تحقيق »هآرتس« أن المجالس الإقليمية للمســتوطنات تُشــغل في 
الســنوات الأخيرة أقســامًا أرضية، تقوم هي أيضًا بالرقابة والإبلاغ عن أي 
أنشطة فلسطينية في مناطق »ج« وهي تعمل بالتعاون مع منظمة »ريغافيم« 
وقــد حصلت على دفعة قوية في فترة حكومة لابيد - بينيت بتخصيص نحو 
20 مليون شيكل. وأخيرًا كشفت وزارة الاستيطان أنها ستخصص 40 مليون 

شيكل إضافية من أجل دعم هذه الأقسام.
وتســارع منظمة »ريغافيــم« إلى إبــلاغ الإدارة المدنيــة التابعة لجيش 

الاحتلال عن أي بناء فلسطيني بهدف إحباطه في مهده.
ويتمثل تأثيرهــا في مصادرة المعدات الفلســطينية العاملــة في مناطق 
»ج« وإصدار أوامر هدم للمباني، وقد كانت الشــكاوى في الســابق تأتي من 

أشخاص مختلفين، أما الآن فباتت تتم بطريقة منهجية ومكثفة. 
وأحد مســارات تأثير المنظمة على عمل الإدارة المدنية هي لجان الكنيست، 
بل أن موتي يوغف، عضو الكنيست السابق عن حزب »البيت اليهودي« اعتبر 

أن »ريغافيم« هي ضابط العمليات للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

رفع حالة التأهب ونشر 30 ألف شرطي وجندي في الضفة و»فلسطين 48«

الاحتلال يقتل شابا ويواصل إغلاق أريحا والمئات ينامون في العراء وفي مركباتهم
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تونس: تظاهرة للتضامن مع الشوّاشي
... والمعارضة تتهم السلطات بالتلاعب بهواتف المعتقلين

تونس – »القدس العربي«:

 دعا حــزب التيــار الديمقراطــي إلى وقفة 
احتجاجية تضامنــاً مع أمينه العام الســابق 
غازي الشواشي الذي يمثل اليوم الثلاثاء أمام 
قاضي التحقيق بســبب قضيــة تتعلق بحرية 
التعبيــر وفق المرســوم 54، فــي وقت حذرت 
فيه هيئة الدفاع عــن المعتقلين في قضية التآمر 
على أمن الدولة من قيام الســلطات بالتلاعب 
أمام  الشوّاشــي  ويمثــل  المعتقلين.  بهواتــف 
قاضي التّحقيــق بالمكتب المحكمة الابتدائية في 
إطار القضيّــة المرفوعة ضدّه مــن قبل وزيرة 
العدل وفق المرســوم 54 المتعلــق في الجرائم 
الإلكترونية. ودعت هيئة الدفاع عن الشواشي 
للدّفاع عنه  المحامــين ل »معاضدته والتجنّــد 

والتصدّي لهذا المرسوم الاستبدادي«.
كما دعت وسائل الإعلام ل »الحضور بكثافة 
ومتابعة أطوار القضيّة لتعلّقها بهذا المرســوم 
الــذي يضرب فــي العمق رســالتهم ومهنتهم 
وحريّة التّعبير والإعلام، وأصبح سيفاً مسلّطاً 

على رقبة كل صوت حرّ«.
وقال عضــو الهيئــة، العيّاشــي الهمّامي: 
»المرســوم 54 ينص على أنّ مــن يعبر عن رأيه 
السياسية مهدد  الســلطة  بكل حرية ويخالف 
هم  المحالين  وكل  ماليــة،  وغرامــة  بالســجن 
المعارضون والصحافيون والمحامون وأصحاب 

الرأي«.
وعبر حزب التيار الديمقراطي عن مساندته 
للشواشــي وجميــع المعتقلــين السياســيين 

وسجناء الرأي والتعبير.
ودعا القضــاة إلى عدم تطبيق المرســوم 
54 بســبب »مخالفته لدســتور 2014 وحتى 
لدســتور قيس ســعيد الــذي قده بنفســه 

ليبيا: مقتل أربعة مدنيين
وإصابة آخرين إثر اشتباكات مسلحة 

اندلعت في مدينة الزاوية  
 طرابلس ـ »القدس العربي «

من نسرين سليمان:

الثقيلــة  بالأســلحة  اشــتباكات  اندلعــت 
والمتوسطة في مدخل مدينة الزاوية الواقعة غرب 
ليبيا وتحديداً بالقرب من جزيرة القنودي وطريق 
الصقوري وذلك ليل  الأحد واستمرت حتى صباح 

الإثنين .
وتزايدت حدة الاشتباكات الدائرة على خلفية 
تصفية الشاب عبدو زعيط منذ يومين أمام مصحة 
الرويال، وســط أجواء متوترة ومشــحونة بين 
العائلات المسلحة وتساقط عشوائي للقذائف على 

المنازل.
واندلعت المواجهات المســلحة فجر اإاثنين، بين 
كتيبة »الإسناد الأولى« التابعة لمديرية أمن مدينة 
الزاوية، وفرع »جهاز دعم الاســتقرار« في المدينة 
التابع لوزارة داخلية حكومــة الوحدة الوطنية، 
إثر خلاف بين مسلحين، انتهى بمقتل أحدهما، وهو 
ما دفع عناصر كتيبة الإســناد الأولى إلى مهاجمة 

تمركزات جهاز دعم الاستقرار.
ارحيم  قــام  فقد  المحليــة،  للمصــادر  ووفقــاً 
باختطـــاف أمير زعيط شــقيق عبدو، وتسليمه 
لقــوات الــردع. وأفادت مصــادر تابعــة لجهاز 
الإســعاف والطوارئ، بمقتل أربعة مواطنين، من 
بينهم شــقيقان اســتهدفتهم قذيفة ســقطت على 
منزلهــم، أدت إلى إصابات مباشــرة مــا أدى إلى 
وفاتهما عقــب نقلهم إلى أحد المستشــفيات، فيما 
أكدت مصادر متطابقة أن العدد الإجمالي للضحايا 

أربعة قتلى إضافة إلى جرحى.
ووثقــت مقاطع فيديــو متداولة علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي حــدّة هذه الاشــتباكات، 
حيث تم اســتخدام إطلاق قنابــل يدوية وقذائف 
صاروخيــة من الجانبــين، بينما شــوهد تصاعد 

دخان كثيف بين المباني.
الزاوية وجهاز الإسعاف  وناشد الهلال الأحمر 
الزاوية بضبط  المتقاتلة فــي  والطوارئ الأطراف 
النفس وتغليب صوت الحكمة ووقف الاشتباكات 

حتى إجلاء كل العائلات المحاصرة في بيوتها.
وصبــاح الإثنــين، أعلــن جهــاز الإســعاف 
والطــوارئ عودة الهــدوء إلــى الزاوية وتوقف 
الاشــتباكات التي اندلعت في مدخــل المدينة ليل 
أمس الأحد، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، دون 

تفاصيل حول هوية الجهات المتقاتلة.
التي دفــع بها إلى  الفــرق  واســتبدل الجهاز 
الزاوية من بلديتــي جنزور وحي الأندلس، وذلك 
بعدما ظلت مستنفرة طوال الليل، حسب بيان على 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، 

أمس الإثنين.
وشارك فريق الإسعاف والطوارئ التابع لمركز 
طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الغربية بنشــر 

ســيارات الإســعاف في مناطــق المواجهات فجر 
الإثنين. وأشار المركز، في بيان، إلى إجلاء الفريق 
نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات، 
وتوفير مســارات آمنة لخروجهــا. وأضاف جهاز 
العشوائية  الاشــتباكات  أن  والطوارئ  الإسعاف 
وقعت في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة 

من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية.
أكد على  وكان جهــاز الإســعاف والطــوارئ 
صفحته الرســمية علــى فيســبوك أن كافة فرق 
الإسعاف المتمثلة في فرع إســعاف الزاوية المركز 
فــرع إســعاف الزاوية الغــرب والهــلال الأحمر 
الزاوية متواجدون في أقرب نقطة من الاشتباكات 
في محاولة لإخراج العائلات وإســعاف المصابين 
من الاشتباكات.  وأشار إلى دعم مستشفى الزاوية 
المتاحة لدى فرع إســعاف  الإمكانيــات  ببعــض 
الزاوية الغرب. وأكد الهــلال الأحمر فرع الزاوية 
الاتفاق على إنهاء الاشــتباكات المســلحة، وذلك 
بعدما أطلق في وقت سابق نداءً لإيقاف المواجهات 
فــوراً، وإعطاء فرصة لفريق الطــوارئ التابع له 

لإخراج العائلات العالقة.
وأعرب عن أمله في أن تتعاون الجهات الأمنية 
في عمليات الإجلاء، مشــيراً إلى أن فرق الطوارئ 
والأطقــم الطبية والطبية المســاعدة وســيارات 
الإســعاف التابعة للهلال الأحمر والدولة ليســت 

هدفاً للرماية وإطلاق النيران.
وتشــهد مدينــة الزاويــة بين الحــين والآخر 
في  المنتشرة  المســلحة  المجموعات  بين  اشتباكات 
المدينة، ومنها التي دارت فــي منطقة المطرد نهاية 
شــخصين  مقتل  عن  وأســفرت  الماضي،  فبرايــر 
أحدهمــا يدعى أنور يحيــى من قبيلــة أولاد أبو 
حميرة، وإصابة اثنين آخرين. وفي 27 من شــباط 
/ فبراير اندلعت اشتباكات مسلحة، بطريق البحر 
في منطقــة المطرد غــرب مدينة الزاوية، حســب 
مقاطع مصورة جرى تداولها على موقع فيســبوك 
النار  لإطــلاق  متواصلًا  تبــادلًا  المقاطــع  وتظهر 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعتين غير 

معروف هويتهما حتى الآن.
وأفاد متابعون على فيســبوك بأن الاشتباكات 
أسفرت عن مقتل اثنين، أحدهما يدعى أنور يحيى 

من قبيلة أولاد أبو حميرة، وإصابة اثنين آخرين.
وفــي 26 من أيلــول/ ســبتمبر الماضــي، قال 
المتحدث باسم جهاز الإســعاف والطوارئ التابع 
لــوزارة الصحة فــي حكومة الوحــدة الوطنية، 
الدكتور أســامة علي، إن اشــتباكات فــي مدينة 
الزاويــة توقفت بعد إحصاء 5 قتلــى كان آخرهم 
طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات إضافة لطفل آخر. 

وأضاف أســامة علــي أن »هناك أكثــر من 16 
جريحاً وهذه ليســت حصيلة نهائية للضحايا«. 
مــن جانبها، قالت مصادر محليــة مطلعة، فضلت 
عدم الكشــف عن هويتها، إن توقف الاشــتباكات 

جاء عبر هدنة بين الطرفين.

ثــم خرقه بإصدار هــذا المرســوم«. كما دعا 
»جميع القــوى الديمقراطية والتقدمية لوقفة 
احتجاجيــة أمــام المحكمــة الابتدائيــة في 
تونــس يوم الثلاثاء دفاعاً عــن حرية الرأي 
المعتقلين  سراح  بإطلاق  وللمطالبة  والتعبير 

السياسيين«.
السّياســيّين  الدّفــاع عن  وأعلنــت هيئة 

المعتقلين في ما يُعرف بقضيّة »التّآمر« أنّه »بلغ 
إلى علمها أنّ بعض النّشطاء تلقّوا دعوة عبر 
التّواصــل الاجتماعي صادرة  أحد تطبيقات 
من هاتف المعتقلة شــيماء عيسى للانضمام 
ى »مجموعــة التّفكير«،  لمجموعة تحت مســمّ

علماً أنه تّم حجز هاتفها يوم اعتقالها«.
المريبة  التّصرّفــات  »هــذه  مــن  وحذرت 

التي تكشــف نيّة التّلاعب بالمحجوزات فإنّها 
تحمّل المســؤوليّة لمن أوكل له القانون حفظ 
المحجــوزات وتطالــب بفتح تحقيــق عاجل 
وشــفّاف لتحديد هويّة من يقــف وراء ذلك 
وتعلن أنها تحتفظ بحقّها في تقديم شــكاية 
ضد كل من ســيثبت تورّطه في هذه الأعمال 

الإجراميّة«.

غازي الشوّاشي

تطورات جديدة في قضية علي غديري
مرشح الرئاسيات الجزائرية السابق قبل 40 يوماً من مغادرته السجن

الجزائرـ »القدس العربي«: 

عادت قضية المرشــح الرئاســي والعســكري 
السابق في الجزائر علي غديري لتتصدر الواجهة 
بعد قــرار مفاجئ ببرمجة محاكمتــه أمام مجلس 
قضاء الجزائــر قبل 40 يوماً مــن تاريخ مغادرته 

السجن الذي يقبع فيه منذ نحو أربع سنوات.
وســيكون على غديــري المثول أمــام محكمة 
المقبل،  أيار/مايو   16 يوم  الاســتئنافية  الجنايات 
وفق مــا أكدته المحامية وعضو هيئــة الدفاع عنه 
نبيلة ســليمي، للدفاع من جديد عــن براءته من 
التهم الموجهــة له، والتي تتعلــق ببعض مواقفه 
جهات  اعتبرتها  التــي  ونشــاطاته  وتصريحاته 

التحقيق مضرة بالأمن العام.
وجاءت برمجــة المحاكمة على خــلاف ما كان 
متوقعــاً، فقد بقيــت قضية غديري خــارج قائمة 
محاكمــات الــدورة الحاليــة في مجلــس قضاء 
الجزائر، حتى ظن الجميع بمــن فيهم محاموه أن 
المحاكمة ستكون بعد مغادرته السجن، لكن الأمور 
انقلبت بشــكل مفاجئ ليتم الإعــلان عن جدولة 

المحاكمة منتصف الشهر المقبل.
واســتقبل هــذا الخبر لــدى أنصــار غديري 
والمتابعين لقضيتــه بنوع من التوجس، حيث قال 
البعض إنهم يخشون أن يتم الرفع من مدة عقوبته 

خلال محاكمته الجديدة بما يعيق خروجه المنتظر 
من السجن، بينما ذكرت المحامية نبيلة سليمي رداً 
على هذه المخاوف في صفحتها على فيسبوك، إنه 

»يجب أن نبقى متفائلين«.
وعلقت صفحة »كلنا علــي غديري« التي تضم 
عدداً كبيراً من مســانديه، علــى برمجة المحاكمة 
بالقول: »لقد أصبح من الضــروري أن يتم تقديم 
المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبار آخر وتغليب 
صــوت الحكمة مــع تغييب المصالح الشــخصية 
الضيقــة وتطبيق القانون بــكل نزاهة وعدل، كي 
يتم إنصــاف الدكتور وتبرئته ورد الاعتبار له من 
تهمة لا تليق برجل خدم وطنه وشــرف المؤسسة 

العسكرية لأكثر من أربعين سنة«.
ويعود ســبب إعــادة محاكمة غديــري لكون 
المحكمة العليا في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
قد قررت نقض الحكم الصــادر في حقه مع إحالة 
قضيتــه من جديد علــى مســتوى مجلس قضاء 
الجزائر للمحاكمة بتشــكيلة جديدة من القضاة، 
وهو قــرار اعتبرته هيئة دفاعــه إيجابياً بالنظر 
لكون المحكمة العليا نقضت الحكم بناء على طعن 

المحامين وليس النيابة.
وأفادت المحامية نبيلة سليمي بعد قرار المحكمة 
العليا، أن طعن الدفــاع تضمن رصد خروقات في 
الشــكل كون القاضي الذي نظــر في ملف غديري 

هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات 
الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي 
الموضوع،  فــي  أخرى  وخروقات  رئيــس،  برتبة 
بســبب افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها 
المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار. 

والحكم الــذي نقضته المحكمــة العليا هو ذلك 
الذي صــدر عن المحكمــة الاســتئنافية بمجلس 
قضــاء الجزائر فــي كانــون الثاني/يناير 2022، 
بـ 4 سنوات ســجناً نافذاً على غديري، والذي تم 
بموجبه تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة 

الدار البيضاء بالابتدائية بالعاصمة.
ويوجد العســكري الســابق في الســجن منذ 
حزيران/يونيو 2019، حيث تم حبســه في ذروة 
مظاهــرات الحراك الشــعبي، بتهم المشــاركة في 
تســليم معلومات إلى عملاء دولــة أجنبية تمس 
بالاقتصاد الوطني والمســاهمة في وقت السلم في 
مشــروع إضعاف الروح المعنويــة للجيش قصد 
الإضرار بالدفــاع الوطني، وهــي التهم التي ظل 
يصر على إنكارها معتبراً أنها تســيء إلى سمعته 

وتاريخه.
وكان من بين مــا أثار غضب قيادة الجيش على 
غديري سنتي 2018 و2019، الرسائل والحوارات 
التي وجهها عبر جريدة الوطن الفرنكوفونية إلى 
الفريق أحمــد قايد صالح رئيــس أركان الجيش 

الراحل، لاقتراح حل سياسي لمواجهة أزمة ترشح 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رغم مرضه، 
وهو ما دفع بها لمتابعته بسبب خروجه عن واجب 
التحفظ كونه عسكرياً سابقاً وشغل منصباً رفيعاً 

في وزارة الدفاع.
وفــي محاكمته، أكــد غديري أن مــا كتبه على 
جريدة الوطن كان الهــدف منه إيجاد حل للأزمة 
السياســية التي كانت تتخبط فيها البلاد، مشيراً 
إلى أنه لا يمكنه أبــداً أن يمس بمعنويات الجيش 
الذي أعطاه كل حياته. وذهب العســكري السابق 
إلى القول في رســالة نشــرها محاموه من داخل 
ســجنه إلى حد القول بأن »النظام يتعمد ســلب 
حريته، حتــى يكون عبــرة لأي عســكري يفكر 

بمنطق المواطنة«.
وكان قد برز بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية 
من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة 
الوطن دافع فيها عن فكرة القطيعة مع سياســات 
النظــام، وهــي خطوة مهــدت بعد ذلــك لإعلان 
ترشــحه لانتخابــات نيســان/إبريل 2019 التي 
أجهضها الحراك الشــعبي. وأثار ترشــح غديري 
الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية جدلًا 
واســعاً حينها، بعد أن رأى مهاجموه أنه مدعوم 
من قبل جناح في السلطة لمواجهة الرئيس الراحل 

عبد العزيز بوتفليقة.

إمام جزائري يرقد
في المستشفى بعد تلقيه طعنة خنجر

الجزائرـ »القدس العربي«: 
تســببت حادثــة طعن إمام مســجد فــي ولاية 
تلمسان في أقصى الغرب الجزائري، بحالة استياء 
عارمة علــى مواقع التواصل، بالنظــر للمكانة التي 

يحتلها متصدرو المنابر في المجتمع الجزائري.
وتشير التفاصيل إلى تعرض إمام مسجد علي بن 
أبي طالب الشيخ سعيد تمتيري في مدينة مغنية بعد 
صلاة الظهر مباشــرة يوم الأحد 23 نيســان/إبريل 
الجاري، إلى طعنة بالخنجر على مستوى الظهر من 

قبل شخص لا تزال دوافعه في هذا الفعل مجهولة.
وتطلبت خطــورة الإصابة نقل الإمام على جناح 
السرعة إلى مستشفى في المدينة وهو اليوم في حالة 
مستقرة لكنه يظل تحت الرقابة الطبية، بينما أعلن 
مدير الشــؤون الدينية والأوقاف بولاية تلمســان 
فتح تحقيق في القضية للكشــف عن ملابسات هذا 

الاعتداء.
كما باشرت مصالح الأمن من جهتها التحقيق في 
القضية عبر معاينة مكان الحادث وللسماع للشهود 

الذين حضروا الواقعة. 
وقوبلت هذه الحادثة باستنكار واسع على مواقع 
التواصل، وتحولت صورة الإمام ممدداً على ســرير 
المستشــفى إلى »ترند« متبوع بدعوات للســلطات 

بوضع حد لهذه السلوكات المشينة.
وذكرت التنســيقية الوطنية للأئمــة في الغرب 
الجزائــري، في بيــان لها أنهــا تجدد النــداء إلى 
الســلطات الأمنية والمصالح المعنية بضرورة توفير 

إجراءات الحماية اللازمة للأئمة وموظفي المســاجد 
فقد تفاقم الأمر واستفحل، حسبها. 

وأبــرزت »هذا الاعتداء الشــنيع فــي حق رموز 
الديــن يدعونا لنجــدد دعوتنا للجهــات الوصية 
بضرورة فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء 
ظاهرة الاعتداء على الأئمة من أجل ضرب اســتقرار 
البــلاد والمجتمع وخلــق الفتن البغيضــة بين أبناء 

الشعب الواحد من طرف أطراف حاقدة«. 
وأضافت أن »الاعتداء على أئمــة المنابر أمر غير 
طبيعــي وانتهــاك حرماتهم هو ضــرب للمرجعية 

الدينية الوطنية«.
ووضعــت الجزائر قبل ســنتين قانوناً مشــدداً 
لمعاقبــة المعتدين على الأئمة. وينص هذا التشــريع 
على الحبس من 5 إلى 10 ســنوات في حق المعتدين 
على الإمام والحبس من سنة إلى 3 سنوات في حال 

إهانتهم، مع غرامات مالية معتبرة. 
لكــن نقابة الأئمة ظلت تشــكو من عــدم تفعيل 
قوانين الردع لحمايــة العاملين في المســاجد. وإذا 
كانت حالات الاعتداء الجســدي نــادرة في البلاد، 
فإن الاعتداءات اللفظية منتشــرة خاصة في بعض 
المســاجد التي تحاول فيهــا تيــارات أيديولوجية 
السيطرة على المسجد وتوجيه الإمام لتبني أفكارها.
وتعتمد الجزائر في مســاجدها المرجعية المالكية 
علــى العقيدة الأشــعرية، لكــن البلاد تشــهد منذ 
ســنوات مداً ملحوظاً للتيارات السلفية التي تنشط 
بقوة في المساجد على صعيد الترويج لأفكار المشايخ 

الذين تعتمدهم، مع تجنب الاصطدام مع السلطات. 

تونس – »القدس العربي«:
دعــا خبــراء تونســيون الرئيــس قيس ســعيد 
إلى الإســراع بتشــكيل محكمة دســتوري لتجنب 
ســيناريو الشــغور الرئاســي، فيما طالب آخرون 
الحالــة  يُنهــي  جديــد  دســتور  بوضــع  البرلمــان 

الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
صغيــر  الدســتوري،  القانــون  أســتاذ  وقــال 
الزكراوي: »كان بإمكان رئيس الجمهورية إحداث 
المحكمــة الدســتورية خاصّــة أنّ تركيبتها جاهزة 
وفق ما ينصّ عليه الدســتور لتفــادي حالة الفراغ 
التي قد تحدث في صورة حدوث شغور في رئاسة 
الجمهوريــة ومراقبة النصــوص القانونية خاصة 
المخالفة للدســتور، ولكن يبدو أنه لا يريد تشكيلها 
من أجل مواصلة انفراده بالسلطة دون أي رقابة«.
وقالت أســتاذة القانون الدســتوري سلسبيل 
القليبي، في تصريح إذاعي الإثنين كان من المتوقّع 

أن يتم إرســاء المحكمة الدســتورية بشــكل سريع 
نظــراً لكون تعيــين جميع أعضائهــا يرجع لرئيس 
الجمهورية وبصفاتهم، ولا يوجــد أيّ مبرّر لتأخّر 
تركيزهــا، لأنّــه لا يوجــد أيّ صعوبــات إجرائيــة 
وسياسية، ولذلك فإنّ تأخّرها يطرح عديد الأسئلة 
ويطــرح إشــكاليات عــدّة خاصّة مع وجــود عديد 
النصــوص القانونيــة المخالفة للدســتور، خاصّة 
فيمــا يتعلق ببعض الحقــوق والحريات وفي بنية 

بعض المؤسسات«.
»النصــوص القانونيــة التي ســيتم إرســاؤها 
مســتقبلًا من قبل المجلس النيابي الجديد ستكون 
غير خاضعــة للرقابــة والطعــن فيهــا.. والبرلمان 
بصدد إعداد نظامه الداخلي وينص الدستور على 
وجــوب أن يخضــع لرقابــة المحكمة الدســتورية، 
ومشــروع النظام الداخلــي المعروض علــى أنظار 
الجلسة العامة اليوم يتضمّن فصولًا تطرح إشكالًا 

في مدى مطابقتها للدستور«.

ســلوى  الدســتورية  الخبيــرة  اعتبــرت  كمــا 
الحمروني أنّ »تأخّر تشــكيل المحكمة الدســتورية 
ســتكون له آثار سلبية باعتبارها تسهر على علوية 

الدستور وتضمن دستورية القوانين«.
وأضافــت: »رغــم أنّ المحكمــة الدســتورية في 
دســتور 2022 لها اختصاصات محــدودة مقارنة 
بمــا كانــت عليــه فــي دســتور 2014 ولكــن تبقى 
وظيفتها الأساسية هي ضمان دستورية القوانين 
وفي غياب المحكمة الدســتورية ســتبقى القوانين 
فــي حلّ مــن كل رقابة إلى جانب النظــام الداخلي 
لمجلس نواب الشــعب الذي يجــب أن يكون ملائماً 

للدستور«.
فيمــا قــال الباحــث حمادي بــن جــاب الله إن 
»الوضع في تونس اليوم ســيئ جداً ويجب تغيير 
الوجهة وعدم الاســتمرار في هــذا النهج، ولكن لا 
يمكــن العودة إلى مــا قبل 25 تمــوز/ يوليو، والتي 
مثلت بادرة للإنقاذ الوطني والرئيس قيس ســعيد 

كان يمكنــه اســتغلالها ليكــون بطــلًا وطنيــاً لكن 
يبدو أنه استكثر على نفســه الزعامة ليبقى مجرد 

رئيس«.
وأضــاف: »الحكم المطلــق هو مفســدة مطلقة، 
ورئيس الدولة لم يحقق شيئاً منذ 25 تموز/ يوليو، 
وقبوله بمبادرة الحــوار الوطني هو أمر ضروري. 
وخاصة أنــه ينقصه الانفتاح علــى المجتمع المدني 
يتصــرف  أن  عليــه  وكان  الوطنيــة،  والمنظمــات 
كالحبيــب بورقيبة وفرحات حشــاد اللذين صنعا 

الدولة الوطنية«.
كما دعا البرلمان الجديد إلى إغلاق قوس الفترة 

الانتقالية عبر وضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف: »حان الوقــت لإصلاح ذات البين بين 
السلطة والتونسيين، ويجب أن يشرع البرلمان في 
كتابة دســتور جديد ســواء عبر تعديل الدســاتير 
الســابقة أو عبر صياغة نصوص جديد، والمهم أن 

نخرج من حكم الفرد وألا نبقى في هذا الوضع«.

خبراء تونسيون يطالبون الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية والبرلمان بكتابة دستور جديد

قانون إصلاح نظام »المعاشات« يُعتمد قريباً في المغرب
... ونقابي: »قد يثير نوعاً من التوتر«

الرباط ـ »القدس العربي«:

عقب اجتماعات للجنة الخاصة بإصلاح أنظمة 
التقاعد )المعاش(، حضرها ممثلون عن الحكومة 
والنقابات،  المغــرب  لمقــاولات  العــام  والاتحاد 
رت خلالها هذه الأخيرة عن رفضها لمقترحات  عبَّ
تضمنتها دراســة من بينها »رفع سن التقاعد إلى 
65 ســنة، بما في ذلك في القطــاع الخاص، ورفع 
نســبة المساهمات واعتماد ســقف موحد للنظام 
الأساسي يســاوي مرتين الحد الأدنى للأجور في 
القطاعين العام والخاص، أكــدت مصادر مطلعة 
أن مشــروع قانون إصلاح أنظمة المعاشات صار 

جاهزاً.
وأبرزت صحيفة »الأخبــار« أنه من المنتظر أن 
تتم المصادقة على مشــروع القانــون الجديد من 
أيار/مايو المقبل،  طرف المجلس الحكومي، شــهر 
علــى أن يحال المشــروع على مجلســي البرلمان 
للمصادقة عليه قبل اختتام الســنة التشــريعية 
الحالية، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية الســنة 

المقبلة.
وأكــدت المصــادر أن الإصلاح الاســتعجالي 
لأنظمــة التقاعــد أصبــح يفــرض نفســه على 
الحكومة، بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها 
الحكومات الســابقة في الحفاظ على التوازنات 
الماليــة لصناديق التقاعد التــي أصبحت مهددة 

بالإفلاس مع حلول سنة 2028.
وتعهــد رئيس الحكومة عزيــز أخنوش، أمام 
البرلمــان بالشــروع فــي تنزيل إصــلاح أنظمة 
التقاعد خلال السنة الجارية، حيث شرعت لجنة 
إصلاح أنظمة التقاعد في عقد اجتماعات من أجل 
التوصل إلــى الســيناريوهات المقترحة لتجاوز 
أزمة صناديــق التقاعد، لبلورة مشــروع قانون 
سيحال على المؤسسة البرلمانية للمصادقة عليه، 
وخلصــت إلى ضرورة ضمــان ديمومة المنظومة 
على المدى الطويل والحد من تأثير الإصلاح على 
ميزانية الدولــة، وتعبيد الطريــق للمرور نحو 
نظام أساسي موحد. كما تراهن وزيرة الاقتصاد 
والمالية، نادية فتاح علوي، على طي ملف التقاعد 
قبل أيلول/سبتمبر المقبل، مؤكدة على أنه لا توجد 
حلول سهلة للإصلاح الذي تعتبر أنه لا يهم فقط 
ســن التقاعد والمســاهمات، بل يشــمل حوْكمة 

صناديق التقاعد.
وذكــرت خلال جلســة ســابقة فــي مجلس 
المستشــارين أن اجتماعــين عقدا مــع النقابات 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إصلاح نظام 
التقاعد، حيث تم مدّهم بخلاصات الدراســة التي 
أنجزت قبل أربعة أعوام حول تشخيص وضعية 

أنظمة التقاعد.
وشــددت المســؤولة الحكومية المغربية على 
أنه لا توجد حلول ســهلة لإصلاح أنظمة التقاعد، 

حيث تؤكد على ضرورة بذل جهود من قبل الدولة 
والنشــيطين والمتقاعدين والأجيال المقبلة بهدف 

الوصول إلى الإصلاح.
ــرت الوزيــرة عــن أســفها لأن منظومة  وعبَّ
التقاعد التي ستكون موضوع إصلاح لا تهمّ سوى 
42 في المئة من المغاربة، وأشــارت إلى 58 في المئة 
من المغاربة غير مشمولين بأنظمة التقاعد، مؤكدة 
أن ذلك سيأتي ضمن الإصلاح الشمولي للتغطية 

الاجتماعية في الثلاثة أعوام المقبلة.
تعليقاً على الموضوع، قــال عبد الإله دحمان، 
الكاتب العام للجامعــة الوطنية لموظفي التعليم 
التابعــة لنقابــة الاتحــاد الوطني للشــغل في 
المغرب، إن منهجية التسريبات التي اعتمدت في 
قضية بالغــة الأهمية كإصلاح أنظمة التقاعد غير 
ســليمة على اعتبار أن مثل هذه القضايا لا بد أن 
يكون فيها نقاش عمومي يرتبط أساســاً بطاولة 
الحــوار الاجتماعــي، وأن يتم التغلــب على كل 
القضايا الخلافية المرتبطة بالمســودة أو الأرضية 
التي تشــكل منطلق الإصلاح، بعد ذلك يمكن أن 
يأخذ مشروع القانون بكل الإجراءات التي تعتزم 

الحكومة  تمريرها طريقه نحو المسار التشريعي.
»أمــا وأن تحســم الحكومــة لوحدها بمنطق 
الهيمنة على القرار وبعد ذلك تضعه على مســار 
التشــريع ثم تنتظــر ردود الفعل فهــي منهجية 
غير ســليمة، ولا بد من قلب منهجية التعاطي مع 

الأمر قبل التداول في مضمونه«، يقول المســؤول 
النقابي متحدثاً لـ »القدس العربي«.

ويرى أنه من اللازم إعادة القضية إلى طاولة 
الحوار الاجتماعي والنقاش العمومي قبل الحسم 
فيها تشريعياً، وتابع: »ثم أن تكون كل التوجهات 
الشــغيلة  تحمل  أن  علــى  بعيداً  والاختيــارات 
المغربية ضريبة وتكلفــة الإصلاح لأننا لا زلنا لم 
نخرج من قساوة الإجراءات المقياسية السابقة«.

ه  وشــدد عبد الإلــه دحمان علــى أن أي توجُّ
لإصلاح أنظمة المعاشــات اليوم يجب أن تتحمل 
فيها الدولة مســؤوليتها بشــكل كبير، خصوصاً 
و«أننا نتحدث عن ضعــف المخرجات والأرضية 
الهشــة للحوار الاجتماعي والأزمــة الاجتماعية 
وما يعتمل من إشكالات داخل الوظيفة العمومية 
والترقيــات وانحســار تجميدهــا فــي بعــض 

القطاعات«.
وأبرز المتحدث أن إقــدام الحكومة على اتخاذ 
القــرار لوحدها في إصــلاح أنظمــة التقاعد قد 
يخلق نوعاً مــن الاحتقان والتوتــر ولن يؤدي 
إلى إيجــاد أرضية توافقية صلبة تســهل عملية 
الإصلاح، بعيداً أن يكون الموظف من يتحمل عبء 
هذا الإصــلاح، وخلُص إلى أنه »على الحكومة أن 
تكون جريئة وإن أرادت إصلاح أنظمة المعاشات 
بشــكل جذري عليها أن تتحمــل التكلفة لوحدها 

بعيداً على إثقال كاهل الموظفين والعمال«.

موريتانيا تبدأ عملية إجلاء لأفراد
جاليتها من السودان عبر السعودية

نواكشوط –«القدس العربي«: 
ينتظر أن يصل إلــى موريتانيا الفوج الأول من 
الســودان،  في  المقيمة  الموريتانية  الجاليــة  أفراد 
الذين بــدأت حكومة نواكشــوط إجلاءهم الأحد 
عبر مينــاء جدة بالمملكة العربية الســعودية على 
مرحلتين، بعد أن تواصل القتال في الســودان بين 

الجيش الوطني وقوات الدعم السريع.
إجلاء  بدء  عن  الموريتانيــة  الخارجية  وأعلنت 
101 مــن رعايــا موريتانيا المقيمين في الســودان 
بنقلهم في باصات إلى بورتســودان، حيث وفرت 

إلى  لنقلهم  ســفينة  الســعودية  العربية  المملكــة 
جدة لتقلهم بعــد ذلك طائرة تابعــة للموريتانية 
للطيران إلى نواكشــوط«. وينتظــر أن يصل إلى 
جــدة، الإثنين، الفوج الثانــي والأخير من الرعايا 
الموريتانيين وغالب أفراده من النســاء والأطفال، 

حيث سيجري نقلهم جواً إلى موريتانيا.
ومع أن جميع أفراد القافلة بخير ولا توجد بينهم 
إصابــات ولا أمراض، فإنهم يعانــون من الإرهاق 
الناجم عــن الســهر ليالي طويلة تحــت القصف 
المتبــادل بين الجيش الســوداني وقــوات الدعم 

السريع المتواصل ليومه التاسع.
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حذر من تسلل مقرّبين من صدام إلى داخل الأجهزة الأمنية 

»مؤتمر صحوة العراق« يدعو السوداني لإصلاح المؤسسات الأمنية

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان: 

أطلــق »مؤتمر صحــوة العــراق«، بزعامة 
أحمد  الســنّي،  القبلي  والزعيــم  السياســي 
أبو ريشــة، أمس الإثنين، تحذيــراً مما وصفه 
»تسلل« شخصيات سياسية وأمنية نافذة في 
زمن النظام السابق، الى عمل الأجهزة الأمنية 
الحاليــة، داعياً رئيس الوزراء، محمد شــياع 
المؤسســة  التدخل وإصلاح  إلى  الســوداني، 
الأمنية، مشــيراً فــي الوقت عينــه إلى أنه »لا 

حصانة« واستثناء للفاسدين.
وجاء في بيان صدر عن »المؤتمر«، أن »بعض 
الأجهزة  فــي  المتنفذين  الانتهازيين  الســيئين 
الأمنية في زمن النظام الســابق تســللوا إلى 
هذه الأجهــزة مجدداً من خلال تقديم الولاءات 
المزيفة«، مضيفا: »بقي الأنبــل والأكفأ مركوناً 
ومهملًا لعزة نفســه فلم يطرق بابه أحد، فيما 

استمر المنتفعون بفسادهم وسوء إدارتهم«.
وتابع: »أتمنى على دولة رئيس الوزراء أن 
يعمل على إصلاح هذه الأجهزة وتخليصها من 
هؤلاء والإطاحة بهم دون رحمة«، مشددا على 

أن »لا حصانة ولا استثناء لفاسد«.
القادة  السوداني  توجيه  مع  البيان  يتزامن 
الأمنيــين، بالتواصل الميداني مع منتســبيهم، 
وحثّهم علــى الالتــزام بالمهنيــة والانضباط 

العالي في أداء واجباتهم.  
وذكــر مكتبه أنــه »اســتقبل المهنّئين بعيد 
الفطر مــن القادة الأمنيين فــي وزارتي الدفاع 
وجهاز  الإرهاب،  مكافحــة  وجهاز  والداخلية، 
الأمــن الوطنــي، وجهاز المخابــرات الوطني، 

وهيئة الحشــد الشــعبي، وقيــادة العمليات 
البيــان »التهاني  المشــتركة«.   وقدّم، وفــق 
للحاضرين ولعوائلهم، مشــيداً ببطولاتهم في 
مواجهة الإرهاب والتصــدّي للجريمة المنظمة 

وكلّ ما يعكّر صفو الأمن في البلاد«.  
ووجّه القادة الأمنيين بـ«بذل كلّ الجهود من 
أجل العراق، والتواصل الميداني مع منتسبيهم، 
وحثّهم علــى الالتــزام بالمهنيــة والانضباط 
العالي فــي أداء واجباتهم، حفاظــاً على أمن 

البلد ومقدّرات شعبه«.  
وسبق أن اتخذ السوداني الأسبوع الماضي 
جملة قرارات تمثلت بإقالة مسؤولين عسكريين 
وأمنيــين على خلفيــة حادثة هــروب رئيس 
ديوان الوقف الســني الأســبق، سعد كمبش، 
من مركز احتجاز أمني في »المنطقة الخضراء« 

شديدة التحصين.
وخلال رئاسته اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة 
قائد  إقالة  »قــرّر  حينها  المشــتركة،  العمليات 
الزهيري«، كما  الفريق حامــد  الفرقة الخاصة 
وجّه بـ«محاســبة جميع المقصرين ومعاقبتهم 

قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية«.
كمــا وجّه حينهــا بـ«غلق مركــز التوقيف 
في مركز شــرطة كــرادة مريم داخــل المنطقة 
الخضراء، الذي شــهد جريمــة الهروب، ونقل 
المحكومــين إلى ســجون وزارة العدل، وإيداع 
كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف 
أخرى أســوةً بالمطلوبين الآخرين، وإلغاء أي 
خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، 
فالجريمة واحدة، لا يمكــن أن تُجزّأ أو تُصنّف 

بحسب المنصب والنفوذ«.
»انتصارات كبيرة«

وأكــد أنه »فــي الوقــت الذي تحقــق فيه 

أجهزتنا الأمنية انتصــارات كبيرة في مختلف 
وقتل  ومطاردة  العسكرية،  والقطعات  المناطق 
المخدرات  تجار  وملاحقة  الدواعش  الإرهابيين 
والمهربــين، ومهاجمــة أوكارهــم، يحدث هذا 
الخرق الأمني الكبيــر داخل المنطقة الخضراء، 
نتيجة خلل وتهاون في أداء الواجب أو تواطؤ، 
وجميعها لن نسمح بها، من خلال إعادة تقييم 
المتواطئين  ومحاسبة  الأمني،  الأداء  مســتوى 
قانونياً مهما كان منصبهم وموقعهم، فســيادة 

القانون فوق الجميع«.
كما شدّد على »مراجعة الخطط المعتمدة في 
بعض المناطق التي تشــهد نزاعات عشــائرية 
تهدّد أمن المواطنين، وتعكّر صفو الأمن في تلك 
الفتــرة الماضية، عكف قادة  المناطق«. وخلال 
على  الاتحادية  والعسكرية  الأمنية  المؤسسات 
القوات  إجراء جولات ميدانية لمناطــق تمركز 
التابعة لهم، بهدف الاطلاع على أوضاعهم على 

الأرض.
آخــر نتائج هــذه الزيارات تمثــل بإصدار 
وزارة الدفاع الاتحادية، أمس، أمرا لجميع قادة 
الجيش العراقي بالمعايشة بمستوى أدنى، لمدة 
شــهر )ضباط يخدمون في مواقــع أدنى لمدة 

شهر(.
وذكر بيان لمكتب وزيــر الدفاع، ثابت محمد 
سعيد العباسي »تنفيذا لتوجيهات السوداني، 
يصدر أمر لجميــع قادة الجيش العراقي البطل 
بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر، ابتداء من 
معاوني رئيس أركان الجيش وصولا إلى آمري 

الأفواج«.
وأضــاف البيان، أنه »يتم خلال المعايشــة 
رفع التقارير لمراجعهم من أجــل متابعة كل ما 
من شــأنه تلبية متطلبــات الجيش والوقوف 

على كل الســلبيات التي لاحظهــا وزير الدفاع 
العســكرية،  للوحدات  المفاجئة  زياراته  خلال 
ومعالجتها وبيان أســبابها ومعاقبة المقصرين 

ومكافأة الكفوئين«.
في الســياق ذاته، أكد وزير الداخلية، عبد 
الأمير الشــمري، وضمن جولتــه الميدانية في 
العاصمة بغداد، ليل  الطارمية شــمالي  قضاء 
الأحد/ الإثنين، على وضــع خطة لإعادة نظام 

الأمن في القضاء.
وذكــرت وزارة الداخلية فــي بيان »ضمن 
جولاته الميدانية، زار الشمري، قضاء الطارمية 
شــمالي العاصمة بغداد، يرافقه وكيل الوزارة 
لشؤون الشــرطة وقائد عمليات بغداد وقائد 

شرطة الكرخ ومدير النجدة«.
وأضــاف البيان أن »الشــمري زار عدداً من 
مناطق الطارمية وأســواقها، والتقى جمعاً من 
المواطنين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم«، 
مؤكــداً أن »هناك خطــة لإعادة نظــام الأمن 
في القضاء، وســيلمس المواطنون التحســن 

الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل«.
وشــدد خلال جولته على أنه »سيتم توفير 
احتياجــات قضــاء الطارميــة مــن الناحية 
الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات 
وزارة الداخليــة مــن بينهــا المــرور والدفاع 
المخدرات  ومكافحة  الإجــرام  ومكافحة  المدني 
والجريمة المنظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في 

هذا القضاء«.
وتابع أن »الشمري تفقد خلال الجولة قسم 
شــرطة القضاء وقسم الاســتخبارات ومركز 
شــرطة الطارمية وقاطع النجدة، واطلع على 
أهم الواجبات والمهام التــي تقوم بها الأجهزة 

الأمنية هناك«.

الزعيم القبلي السنّي  أحمد أبو ريشة

اردوغان يتهم كليتشدار أوغلو بـ»إثارة النعرات الطائفية« 

105 ملايين مشاهدة: فيديو »أنا علوي«
يسيطر على الانتخابات التركية وسط تكهنات متضاربة  

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

رغم مرور 6 أيام على نشر كمال كليتشدار 
أوغلو، مرشح تحالف المعارضة للانتخابات 
الرئاســية، فيديو »أنا علوي« الــذي أكد فيه 
انتمــاءه إلــى الطائفة العلويــة، لا يزال الملف 
يســيطر على الســباق الانتخابي فــي تركيا 
بعدما حطــم الفيديــو رقماً قياســياً في عدد 
المشاهدات بوصوله إلى 105 ملايين مشاهدة 
وهــو الرقم الــذي يتجاوز عدد ســكان تركيا 

البالغ 85 مليوناً. 
وبينمــا اتهــم الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان منافســه الأقوى كليتشــدار أوغلو 
بـ«إثارة النعرات الطائفية« من خلال الحديث 
عــن انتمائــه الطائفــي، تتضــارب التكهنات 
حول مــا إن كان قرار الأخير بإثــارة القضية 
فــي  مخاســر  أو  بمكاســب  عليــه  ســيعود 
الانتخابات الرئاسية المصيرية التي ستجري 

في الرابع عشر من مايو/أيار المقبل.
ولم يكن ســراً انتماء كليتشدار أوغلو إلى 
الطائفــة العلوية طــوال العقــود الماضية، إلا 
أنهــا المرة الأولــى التي يقرر فيها السياســي 
التركــي الحديث عن الموضــوع علناً في دولة 
علمانية لا يميز فيها القانون بين السياسيين 
على خلفيــة دينية أو طائفيــة إلا أن التركيبة 
تلعــب  دينيــاً وطائفيــاً وقوميــاً  الســكانية 
دوراً حاســماً فــي حظــوظ المرشــحين فــي 

الانتخابات.
وطوال الســنوات الماضية اســتبعد اســم 
كليتشــدار أوغلو من كافة النقاشات المتعلقة 
باختيار مرشح للانتخابات الرئاسية بسبب 
التقديرات بتواضع حظوظه بالمنافســة نظراً 
لانتمائه للطائفــة العلوية التي تمثل أقلية في 
تركيا ولا يمكنها تأمين أغلبية كافية لمنافســة 
مرشــح ينتمي إلى الطائفة السنية التي تمثل 
أغلبيــة في تركيــا التي يمثل فيها المســلمون 
بدورهم أغلبية مطلقة تقترب نســبتها من 98 

في المئة. 

ولــد كليتشــدار أوغلــو عــام 1948 لعائلة 
علوية فــي ولاية تونجلي وهــي الولاية التي 
تقطنهــا أغلبيــة علويــة كردية وتعتبــر أكثر 
ولايــة تعارض سياســات اردوغــان وحزب 
العدالــة والتنمية. وفي حال فوز كليتشــدار 
أوغلو ســيصبح أول رئيس فــي تاريخ تركيا 

ينتمي إلى الطائفة العلوية. 
وقبل نحو أســبوع نشــر كليتشدار أوغلو 
عبــر صفحتــه علــى تويتــر فيديــو بعنــوان 
»علــوي« تحــدث فيــه عــن انتمائــه للطائفة 
العلويــة وهــو مــا اعتبــر بمثابــة كســر غير 
مســبوق لإحــدى المحرمــات الرئيســية فــي 
تركيا، قائلًا: »أعتقــد أن الوقت حان لأناقش 
معكم موضوعاً خاصاً وحساســاً جداً )...( 

أنا علوي، أنا مسلم مخلص«.
وقال في الفيديو إن »الإنسان يولد بهويته 
الدينيــة والطائفيــة ولا يختارها، ولكن الأهم 
أننا نختار أن نكون إنســاناً صالحاً وأميناً«، 
مشــدداً على أنه لا »آكل الحــرام ولا أمد يدي 
علــى بيت المــال«، وخاطب الشــباب بالقول: 
»هل ســتقول لنظــام التفرقة القائــم على أن 
»علــوي« لا يمكــن أن يصبح رئيســاً بأن ذلك 
ممكناً لــو كان أميناً وخلوقــاً وصالحاً«، في 
رســالة تضمنــت دعــوة للناخبــين للاختيار 
بناء علــى الأداء وليس على الهوية الدينية أو 

الطائفية. 
هــذا الفيديو الذي انتشــر علــى نطاق غير 
مســبوق ووصلــت مشــاهداته حتــى اليوم 
إلــى 105 ملايــين مشــاهدة أثــار الكثيــر من 
ردود الفعل المؤيــدة والمعارضة له، ففي حين 
اعتبره أنصــاره ومؤيدوه من أحزاب تحالف 
المعارضــة بأنه »خطــوة جريئــة وتاريخية«، 
انتقده أنصــار الحزب الحاكــم معتبرين أنه 
»محاولــة للتظلــم ومحاولة لكســب أصوات 
العلويــن والأكراد«، في حين اعتبره اردوغان 

»محاولة لإثارة النعرات الطائفية«.
العدالــة والتنميــة  وركــزت ردود حــزب 
الحاكــم على فيديــو كليتشــدار أوغلو حول 
التســاؤل عن الســبب الــذي دفعــه للحديث 
عــن هذا الموضوع على الرغــم من أن أحداً من 

السياســيين أو خصومه فــي الانتخابات لم 
يثر الموضوع بأي طريقة من الطرق، معتبرين 
أنها كانت محاولة لإقحام التوجهات الدينية 

والطائفية في الانتخابات.
وفي أحدث تعقيب له، قال اردوغان الأحد: 
»ليــس لدينا أي دين اســمه ســني أو شــيعي 
أو علوي، يوجد اســم واحــد لدينا فقط، وهو 
الإســلام، وهناك اســم واحد لهويتنا الدينية 
فقط وهو )مســلم(«، وأضــاف اردوغان: »لم 
يسأل أحد كليتشدار أوغلو عن دينه أو مذهبه 
أو طريقته ولم يتعرض لأي انتقاد أو اعتراض 
بنــاء على دينــه أو مذهبه«، مجدداً التســاؤل 
عن سبب طرح كليتشــدار أوغلو لهذه القضية 
بالقــول: »لمــاذا عندمــا وصــل عمــره إلى 74 
عاماً شــعر بالحاجة إلى طرح مذهبه للنقاش 
العام؟«.  وبداية شهر رمضان الماضي فجرت 
صــورة لكليتشــدار اوغلــو وهــو يــدوس في 
حذائــه على ســجادة صلاة جدلًا واســعاً في 
تركيا، ورغم اعتذاره رسمياً على الحادثة التي 
قــال إنها غير مقصودة، أعــادت هذه الحادثة 
فتــح الباب واســعاً أمــام الجــدل والتكهنات 
حــول مــدى قدرتــه علــى اجتــذاب أصــوات 
شريحة من المحافظين الأتراك وبالتالي هزيمة 

اردوغان في الانتخابات المقبلة.
ورغــم عــدم حديث اردوغــان ســابقاً عن 
أو  لمنافســيه  الطائفيــة  أو  الدينيــة  الهويــة 
معارضيــه، إلا أنــه اســتغل هــذه الحادثــة 
لتوجيــه انتقادات حــادة لكليتشــدار أوغلو 
قائــلًا: »الذيــن لا يعرفــون اتجــاه الصــلاة 
يمشــون بأحذيتهــم علــى ســجادة الصلاة. 
ســيظهر لهم الاتجاه الصحيح يــوم 14 أيار/

مايو«.
وفــي ظــل تفــاوت وتضــارب التكهنــات 
يتوقع أن تؤدي خطوة كليتشــدار أوغلو إلى 
حشــد مزيد من أصــوات العلويــين والأكراد 
وحتــى العلمانيــين لدعمــه فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، في المقابل يتوقع أن يؤدي 
إلــى تقليل فرصــه بالحصول علــى أصوات 
شريحة من المحافظين الإسلاميين والقوميين 

المتحالفين معهم. 

رئيس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني

زيارة مرتقبة للرئيس العراقي إلى طهران
■ بغداد ـ »القــدس العربي«: بحث وزير الخارجيــة العراقي، فؤاد حســين، أمس الإثنين، 
مع نظيره الإيراني، أمير حســين عبد اللهيــان، العلاقات الثنائية بين البلديــن، فضلًا عن الزيارة 

المرتقبة لرئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى إيران.
جــاء ذلك خلال اتصال هاتفي، حســب بيان لــوزارة الخارجية الاتحاديــة. وتبادل الجانبان 
ة محلّ الاهتمام المشــترَك، كمــا تباحثا في  ة والدولـــيَّ الــرؤى، والأفــكار حول القضايــا الإقليميَّ
يات التي تواجهها، وضرورة دعم الســلام، والإســتقرار من  تطــوّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّ
ــة الإيرانيّ إلى »التطــورات الأخيرة  خــلال تضافر جهود الأطراف فيهــا. وتطرق وزير الخارجيَّ
ة، لا سيما بعد التوصّل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بينهما«،  ة الســعوديَّ بين بلاده والمملكة العربيَّ
ة في مساعدة  مقدماً شكره لحسين مرةً أخرى على »الدور الإيجابيّ الذي لعبته الحكومة العراقيَّ

الجانبين للوصول إلى تفاهمات ثم إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الصين«.
وأجــرى الســفير الإيراني في بغــداد، محمد كاظم آل صــادق، لقاءين متتابعين مع رئيســي 
الجمهوريــة والوزراء العراقيين، فــي آذار/ مارس الماضي، مثنياً على جهــود بغداد للتقريب بين 
بلاده والمملكة العربية الســعودية. وســلّم، رشــيد رســالة خطية مــن الرئيس الإيرانــي إبراهيم 

رئيسي، تضمنت دعوته لزيارة طهران.

نائبة عراقية تتحدّث
عن »بيع« قناة خور عبد الله للكويت

■ بغداد ـ »القــدس العربي«: حمّلــت النائبة عن ائتــلاف »دولة القانــون«، عالية نصيف، 
وزارة الخارجية العراقية والجهة التي كانت تديرها ما بين )2006-2014( مسؤولية ما قالت إنه 
»بيع« قناة خور عبد الله العراقية إلى الكويت، داعية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

والقوى الوطنية والحقوقيين والمثقفين والناشطين إلى إعادة فتح هذا الملف.
وقالت في بيان إن »خور عبد الله ممر مائي عراقي منذ مئات الســنين ويحمل اســم شــخص 
بصري هو عبد الله التميمي، وقد قام أشخاص في وزارة الخارجية بـ )بيع( القناة مقابل رشوة 
ضخمــة من الكويت، وعندما نشــرنا تفاصيل عــن الموضوع تم تغريمنا 20 مليــون دينار من قبل 
محكمة النشر«. وتســاءلت: »ما ذنب الشعب الذي قد يخسر مشروع ميناء الفاو بسبب سيطرة 
الكويــت علــى خور عبد الله، بعد أن باعه شــخص فاســد وخائن؟ وهل تنتهــي القصة بانتصار 
الكويت على دولة بحجم العراق تاريخاً وشــعباً وحضارةً ويتباهــى قادة الكويت بانتصاراتهم 
ونجاحهــم في ســحق العــراق وبأنهم أخــذوا )خــاوة( من العراقيــين؟! ثم هل يوجد شــخص 
يستطيع أن يشرح القضية لـ )بعض( عشائرنا الأصيلة التي تتقاتل فيما بينها أحياناً بالهاونات 
وتُوقف معاركها أثناء بطولات كرة القدم الدولية ويخبرهم بأن هناك عدوا خارجيا انتصر علينا 
ظلماً؟! » . وبينت أن »ســرقة خور عبد الله حصلت عندما كان العراق تحت طائلة البند الســابع، 
أي عندما كان يعتبر - نظرياً - فاقد الأهلية، واليوم بدأ العراق يستعيد عافيته ويعلن عن نفسه 

كدولة قوية ذات سيادة، وبالتالي آن الأوان لاستعادة حقوقنا«.
وطبقــاً للنائبــة عن الائتــلاف الذي يتزعمــه نوري المالكــي، فإن »علــى الســلطات التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة والحقوقيين والناشــطين إعادة فتح هذا الملف ومحاســبة الجهة التي 
كانــت تديــر وزارة الخارجية في ذلــك الوقت، ثم البدء بسياســة خارجية حازمــة تجاه الكويت 
)تتولاهــا وزارة الدفاع( والمباشــرة باســتعادة حدودنــا البرية والبحرية مــن دون الحاجة إلى 

مفاوضات«.

انتقاد كردي للتعامل بقرارات نظام صدام في كركوك 
■ بغداد ـ »القــدس العربي«: انتقد رئيــس هيئة المناطق الكردســتانية خــارج إدارة إقليم 
كردســتان، التابعة لـ«الاتحاد الوطني الكردســتاني«، فهمي برهان، اتباع القوانين الموروثة من 
»مجلــس قيادة الثورة« الُمنحل في محافظــة كركوك المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، مذكّراً في 
الوقــت عينــه رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شــياع الســوداني، بالاتفاق السياســي ووعود 
»العيش المشــترك«. وقــال خلال مؤتمر صحافي عقده في منزل الرئيــس الراحل جلال طالباني 
فــي مدينــة كركوك، عقب الأحــداث الأخيرة التي شــهدتها المحافظــة، إن »هذه الأحــداث خلقت 
قلقا واســتياء كبيرين لدينــا على اعتبار إننا عقدنــا أملا كبيرا في حكومة رئيــس الوزراء محمد 
شــياع الســوداني، كما ولدينا ككرد برنامج عمل مشــترك مع هذه الكابينة، وأعلنــا عن تأييدنا 
لإنجاح أعمال الحكومة الجديدة، على أمل أن تتمكن من تنفيذ مهامها الديمقراطية والدســتورية 
والقانونية تجاه جميع شــعوب العراق ومن دون أي تمييز، ومن بينها تنفيذ برنامج العمل الذي 

تم الاتفاق السياسي عليه من قبل الجانب الكردي«.
وأضاف »منذ البداية، كنا جزءا من نجاح وتأييد حكومة الســوداني وسنستمر في ذلك، لأنه 
لا العراق ولا كردستان تتحملان الصراعات أكثر من ذلك، والتي تخلق وضعا لا يستفيد منه غير 

الذين يقفون بالضد من هذه الحرية والتعايش المشترك الموجود في العراق«.
وشــدد على أنه »في ظــل هذه الأجواء التــي نعتبرها إيجابية، تم اســتهداف الســكان الكرد 
في قرية بلكانة في أول أيام العيد، بعيدا عن أي أســاس دســتوري وقانونــي«، مضيفا أن »هذا 

التصرف غريب جدا عن مبادئ التآخي والتعايش المشترك بين جميع الأطراف«.
وزاد: »إننــا، ومنذ البداية كهيئة عامة للمناطق الكردســتانية خــارج إدارة الإقليم، وعن طريق 
رئاســة مجلس الوزراء ورئاســة الجمهورية والبرلمان، أعربنا عن قلقنا العميق من هذه الأحداث 
وأعلنا أن في حال اســتمرار مثل هذه الأعمال، ســيكون التآخي والســلام والاســتقرار من دون 
أدنى شــك في خطر، ونعتقــد أن حل مثل هذه المعوقات والأزمات هو فقــط بتطبيق المادة )140( 
من الدستور العراقي وجعل الدســتور الذي بني عليه العراق الجديد أساسا لحل مشاكلنا، وأن 
أي قوة أو طرف يفرض إرادته خارج الدســتور على الكــرد وقضيته القومية، فإننا لن نقصر في 

اتخاذ أي آلية لازمة لمواجهة ذلك«.

اليمن: الحوثيون يتهمون التحالف بـ »المراوغة« لكسب الوقت
■ صنعــاء- د ب أ: اتهمــت جماعة أنصار 
الله الحوثية في اليمن، أمس الإثنين، التحالف 
العربي، الذي تقوده الســعودية، بـ »المراوغة 

لكسب الوقت«.
وقال وزير الدفاع في حكومة الحوثيين )غير 
معترف بها دوليــاً(، محمد ناصر العاطفي، إن 
»دول التحالف عندما خسرت وعجزت وفشلت 
في تحقيــق أي إنجاز عســكري فــي جبهات 
القتــال، وتوالت عليها الهزائم والانكســارات 
ثماني  خلال  والقتالية  المعنويــة  والانهيارات 
سنوات، سارعت بطلب الهدنة لغرض المراوغة 
ترتيب  لإعــادة  الوقت  ولكســب  والمخادعــة 

أوضاعها وصفوفها«.
ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم 

حديثه  قوله، أثنــاء  العاطفي  عــن  الحوثيين 
لمقاتلــين من الجماعــة في الخطــوط الأمامية 
بمحافظــة الحديدة الســاحلية، إن »التحالف 
يلجأ خــلال فتــرات الهدن لإدارة سياســات 
وصناعــة أزمات في الجوانب الإنســانية ضد 
بمشــروع  والمبتلى  المكلــوم  اليمني  الشــعب 

استعماري عبثي«.
وأشار إلى أن »الشعب اليمني لم يعتد على 
أي دولة، وهو تواق للســلام العادل والمشرف 
ي«، لافتاً إلــى أن »القوة هي  والمنصــف والندِّ
من ستصنع السلام. ودول التحالف لن ترتدع 

وترحل من اليمن إلا بالقوة«.
وتابع قائلًا: »لدينا عدة وســائل وأساليب 
اســتراتيجية ومهمة تردع مــن ينهب ثروات 

الشــعب اليمنــي ويقتلــه ويحاصــره، ولن 
يطلبوا بعدهــا هدنة بل ســنجعلهم يهرعون 
إلى صنعاء خانعين خاضعين للســلام والسلم 

والاستسلام«.
اســتمرار  رغم  العاطفي  تصريحات  وتأتي 
التحركات الدبلوماســية الدولية والأممية من 
أجل مواصلة التهدئة فــي اليمن، نحو تحقيق 

السلام الشامل في البلاد.
ويشــهد اليمن، منــذ نحو تســعة أعوام، 
الشــرعية المسنودة  حرباً بين قوات الحكومة 
جهة،  من  السعودية  بقيادة  العربي  بالتحالف 
الله الحوثيــة، خلفت واحدة  وجماعة أنصار 
من أسوأ الأزمات الإنســانية والاقتصادية في 

العالم.

عقوبات بريطانية وأوروبية وأمريكية جديدة على إيران
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أعلنــت لندن وواشــنطن، أمــس الإثنين، 
فرضهمــا عقوبــات إضافيــة علــى الحرس 
الثوري الإيراني، فــي إطار قيود جديدة على 
طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنســان. 
وتزامــن ذلــك مع إعــلان المجلــس الأوروبي 
فرضــه عقوبــات علــى ثمانية أفــراد آخرين 
وكيان واحد مســؤولين عن انتهاكات أيضاً 

مرتبطة بقضايا انتهاك حقوق الإنسان.
أن  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وأعلنــت 
الولايــات المتحدة اســتهدفت أربعة من قادة 

الحرس الثوري الإيراني بعقوبات جديدة. 
وفــي بريطانيــا، قــال وزيــر الخارجيــة، 
جيمــس كليفرلــي، فــي بيــان، إن »النظــام 
الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب 
الإيراني وتصدير ســفك الدماء حول العالم. 
لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على 

إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته«.
كما أضــاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته 
التي نشــرت في الجريــدة الرســمية ثماني 
شــخصيات - منها قائد في الحرس الثوري 
- بالإضافة إلى مشــغل الهواتــف أريانتيل 
المتهــم بالتعــاون فــي القمــع الــذي نفذتــه 

السلطات.
وأشــار الوزير البريطاني إلــى أن الإجراء 
المتحــدة  الولايــات  مــع  بالتنســيق  يأتــي 

والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل 
إضافية.

وخلال الأشــهر الماضية، فرضت أطراف 
ولنــدن  واشــنطن  تتقدمهــا  عــدة  غربيــة 
وبروكســل، سلســلة مــن العقوبــات علــى 
طهــران رداً علــى »قمع« الســلطات الإيرانية 
لتحــركات احتجاجيــة أعقبــت وفاة مهســا 
أميني في أيلول/ســبتمبر بعــد توقيفها من 
قبل شــرطة الأخلاق في طهــران على خلفية 
عــدم التزامهــا القواعد الصارمــة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
البريطانيــة،  الخارجيــة  بيــان  وأوضــح 
الإثنــين، أن أكثــر مــن 70 مســؤولًا وكيانــاً 
إيرانيــاً باتــوا يخضعــون لتجميــد الأصول 
ومنع الســفر من قبل المملكة المتحدة، اعتباراً 

من تشرين الأول/أكتوبر.
مــن  الأخيــرة  الدفعــة  أن  إلــى  وأشــار 
العقوبــات تشــمل أربعــة قــادة عســكريين 
في الحــرس الثوري مســؤولين عــن »القمع 
العنيف« للتحــركات الاحتجاجيــة في أربع 
محافظات هي المحافظة المركزية وكرمانشاه 
وأذربيجــان الغربية وخوزســتان. وأوضح 
البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من 
هؤلاء القادة بـ«إطــلاق النار على متظاهرين 
غيــر مســلّحين« مــا أدى إلــى ســقوط قتلى 

»بينهم أطفال«.
وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه 

بــإدراج أشــخاص وكيانــات علــى لائحتها 
للعقوبــات، بمــا يشــمل منعهــم مــن زيــارة 
الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد 

يمتلكونها على أراضيها.
وأعربــت أطــراف غربيــة عــدة، تتقدمها 
واشــنطن ولنــدن والاتحــاد الأوروبــي، عن 
دعمهــا لهــذه التحــركات، وهو مــا اعتبرته 

إيران »تدخلًا« في شؤونها الداخلية.
وأفاد المجلس الأوروبــي بفرض عقوبات 
علــى شــركة آريــن تــل الإيرانيــة لخدمــات 
الهاتــف المحمــول التي ســاهمت فــي تنفيذ 
عمليــات مراقبة وضعت الحكومــة الإيرانية 

خططها لسحق المعارضة.
وتنطــوي العقوبــات الجديــدة على حظر 
لــدى الاتحــاد  الســفر، وتجميــد الأصــول 
الأوروبي، وحظر التعامل مع أولئك المدرجين 
في القائمة المعنية. كما استهدفت العقوبات 
أعضاء المؤسســة التعاونية للحرس الثوري 
تمــول  اســتثمارية  هيئــة  وهــي  الإيرانــي، 
نظــام طهران. وفي المجمل تم اســتهداف ما 

مجموعه ثمانية أشخاص.
وتبنى وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي 
العقوبات، التي أصبحت الآن سارية المفعول 
رســمياً، حيث احتج متظاهرون من الشتات 
الإيراني فــي بروكســل. وتطبق الإجراءات 
العقابيــة الآن علــى 211 فــرداً إيرانيــاً و35 

منظمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10965 الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 2023 - 5 شوال 1444 هـ Volume 34 - Issue 10965 Tuesday 25 April 2023

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

غوتيريش: النظام متعدد الأطراف يتعرض لتوتر أكبر من أي وقت مضى بسبب الحرب في أوكرانيا

بعد غضب في أوكرانيا وأوروبا والبلطيق... الصين: كل الجمهوريات السوفييتية السابقة دول ذات سيادة 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

كل  تعتبــر  أنهــا  الاثنــن،  أمــس  الصــن،  أكــدت 
الجمهوريــات المنبثقة عن الاتحاد الســوفييتي الســابق 
"دولًا ذات سيادة"، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس 
شــكك فيه بســيادة هــذه البلــدان، تنديــداً واســعاً في 
أوروبا. وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الصينية 
مــاو نينغ، لصحافين: "تحترم الصــن وضع دولة ذات 
ســيادة فــي كل الجمهوريات المنبثقة عــن تفكك الاتحاد 

السوفييتي".
وكان الســفير الصيني في فرنســا لو شاي اعتبر رداً 
على ســؤال لمحطــة "أل ســي إي" الإخبارية الفرنســية، 
مساء الجمعة، حول شــبه جزيرة القرم الأوكرانية التي 
ضمتها موســكو في 2014، أن الجمهوريات السوفييتية 

السابقة لا تتمتع بالسيادة.
وقال إن هذه الدول "ليس لها وضع فعلي في القانون 
الدولــي لأنــه لا يوجد أي اتفــاق دولي يكــرس وضعها 
كدول ذات سيادة". وأثارت التصريحات انتقادات ليس 
فقط في أوكرانيا التي غزتها روسيا اعتباراً من شباط/
فبرايــر 2022، بــل أيضاً فــي الجمهوريات الســوفييتية 
الســابقة التي أصبحت دولًا مستقلة بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي العــام 1991. وقالــت الناطقــة مــاو نينــغ: 
"تحترم الصن ســيادة كل الدول واســتقلالها وسلامة 
أراضيهــا وتدعم أهداف ميثــاق الأمم المتحدة ومبادئه". 
وأوضحت: "بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كانت الصن 
من بن أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماســية مع 
الــدول المعنية". وكانت تصريحات الســفير اســتتبعت 
رداً من وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
الذي اعتبرها "غير مقبولة"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي 
لا يمكنــه أن يفتــرض أن هذه التصريحــات تمثل موقف 
الصــن الرســمي". وشــددت المتحدثــة الصينيــة علــى 
أنــه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماســية، لطالما تمســكت 
الصــن بمبدأ الاحتــرام المتبادل والمســاواة فــي تطوير 
علاقــات الصداقة والتعاون الثنائيــة". وتابعت: "بعض 
وســائل الإعــلام تســيء تفســير موقف الصن بشــأن 
المســألة الأوكرانية وتثيــر التباينات فــي العلاقات بن 
الصــن والدول المعنية"، مشــيرة إلى أن بكن "ســتكون 
يقظــة بشــأن ذلــك". واســتدعت دول البلطيــق الثلاث 
)ليتوانيا وأســتونيا ولاتفيــا(، أمس الإثنــن، مبعوثي 
الصن لديها على خلفية تصريحات لو شاي. وتم الطلب 
من الدبلوماسين تقديم تفسير حول ما إذا كان "الموقف 
الصيني بشأن الاســتقلال تغيّر، ولتذكيرهم بأننا لسنا 
دولًا ســوفييتية ســابقة، إنما الدول التــي كانت محتلة 
من الاتحاد السوفييتي بشــكل غير قانوني"، وفق وزير 

خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس.

وكتــب لاندســبيرغيس على تويتــر: "إذا كنتم ما زلتم 
تتســاءلون عن ســبب عدم ثقــة دول البلطيــق بالصن 
كوســيط في عملية الســلام في أوكرانيا، ها هو ســفير 
صينــي يعتبــر أن القــرم روســية وأن حــدود بلداننــا 
ليس لها أي أســاس قانونــي". وقال نظيره الأســتوني 
مارغوس تســاكنا، إنه يريــد معرفة لمــاذا "تتخذ الصن 
موقفاً أو تدلي بتصريحات كهذه بشــأن دول البلطيق". 
وأكــدت وزارة الخارجيــة الفرنســية أن الاجتماع المقرر 
عقــده مــع الســفير الصيني فــي باريس الإثنن يشــكل 
"فرصة لتوبيخ شــديد". واجتمع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــي فــي لوكســمبورغ، أمــس الإثنــن، للتنديــد 
بالتصريــح "غيــر المقبول تمامــاً" للســفير الصيني لدى 
فرنسا، لكن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، 
كان أكثر تســامحاً. وقال وهو حريص على التأكيد على 
معارضتــه للتصريحــات، إن بكــن لا يزال لهــا دور في 

تحقيق عملية السلام بأوكرانيا. 
وأثنــاء اجتمــاع لمجلــس الأمــن الدولي ترأســه وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف، أمس، قال الأمن 
العــام لــأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إن "الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا، الــذي ينتهك ميثــاق الأمم المتحدة 
والقانــون الدولي، يتســبب بمعاناة هائلــة وبدمار للبلد 
الاقتصاديــة  الاضطرابــات  إلــى  يضــاف  ولســكانه، 
العالمية التي تســببت بها جائحة كوفيد-19". وأضاف: 
"يتعرّض النظام المتعدد الأطراف لتوتر أكبر من أي وقت 
مضى منذ إنشــاء الأمم المتحدة"، مشددًا على "التوترات 

التي بلغت أعلى مستوى" بن "القوى العظمى".
وتابع: "نواجه أزمات متشابكة غير مسبوقة"، محذرًا 
من "مخاطــر النزاع، ســواء من خلال المغامرة أو ســوء 

التقدير".
وتتولــى روســيا رئاســة مجلــس الأمــن الدولي في 
نيسان/أبريل. وسافر وزير الخارجية سيرغي لافروف 

إلى مقر الأمم المتحدة ليترأس اجتماع الاثنن.
وفــي مذكرة أُرســلت إلى الدول الأعضاء بشــأن هذا 
الاجتمــاع، نــددت روســيا بـ"النظــام العالمــي الأحادي 
القطب الذي ترســخ" بعد انتهاء الحــرب الباردة والذي 
المتحــدة".  الأمم  منظومــة  واســتقرار  فعاليــة  "يهــدد 
وأضافــت المذكــرة: "اليوم، هنــاك تحــول منهجي آخر: 
النظام العالمي الأحادي القطب يصل بشــكل طبيعي إلى 
حدوده ويتراجع بسرعة، بينما يظهر نظام جديد متعدد 

الأقطاب".
ســكوغ  أولــوف  الأوروبــي  الاتحــاد  ســفير  وقــال 
لصحافيــن: "مــن خــلال تنظيم هــذا النقــاش، تحاول 
روســيا تقــديم نفســها علــى أنهــا مدافعــة عــن ميثاق 
الأمم المتحــدة وعــن تعددية الأطراف )...( إنــه أمر مثير 

للسخرية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك

لندن: موسكو تضفي الطابع الروسي 
على الأراضي الأوكرانية المحتلة

الاتحاد الأوروبي يسجل أعلى مستويات الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة

■ كييف- د ب أ: تمضي روســيا قدماً في إضفاء الطابع 
الروســي على الأراضي المحتلة في أوكرانيا، وفقاً لتقييمات 

بريطانية.
وأعلنــت وزارة الدفــاع البريطانية علــى تويتر، أمس 
الإثنين، مستشــهدة بمعلومات استخباراتية، أنه يتم إكراه 
المواطنين على قبول جوازات ســفر روسية. وذكرت أنه "تم 
تحذير المواطنين في خيرســون أن من لن يقبل بجواز سفر 
روســي بحلول الأول من حزيــران/ يونيو 2023، ســيتم 

ترحيله ومصادرة ممتلكاته".
وضمت روسيا رســمياً إليها، المناطق المحتلة جزئياً وهي 
زابوريجيا، وخيرســون، ودونيتســك، ولوغانســك بعد 
اســتفتاءات صورية. وكتبت الوزارة تقول إن أحدث دمج 
بيروقراطــي يهدف إلى المســاهمة في تصويــر الغزو بأنه 
عملية ناجحة لا ســيما في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية 

الروسية في عام 2024.
ويقول الكرملين إنه يعتزم إجراء انتخابات رئاســية في 
مطلع عام 2024، على الرغم من الحرب الجارية في أوكرانيا. 
وقــال المتحدث باســم الكرملــين، دميتري بيســكوف، في 
تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء، أمس 

الإثنين، إن "الانتخابات ستتم".
وقال بســكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد 

موقفه بالفعل بشأن ذلك بشكل واضح في خطابه الرئاسي 
في شباط/ فبراير الماضي.

ومع ذلك، انتشرت تكهنات بتأجيل أو إلغاء الانتخابات، 
في جانب منهــا، بفعل تصريحات صادرة عن مســؤولين. 
واتهمت رئيســة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، 
على ســبيل المثــال، الغــرب بمحاولة إفشــال الانتخابات 

الرئاسية.
وقالت بامفيلوفــا أثناء لقائها مع طلاب جامعة في مدينة 
خاباروفسك بشرق روسيا، الإثنين، إنه "تم تخصيص أموال 
ضخمة لهذا الغرض من قبل الدول الغربية لا سيما الولايات 

المتحدة".
وأعاد بيســكوف التأكيد على اتهامــات بامفيلوفا. وقال 
إن الضغوط ســتتزايد مرات عدة "في ظــل ظروف العملية 
العسكرية الخاصة" وهو المصطلح الذي تطلقه موسكو على 
الحرب الروســية في أوكرانيا. غير أنه عبر عن اعتقاده بأن 

عملية التصويت ستجرى.
وبعــد تعديل دســتوري في عام 2021، لن يتم حســاب 
الفترات السابقة لبوتين، الذي انتخب أول مرة رئيساً للبلاد 
في عام 2000. ويعني ذلــك أن الرجل 71 عاماً يمكنه خوض 
الانتخابــات في 2024 ونظريــاً أيضاً الانتخابــات في عام 

."2030

■ ســتوكهولم- أ ف ب: ســجّل الإنفاق العســكري في 
أوروبا عام 2022 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، 
مع ارتفاع بوتيرة قياســية منذ أكثر مــن ثلاثة عقود عززه 
الغزو الروســي لأوكرانيا، وفق ما أظهرت دراســة نُشرت 

أمس الإثنين.
وأفــاد "معهد ســتوكهولم الدولي لأبحاث الســلام" في 
دراســة، أن الإنفاق العســكري العالمي بلــغ العام الماضي 
2,240 مليــار دولار، أي ما يعــادل 2.2 % من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي. ويُسجّل هذا الارتفاع على النطاق العالمي 
للعام الثامن على التوالي، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الأوروبي 

على الجيوش.
ويقــول نان تيان، أحــد الباحثين المشــاركين في إعداد 
الدراســة، إن زيادة الإنفاق العســكري مردّه إلى "الحرب 
في أوكرانيا والتي ترفع الميزانيات الأوروبية، وكذلك جراء 
توترات متنامية لم يتمّ حلهّا في شــرق آســيا" بين الصين 
من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الآســيويين من جهة 

أخرى.
وبعد حســم نســب التضخّم، يُظهر التقريــر أن إنفاق 
أوروبا على جيوشها خلال العام الذي طبعه الغزو الروسي 
لأوكرانيا ازداد بنسبة 13 %. وهذه الزيادة هي الأكبر منذ 
أكثر من ثلاثين عاماً، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى 
مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين. ويوضح 

تيان: "هذا أمر لم نعتده منذ نهاية الحرب الباردة".

وضاعفت أوكرانيا وحدها، وفق الدراســة، إنفاقها سبع 
مرات ليصل إلى 44 مليــار دولار، أي ما يعادل ثلث ناتجها 
المحلي الإجمالي. وهذا من دون احتســاب تبرعات أسلحة 

بعشرات المليارات من الخارج.
وأظهــرت التقديرات في الوقت نفســه ارتفــاع الإنفاق 
العســكري الروســي بنســبة 9.2 % خلال العام الماضي. 
ويشرح تيان أنه حتى مع حسم مساهمة الدولتين، يتبين أن 

"الإنفاق في أوروبا قد ارتفع بشكل كبير".
وقــد ازداد الإنفاق العســكري في أوروبــا، والذي بلغ 
480 مليار دولار عام 2022، بنحــو الثلث عملياً خلال العقد 
الماضي، وهو مرشــح لأن يتســارع أكثر خلال العقد المقبل. 
ولا يستبعد تيان تسجيل منحى متصاعد مشابه لعام 2022 
لســنوات عدة. وبعد انخفاض حاد في التســعينيات، عاد 
الإنفاق العســكري العالمي للارتفاع منذ بدء الألفية الثانية. 
وحصل ذلــك في البدايــة نتيجة للاســتثمارات الصينية 
الضخمة في قواتها المســلحة، ثم جراء توترات أعقبت ضمّ 

روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
ويشــكّل إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العســكرية 
39 % من الإنفاق العالمــي. وتحلّ الصين في المرتبة الثانية 
مع 13 %، وتشــكل القوتــان معاً أكثر مــن نصف الإنفاق 

العسكري العالمي.
أما الدول التي تليهما والمتأخرة عنهما كثيراً في هذا المجال 
فهي روسيا بنسبة 3.9 % والهند بـ 3.6 % والسعودية بـ 

.% 3.3
ويقول تيان: "تستثمر الصين على نطاق واسع في قواتها 
البحرية، لزيادة نطاق وصولها إلى تايوان بشــكل واضح 

وبما يتجاوز بحر الصين الجنوبي".
وتسلك اليابان وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وأستراليا 

الطريق نفسه.
وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأســلحة في أوروبا، إذ 
تحلّ في المرتبة السادســة بنســبة 3,1 في المئة من الإنفاق 
العســكري العالمي، متقدمة على ألمانيا التي سجلت 2.5 % 
وفرنسا بنسبة 2.4 %، وهي أرقام تشمل التبرعات المقدمة 

لأوكرانيا.
في أوروبــا، تتصدّر دول علــى غرار بولنــدا وهولندا 
والســويد قائمة الدول التي عزّزت استثماراتها العسكرية 

خلال العقد الماضي.
ويُفســر ازدياد الانفاق العســكري في جزء منه بالكلفة 
الباهظة للأســلحة المتطورة تقنياً، كما في حالة فنلندا التي 
اشــترت العام الماضي 64 طائرة مقاتلــة أمريكية من طراز 

"أف-35".
ويظهر تقرير آخر نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســلام الشــهر الماضي أن واردات الأســلحة إلى أوروبا 
تضاعفــت تقريباً )+93 %( عــام 2022، مدفوعة بعمليات 
تســليم ضخمة إلــى أوكرانيا، التي باتــت ثالث وجهة في 

العالم للسلاح.

الرئيس الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن في ظلّ مساعٍ لتعزيز التعاون العسكري

حاكم فلوريدا يبدأ من اليابان جولة دولية تسبق ترشحاً محتملًا للرئاسة الأمريكية

أكبر إعادة تنظيم لقوات استراليا العسكرية منذ عقود
■ ســيول- أ ف ب: توجه الرئيس الكوري الجنوبي 
يون ســوك يول، أمــس الإثنين، إلى الولايــات المتحدة 
في مســتهل زيارة لســتة أيام، تأتي مع ســعي البلدين 
الحليفــين الــى تعزيز التعــاون العســكري بينهما في 

مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية.
ومن المقــرر أن يلتقي يون نظيره الأمريكي جو بايدن 

خلال الزيارة.
وقال النائب الأول لمستشــار الأمــن القومي الكوري 
الجنوبــي كيــم تاي-هيــو لصحافيين إن الرئيسَــين 
ســيحتفيان بـ"إنجازات التحالف بين كوريا الجنوبية 
والولايــات المتحدة في الســنوات الســبعين الماضية، 
ويتبــادلان وجهات النظر بشــأن مســتقبل" التعاون 

بينهما.
وأجــرت بيونغ يانــغ هذا العــام عددًا قياســيًا من 
التجــارب علــى إطلاق صواريخ، شــملت هذا الشــهر 

اختبارًا لأول صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب.

وفي مواجهة تزايد النشــاط الكوري الشــمالي، عزّز 
يون من التقــارب مع واشــنطن، الحليفــة التاريخية 
لبلاده، ويســعى لطي صفحــة الخلافــات القديمة مع 

اليابان، القوة الاستعمارية السابقة.
إلا أن الرئيــس الكوري الجنوبــي يواجه تراجعًا في 
شــعبيته، وســط امتعاض مواطنيه من طريقة تعامله 
مع تسريبات لوثائق استخبارية أمريكية، ألمحت إلى أن 

واشنطن تقوم بالتجسس على سيول.
كما يســعى لطمأنة الكوريين الجنوبيين بشأن التزام 
الولايــات المتحدة بمــا يعرف بالردع الموسّــع، والقائم 
على استخدام معدات أمريكية تشمل أسلحة نووية، لمنع 
تعرض الحلفاء لهجمات. وأظهرت استطلاعات رأي عدة 
أن معظم الكوريين الجنوبيــين باتوا يعتقدون بأن على 

بلادهم تطوير أسلحة نووية.
ويقول أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة 
ايوها في ســيول بــارك وون-غون: "ثمــة حاجة أكبر 

لتظهــر الولايات المتحدة التزامها بالردع على مســتوى 
التحالف".

وواجه يون أيضاً انتقــادات داخلية على خلفية قمة 
عقدها مع رئيــس الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا في 
هم بمنح الدبلوماسية أولوية وتجاهل  آذار/مارس، إذ اتُّ
الخلافات بشــأن الطريقة التي تعاملت بها طوكيو خلال 
الحرب مــع الكوريين، عبر ممارســات شــملت العمالة 

القسرية والعبودية الجنسية.
ويســعى بايدن إلى تعزيز التعــاون مع أبرز حليفين 
إقليميين لواشنطن في مواجهة كوريا الشمالية. ويتوقع 
أن تحضّ واشــنطن ضيفها على القيام بالمزيد لمساعدة 
الولايات المتحدة في الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة 

الغزو الروسي.
وتتطلع واشــنطن إلى كوريا الجنوبية )تاســع أكبر 
مصدّر للأســلحة في العالم(، لتوفير ذخيرة وأســلحة 

لكييف.

■ طوكيو- أ ف ب: أشــاد حاكم ولاية فلوريدا 
الأمريكية رون دي سانتيس، أمس الإثنن، بالعمل 
الذي تقوم به اليابان لتعزيز دفاعاتها العسكرية، 
في مســتهل زيارة دولية بدأها من طوكيو، تسبق 
إعلان ترشــحه المحتمل إلى الانتخابات الرئاسية 

الأمريكية.
ويســود اعتقاد واســع بأن الحاكم الجمهوري 
ســيتقدم بترشــيحه إلــى الانتخابات الرئاســية 
فــي 2024. وينظر الى جولته التي تشــمل اليابان 
وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا، على أنها 
محاولة لتعزيز أوراقه الدبلوماسية والأمنية قبل 

خطوة كهذه.
وقــال دي ســانتيس لرئيس الــوزراء الياباني 
فوميو كيشــيدا: "نرحّب كثيــراً بجهودكم لتعزيز 

دفاعاتكــم"، في إشــارة الى التعديلات الواســعة 
التي تعتــزم طوكيو إدخالها على اســتراتيجيتها 

الدفاعية وتعزيز إنفاقها العسكري.
وأضاف: "ندرك أنكــم )موجودون( في محيط 
صعــب، مــع كوريــا الشــمالية وصعــود الحزب 
الشــيوعي الصيني"، مبدياً اعتقــاده بأن "اليابان 
القوية هي في صالح الولايات المتحدة، والولايات 
المتحــدة القويــة لصالح اليابــان. نأمــل أن يكون 

بلدنا معكم في كل خطوة".
ويقــوم دي ســانتيس وزوجته كايســي بهذه 
الجولــة تحــت عنوان رســمي هو تعزيــز الفرص 
التجاريــة لفلوريدا، وهو ما حــاول الحاكم البناء 
عليــه بحديثــه عــن جاذبيــة ولايته فــي الجانب 

الاقتصادي.

وقال حاكم الولاية لرئيس الــوزراء إن فلوريدا 
هي "الســوق الأكبــر في الولايــات المتحدة التي لا 
تربطها رحلات جوية مباشــرة باليابــان"، مبدياً 
أمله في لقاء مســؤولي شــركات طيران من أجل 

"محاولة القيام بأمر ما بخصوص ذلك".
ويتوقع أن تلقى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
اهتماماً فــي اليابان التي تعوّل بشــكل كبير على 
واشــنطن في القضايا الدفاعيــة، وتأمل الحفاظ 
على هذه الصلات بصرف النظر عمن يتولى سدة 
الحكــم في البيت الأبيض بعد نهاية ولاية الرئيس 

الحالي الديموقراطي جو بايدن العام المقبل.
وأعــرب كيشــيدا خــلال لقائــه دي ســانتيس 
عــن أملــه فــي أن تعــزز زيارتــه "فهم السياســة 

والاقتصادية والثقافة" في اليابان. 

■ كانبيــرا- أ ف ب: أطلقــت أســتراليا، أمس الإثنين، 
أكبر إعادة تنظيم لجيشــها منذ عقــود، على خلفية تعزيز 
الصين لقدراتها العسكرية وتوترات في منطقة آسيا المحيط 

الهادئ حيث يتنامى نفوذ بكين.
وكشــف وزير الدفاع، ريتشــارد مارليس، عن مراجعة 
استراتيجية تدعو إلى تحول حاد نحو الردع البعيد المدى، 
الإلكترونية  والأدوات  والغواصات  الصواريخ  باستخدام 

لإبعاد الخصوم.
وقال: "اليوم وللمرة الأولى منــذ 35 عاماً نعيد صياغة 

مهمة قوات الدفاع الأسترالية".
وأشارت المراجعة الاســتراتيجية التي قامت بها وزارة 
الدفاع الأســترالية إلــى أن التنامي العســكري لبكين هو 
الآن الأكبر والأكثــر طموحاً مقارنة بــأي دولة أخرى منذ 
الحــرب العالمية الثانية. وقال وزير الدفاع الأســترالي إن 
الاســتراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي "لم 
تعد تفي بالمطلوب". وأضاف أنــه في مواجهة الصين التي 
باتت أكثر قوة، ستصب أستراليا تركيزها على ردع الأعداء 
قبل أن يصلــوا إلى حدودها، ســواء في البحــر أو الجو 
أو الفضــاء الإلكتروني. وتضمنت المراجعة أن أســتراليا 
"تسعى إلى تغيير الحســابات حتى لا يتمكن أبداً أي معتدٍ 

محتمل من القول إن فوائد الصراع تفوق المخاطر".
وبالحديث عن المراجعة وتبريرها الأسترالي، قالت بكين 
إنها تأمل في أن "تمتنع بعض الدول عن اســتخدام الصين 
ذريعة لتوســيع قوتها العسكرية أو إثارة نظرية “التهديد 

الصيني” بلا أساس".
وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجيــة الصينية، ماو 
نينغ، في إحاطة إعلامية دورية، إن السياســة العسكرية 
للصين "دفاعية بطبيعتها" و"لا تشكل أي تهديد لأي دولة".

وأعلنت أستراليا عن هدف رئيســي في استراتيجيتها 
الجديدة يركز علــى تطوير غواصات شــبح بعيدة المدى 
تعمل بالطاقة النووية. وسيشــهد هذا العام أيضاً مراجعة 
قصيرة مســتقلة لأســطول القوات البحرية للتأكد من أن 
الســفن الحربية قــادرة علــى التكامل مع القــدرات التي 

توفرها الغواصات النووية الجديدة.
كذلــك، ســيركز الجيش الأســترالي بشــكل أكبر على 
قدراته للدفاع عن ســواحل البلاد، ولا ســيما في المناطق 
الشمالية الشاسعة. ففي الحرب العالمية الثانية، تعرّضت 

مدينة داروين الأســترالية الشــمالية لقصف ياباني، لكن 
أنهم  بقي مخططون استراتيجيون عســكريون يعتقدون 
ســيتلقون تحذيراً قبل عشرة أعوام من حصول أي هجوم 

جديد وشيك.
لذلك، خلصت المراجعة إلى أن "بروز "عصر الصواريخ" 
في الحــروب الحديثة، والــذي تبلور من خلال انتشــار 
أســلحة الضربات الدقيقة البعيدة المدى، قد قلّص بشــكل 

جذري المميزات الجغرافية لأستراليا".
ف الجيــش أيضاً بتوفيــر "قدرة  نتيجة لذلك، ســيُكلَّ
هجومية بعيدة المدى"، بينما ســتدخل المشاريع التي تركّز 
على الدفاع البرّي قيد التنفيذ. وسيتم تقليص خطة شراء 

450 مركبة قتالية للمشاة إلى 129 فقط.
ومن المرجــح أن يُلغــى برنامج بمليــارات الدولارات 
لتطوير أنظمة مدفعية قصيرة المدى، من أجل الحصول على 
أنظمة "هايمــارس" التي تطمح أوكرانيــا حالياً للحصول 

عليها لصدّ الغزو الروسي.
فيمــا تذكــر المراجعة كلمة "الصين" تســع مــرات فقط 
ولا تصفهــا أبــداً بأنها خصم، لا شــكّ في أن الاســتثمار 
العســكري الهائل لبكين وتهديداتها العســكرية هي قوة 
دافعة وراء التغييرات التي تســعى كانبيرا إلى تطبيقها. 
وجــاء في المراجعــة أن "هذا النمو يحدث بدون شــفافية 
أو طمأنة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشــأن النوايا 
الاســتراتيجية للصين"، مســتخدمة مصطلحاً آخر لمنطقة 

آسيا والمحيط الهادئ.
وأضافــت أن "تأكيد الصين لســيادتها على بحر الصين 
الجنوبــي يهدد النظــام القائم على القواعــد الدولية في 
المحيطين الهندي والهادئ بطريقة تؤثر ســلباً على مصالح 

أستراليا الوطنية".
ووفق معهد ســتوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سجّل 
الإنفاق العسكري الصيني رقماً قياسياً بلغ 292 مليار دولار 
العام الماضي، وهو العام الثامن والعشــرون على التوالي 
الذي يســجّل زيادات في الإنفــاق. وأدّى ذلك إلى حدوث 
سباق تســلح في جميع أنحاء المنطقة، بحيث زادت كوريا 

الجنوبية واليابان وأستراليا استثماراتها في الدفاع.
وأشار معهد ســتوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن 
الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانيا زاد بنسبة 45% منذ 

العام 2013.

روسيا تعلن صدّ »هجوم« بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم
■ موســكو - أ ف ب: أعلنت السلطات الروسية، أمس 
الإثنــين، صدّ "هجوم" بمســيّرات بحرية كان يســتهدف 
ميناء سيفاســتوبول في شــبه جزيرة القــرم حيث مقر 

أسطول البحر الأسود، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وقال ميخائيــل رازفوجاييف الحاكــم المحلّي للمدينة 
المعيّــن من قبــل موســكو: "تّم صدّ محاولــة هجوم على 
سيباستوبول وتم تدمير مسيّرة )بحرية( من قبل" القوات 
رة(  المولجــة للدفاع عن الميناء، في حين "انفجرت )المســيّ
الثانية من تلقاء نفســها"، مشــيراً إلى أن هــذا التصدّي 
وقع خارج المنشــأة التي لم تتعرض أي أجزاء من "بنيتها 

التحتية" لأضرار جراء ذلك.
والمســيّرات البحرية هي معدّات تعمل على سطح الماء 
ويتم تشغيلها عن بعد. وسيفاســتوبول هي مقرّ أسطول 
البحر الأســود التابع للبحرية الروسية. وتعرض الميناء 
الواقع في القرم التي ضمّتها موســكو من كييف في العام 

2014، إلى سلسلة هجمات منذ بدأت روسيا هجومها على 
أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استخدمت فيها مسيّرات 

جوية وبحرية.
وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الروسية 
إلغاء احتفالات الأول من أيار/مايو والتاســع منه )تاريخ 
انتهــاء الحــرب العالمية الثانية في روســيا( فــي القرم 
لأسباب "أمنية". وفي ســياق متصل بالمعارك، أكّد رئيس 
مجموعــة "فاغنــر" الروســية المســلّحة أن عناصره لن 
يعتمدوا استراتيجية سجن جنود أوكرانيين بعد الآن إنّما 
ســيقتلونهم، وذلك رداً على ما يقول إنه إعدام أحد رجاله 
على أيدي قوات كييف. وقال يفغيني بريغوغين في رسالة 
صوتية نشرها على تلغرام الجهاز الإعلامي لمجموعته: "لا 
نعلم اسم عنصرنا المصاب الذي قتله أوكرانيون بائسون. 
لكننا ســنقتل جميع مَن في جبهة القتال. لن نسجن أحداً" 
بعد اليوم. وجاء تصريح بريغوغين بمثابة ردّ على رسالة 

صوتية أخرى نشــرها حســاب على تلغرام مؤيد لفاغنر 
وقُدّمت على أنهــا محادثة بين جنــود أوكرانيين يأمرون 
بإعدام عنصر من المجموعة المسلّحة جعلوه أسيراً لديهم. 
وأضاف بريغوغين: "عندما تسجن أحداً ما، تبدأ بالاعتناء 
به وتشــفيه ولا تؤذيه وتعيده إلى منزلــه بعد فترة عن 

طريق التبادل وهكذا". 
وأصبحت مجموعة فاغنر، المتهمــة بارتكاب انتهاكات 
عدة فــي مناطــق عملياتها المختلفــة حــول العالم، في 
الصفــوف الأمامية لجبهــة القتال في باخموت بشــرق 
أوكرانيا منذ أشــهر. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 
في شــباط/فبراير 2022، تتبادل كييف وموسكو بانتظام 
التهم بإســاءة معاملة الســجناء، ما يشكّل جرائم حرب. 
ورفض بريغوغين اتهامات وجهتهــا منظمة غير حكومية 
وأحد الفاريــن من جماعتــه، وتفيد بأن منفــذي إعدام 

الجندي الأوكراني أعضاء في مجموعته.
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المرشح المحتمل لم يستثنِ أي تيار سياسي... طنطاوي هل يصبح الحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية؟

الإمام الأكبر خائف على السودان من الدماء... وعلى مصر من الغلاء... وكل الطرق تؤدي بميسي إلى السعودية
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت يزداد الفزع ويتحول الهم المصري لهمين، 
الأول ســببه الغــاء، والثاني مشــاهد الــدم والفتنة التي 
تنتشــر في مدن وقرى السودان الشــقيق، ما دعا فضيلة 
الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف 
بأن يرفع أكف الضراعة للســماء مبتها بأن تضع الحرب 
أوزارهــا ويزيــل الله النزاع بــين أهالي الســودان، محذرا 
أطــراف النزاع فيها من عقوبة ســفك الدماء. وقال شــيخ 
الأزهــر: "أدعــو الله أن يكشــفَ عن أهلنا في الســودان ما 
ــق الحكماء إلى الَأخذِ بأيديهم  ابتُلــوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّ
مهــا الله تعالى من  إلى برِّ الســام وحقــن الدماء التي حرَّ
رَ من سَفْكِها رسولُه صلى الله عليه وسلم في  فوق سبع سماوات"، والتي حذَّ
قولــه: »لَزَوَالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ رجلٍ مســلمٍ«. 
وقوله: »إذا التقى المســلمان بسَــيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ 
هِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟  في النارِ، قيل: يا رسولَ اللَّ
قــال: إنــه كان على قَتْــلِ صاحبِــه«. وكان فضيلــة الإمام 
الأكبــر الدكتــور أحمد الطيــب، قد أعرب خــال كلمته في 
احتفالية ليلة القدر عن خالص دعواته، بأن يكشف الله عن 
أمتنا وعن العالم كله ما نزل في ساحتِه من حروب وقحط 
ووبــاء وغاء، وأن يوفق ولاة الأمــور والعلماء والحكماء 
إلــى بر الســام والأمان، وحقــن الدماء التــي حرمها الله 
تعالــى من فوق ســبع ســماوات. أمــا مفتــي الجمهورية 
الدكتور شــوقي عــام فوجه التحيــة للرئيس السيســي 
وقــادة وضباط وجنود القوات المســلحة البواســل وإلى 

الشــعب المصري الُمدافِع عن تراب وطنه، بمناســبة ذكرى 
تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدا أن تحرير سيناء الحبيبة ما 
كان ليتم إلا ببذل أرواح الشــهداء والجهد والمثابرة، حتى 
استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية. 
ومــن أخبــار الاقتصاد قال محمــد معيط وزيــر المالية، 
إنــه تم الإفــراج الجمركــي عن ســلع وبضائــع ومنتجات 
مستوردة في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 
مليار دولار منذ يناير/كانــون الثاني الماضي وحتى الآن. 
وأضاف أنه تم تســريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيســير 
الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات 
التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، لضمان 
اســتدامة دوران عجلــة الإنتاج بكامل طاقتهــا، وتخفيف 
الأرضيــات  أعبــاء  بخفــض  المســتوردين،  عــن  الأعبــاء 
والغرامــات، وتوفيــر الســلع الأساســية فــي الأســواق 
المحليــة. وأشــار إلى أن المتوســط الشــهري للإفــراج عن 
الســلع في الموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات 
دولار. ومــن أخبار المعــدن النفيس الــذي يواصل جنونه: 
قفز ســعر الذهب أمس الاثنين 24 ابريل/نيسان، مع بداية 
التعامــات، وزاد الغــرام 60 جنيها، مقارنة بمســتواه في 
التعامات المســائية يوم أول من أمس الأحد. وسجل عيار 
24 مبلغ 2811 جنيها للغرام. وارتفع ســعر الذهب عيار 21 
إلــى 2460 جنيها للغرام.. وزاد ســعر الذهــب عيار 18 إلى 

2109 جنيهات للغرام. 

مرتضى غاضب
كثيرة هي الأمور والموضوعات الداخلية التي تثير اهتمام عبد 
القادر شــهيب للكتابة عنها، في "فيتو" مثل محاولات تفريغ حكم 
قضائــي من محتواه بعزل رئيس ناد قبــل تنفيذه، حتى يحتفظ 
بمقعده عمليا، ومثل مشاركة لاعب كرة شهير في احتفالية العيد 
الرئاســية بأبناء الشــهداء وهو ما أثلج صــدر اللاعب ومحبيه 
وأغضب رئيس النادي الصادر بحقه الحكم القضائي. وكذلك مثل 
إعلان رئيس حزب وعضو في المجلس القومي لحقوق الإنســان 
أنه تم التوافق بين القوى المدنية على مرشــح له خلفية عسكرية 
يخــوض انتخابات الرئاســة المقبلة، ثم نفي أحزاب سياســية 
ذلك، ناهيــك بالطبع عن الأمر المزمن والخاص بالغلاء والتضخم 
والانخفاض المســتمر في قيمة الجنيه.. يقول الكاتب: لكنني مع 
ذلك ســوف أتناول اليوم أمرا آخر مختلف وهــو يتعلق بإعلان 
النائب السابق أحمد طنطاوي أنه سيرشح نفسه في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة. وهذا الإعلان ليس بالجديد فقد ســبق أن ألمح 
لــه مواربة من قبل عندما غادر مصر إلى لبنان، ثم بشــكل نصف 
مباشر عندما أعلن أنه قرر العودة وحدد يوم وساعة عودته إلى 
القاهرة.. لكــن اللافت للانتباه وهو يعلن صراحة ترشــحه في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة تأكيده أنه منفتح على كل التيارات 

والقوى السياسية والأحزاب المختلفة. 

طنطاوي جاهز
بات الأمــر وفق ما قاله عبد القادر شــهيب يحتاج إلى وقفة 
خاصة لأن المرشــح المحتمل لم يستثنِ الإخوان من ذلك الانفتاح 
الذي أعلن عنه وألزم نفســه به.. فكل القوى المدنية تتحدث عن 
تعاون مع كل التيارات السياســية والقوى المختلفة باســتثناء 
الإخــوان.. أي هي واضحة في ذلك وضوحــا لافتا، بينما أحمد 
طنطاوى لم يفعل ذلك، وهذا أمر يثير بالطبع القلق. ويعزز هذا 
القلق أن تياره الذي ينتمي إليه، وهو التيار الناصري له سابقة 
تعاون وتحالف انتخابي مع الإخوان.. نعم طنطاوي له خلافات 
الآن مع حزبه السابق، لكنه بكلامه لم يغلق صراحة الباب أمام 
أي تعــاون بينه وبين الإخــوان، بل تركه في كلامــه مفتوحا، 
خاصة أنــه يلقى اهتماما واضحا الآن مــن إعلام الإخوان، منذ 
أن غادر مصر، وازداد هذا الاهتمام بعــد أن أعلن عودته لها ثم 
إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، التي ستجري العام 
المقبل. إن الإخوان يدركون بالقطع أنهم لا يقدرون المشاركة في 
الانتخابات المقبلة، ولو بمرشح خفي غير معروف بانتمائه إلى 
جماعتهم، ولذلك هم كما يبدو من تناولهم لأمر هذه الانتخابات 
إعلاميا، يهمهم أن يظهروا دعمهم لمرشــح لا ينتمي إليهم، ولكن 
لديه اســتعداد للتعاون والتعامل معهــم ولا يعتبرهم جماعة 
إرهابية، وإنما إحدى القوى السياســية كما كانت توصف قبل 
يناير/كانون الثاني 2011.. فهل يعيــد طنطاوي تكرار ما فعله 
أيمن نور عــام 2005 حينما تحالف مع الإخــوان ليخوض أول 
انتخابات رئاسية تجري بين متنافســين وظفر بلقب الوصيف 

فيها؟ هذا ما سوف يتكشف بوضوح قريبا جدا.  

بيدنا ضيعناها
وزن مصر الحقيقي كما يراه مجدي شــندي في "المشهد" 
يتضح بدورهــا وتأثيرها في دول الجــوار القريب، خاصة 
الســودان وليبيا، يتضح من مجريات الأحداث الجارية أننا 
كنــا نعيش قوة لم تعــد حاضرة، ووهم عمــلاق إقليمي تم 
تقزيمه منــذ عقود، إما بإغراقه في أزمــات تجعله لا يكترث 
بما يجري على حدوده - حتى لو كان يتماس مباشــرة مع 
أمنه القومي - أو بسياســيين أو ممســكين بمقاليد الأمور لا 
يعرفــون وزن مصــر ومكانتها وقيمتها وقامتهــا. هل أكون 
واقعيا وأتوقف عن الصراخ في وجــه مناظري الفضائيات 
حين يتحدث أحدهم باســتهانة عن مصر.. "إنها مصر فتأدب 
واعرف عمن تتحدث؟" هل أســتكين لفكــرة أن هذا العملاق 
صاحب الدور القيــادي في تاريخ المنطقة قــد تقزم أو نام؟ 
إذا كانت الســلطة القائمة لا تعرف حجم الضرر الذي يلحق 
بمصر عن صمتهــا وإدارتها الظهر لما يجــري وتكاد نيرانه 
تمســك بثيابنا، فأين قوة مصر الناعمة؟ أين شــيخ الأزهر 
وبابا الكنيسة؟ أين السياسيون والمثقفون ورؤساء الأحزاب 
وكبــار الاقتصاديين وكبــار البرلمانيين؟ أين ساســة مصر 
الســابقون المتحررون من أي موقف رســمي؟ أين الجامعة 
العربيــة وأمناؤها ســابقون وحاليون؟ إنها الســودان.. 
رئة مصــر الثانية وبابها الخلفي. هل كنت أستشــف الغيب 
حين كتبت قبل 13 عاما قصيــدة غاضبة أقول فيها: "ليلٌ ليلٌ 
ليلٌ والنهــرُ الغاضبُ يحكي قِصَصا للأطفــالِ عن التاريخِ.. 
سرُ الهاربُ  ا طارَ بعيدا فوقَ بلادٍ محزونة.. والنِّ ويرســمُ رُخَّ
متِ الكامنِ  ولةِ يهزأُ بالقلعةِ والأهْرام.. يهزأُ بالصَّ من عَلَمِ الدَّ
ــؤْدُد.. هل  في أحشــاءِ الناسِ.. ويهزأُ بالمجــدِ الغابرِ والسُّ
د.. هل كانتْ نِمْرا من ورقٍ وخديعةَ  كانتْ مِصْرُ ســرابا وتبدَّ
جُغرافيا.. هل كانت راهبة تكذِبُ في محرابِ الله فأسْــكَتَها.. 
هل كانت سِــرْبَ يمامٍ كرتونيٍّ أو سحرا من سَحَرَةِ فرعون.. 
هل تبحثُ عن قابـيلَ القاتلَ ليداري سَوْأتَها.. النيلُ حزينٌ.. 
يل..  نْ يُنقِذُها من جنباتِ اللَّ رُ بحْثا عمَّ والأقْصُرُ ذابلــةٌ تتضوَّ

ليلٌ ليلٌ ليلٌ.. والقادمُ أكذبُ".

ثوراتنا تموت سريعا
لم يكن تقويض العملية السياســية في الســودان بأثر 
مباشر للحرب المأساوية بين طرفي المكون العسكري خروجا 
عن ســياق الإخفاقات التي لاحقت الثــورات والانتفاضات 
العربية. يطرح عبد الله الســناوي الســؤال الذي يشــغل 

بال الكثيرين في "الشــروق": لماذا.. وكيف انكســرت في كل 
مرة الرهانــات الكبرى التي تبدت في الشــوارع الغاضبة؟ 
الظاهرة برســائلها ورهاناتها وإخفاقاتها تستحق التوقف 
عندها بالــدرس والتعلم. فــي موجتين متتاليتــين الفارق 
بينهما ثماني سنوات، نشــأت ثورات وانتفاضات، اختلفت 
أســبابها ودواعيها وتقاربت أهدافها المعلنة طلبا لبناء دولة 
مدنيــة ديمقراطية حديثــة. رغم التضحيــات الهائلة التي 
بذلت تعرضــت جميعها للإجهاض. الموجة الأولى، شــملت 
تونس ومصر واليمن وســوريا وليبيا. بــدا النجاح ممكنا 
في الحالتين المصرية والتونســية، غير أنهمــا أجهضتا في 
بدايات الطريــق، أو قرب منتصفه. اختطفت ثمار الثورة في 
مصر من جماعة »الإخوان المسلمين«، دخل البلد في صدامات 
وصراعات، أفضت تداعياتها إلى إجهاض التجربة كلها. في 
تونس استفادت حركة »النهضة«، التي تنتمي بدورها لتيار 
الإسلام السياســي، من الدرس المصري. حاولت في البداية 
تجنب منزلقاته، غير أنها عندما آلت إليها قيادة البرلمان مالت 
إلى الاســتئثار بالســلطة، وتغولت على صلاحيات رئيس 
الجمهورية في إدارة الشــأن الخارجي باسم »الدبلوماسية 
البرلمانية«، وكان الفشل ذريعا في إدارة الاقتصاد. كان ذلك 
داعيا إلى تقبل شعبي واسع لإطاحتها، رغم ما أثير عن عدم 
دســتورية الإجراءات. بالتداعيات والأخطــاء الفادحة من 
الطرف الآخر أجهض ما أطلق عليه »الاســتثناء التونسي«، 
وهو تعبير قصــد به أنهــا التجربة الوحيــدة الناجية في 
التجــارب الثلاث الأخرى، تناقضت بضــراوة الأحلام التي 
حلقت مع النتائج التي جثمت. التجربة السورية تحولت إلى 
حرب إقليمية ودولية بالوكالة، أدخلت عبر الحدود التركية 
جماعات عنف وإرهاب، مــزق البلد في مناطق نفوذ إقليمية 
ودولية وجرى عزله عن محيطه العربي لســنوات طويلة. 
جاءت التجربة اليمنية على صورة مأســاوية أخرى، جرى 
توظيف شــعارات الديمقراطية لمصالح وحسابات أخرى لا 
علاقة لهــا بأي حداثة انتهت إلى حرب أهلية نالت من وحدة 
البلد وتماســكه. وكانت التجربة الليبية مثالا صارخا على 
الدور المدمر الذي لعبه حلف »الناتو« بمســاعدة إقليمية في 
إســقاط البلد كله باسم تصفية حســابات قديمة مع العقيد 
معمر القذافي. أدخلت ليبيا في حرب أهلية استهلكت طاقاتها 

وثرواتها.

السودان يشبهنا
رغم الإحباط الذي ضرب موجة الانتفاضات الأولى حول 
عام )2011( نشــأت بعد ثماني سنوات، كما أوضح عبد الله 
الســناوي موجة ثانية حول عام )2019( شــملت السودان 
والجزائر ولبنان والعراق. كان ذلك مؤشــرا إلى استحكام 
أزمــات الشــرعية في أغلــب النظــم العربية وقــوة طاقة 
الغضب التي تســتعصي على أي إحباط. بدت لفترة طويلة 
نسبيا التجربة الســودانية الأكثر تماســكا والأعلى فرصا 
في النجاح. أطاحت بحكم عمر البشــير الــذي امتد لثلاثين 
عاما، مســتندا إلى تحالف عســكري إخواني. نشأت نخبة 
جديدة شابة وحديثة تحت عناوين »قوى الحرية والتغيير« 
و»تجمع المهنيين« و»لجان المقاومة«. كان أســوأ ما جرى بعد 
إطاحة البشــير الإلحاح على تمديد المرحلة الانتقالية لأربع 
ســنوات، لم يكن ذلك ضروريا، لكنها أخطاء الحســابات، 
المثير أن أغلب مهام الانتقال عطلت، لم تتشكل هيئة تشريعية 
لوضع دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية 
والرئاسية، وجرت صدامات وارتكبت مذابح لم يتم التحقيق 
فيها. أطاح انقلاب عســكري بالحكومة المدنية التي ترأسها 
الدكتور عبدالله حمدوك، ودخل السودان إلى مرحلة سائلة 
ومنذرة، أحاديث مخاتلة عن نقل السلطة إلى المدنيين، دون 
أن يكون ذلك مصدقا حتــى انفجرت حرب مدمرة بين طرفي 
المكون العســكري، الجيش الوطني وقوات الدعم الســريع 
يصعب الحديث بعدها عن اســتئناف العملية السياسية في 
أي مدى منظــور. الصورة تختلف في الجزائــر، التي زامن 
حراكها ما جرى في الســودان، كأنهما توأم في التوقيت. لم 
تكــن هناك مرحلة انتقالية جزائريــة، ولا كانت هناك قيادة 
معروفة لما أطلق عليه »الحــراك«. حقق ذلك »الحراك« هدفه 
المباشر في منع ترشح الرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة 
لولاية خامســة، دون أن يحقق اختراقــا جوهريا في بنية 
نظام الحكم. في الحراكين السوداني والجزائري تبدت قوة 
الرفض العام لانســداد القنوات السياســية والاجتماعية، 
وتوحش الفساد وإهدار الموارد العامة وتأبيد الرئاسات في 
قصور الحكم، دون أمل في تداول السلطة بين رجال وتيارات 

وبرامج.

سيناريوهات مفزعة
إذا توقفت المعارك في خلال أسابيع قليلة مقبلة، فإن هذا 
من وجهة عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" لا يعني زوال 
الأخطار التي تُحدق بالســودان إنما سيتطلب الأمر مراجعة 
جراحية للمسار الســابق والعمل على تجاوز تداعيات تلك 
المواجهات المســلحة. والحقيقة أن خطــورة المعارك الممتدة 
منذ أيام، أنها قد تســتمر لأســابيع، حتى لو سيطر الجيش 
على الخرطوم والمدن الرئيســية، فإن خطر استمرار معارك 
الكر والفر بين الجانبين واســتنزاف الجيــش النظامي في 
حرب عصابات قائم ما لم يتم الجلوس إلى طاولة مفاوضات 
والوصــول لاتفاق سياســي. وســيبقى التحــدي الأمني 
والسياسي حاضرا بقوة حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق 
النار، لأنه في حال انتصار الجيش على قوات الدعم السريع، 
فإن علينا أن نتذكر أن عددها يقدر بمئة ألف عنصر، ولن تتم 
إبادتها، وســيُعاد مرة أخرى طرح سؤال دمجها في المجتمع 

والمؤسســات النظامية، وهو تحدٍّ سيظل حاضرا بقوة حتى 
بعد وقف المعارك. والحقيقة أن بعض القوى المدنية اعتبرت 
أن قائد قوات الدعم السريع سيدعمها في بناء الدولة المدنية 
وسيخلصهم من الحكم العسكري الذي يمثله البرهان، وهو 
خيار خاطئ ثبت بالدليل العملي عدم صحته، وأن مشــروع 
بناء الدولة المدنية يقوم به الشــعب السوداني بقواه الحية 
وباتفاق تاريخي مع الجيش. إن توقف المعارك في السودان 
يتطلب في الحقيقــة مراجعة جوانب كثيرة حكمت المســار 
الانتقالي، وأبرزها هذا التوجه الإقصائي الذي تبنته معظم 
المكونات، وأصبح مطلوبــا من قوى الحرية والتغيير تجاوز 
تلك القراءة الإقصائية للواقع الســوداني بتقســيم الناس 
والقوى السياسية بين من يؤيدونها وهم »الثوار الأحرار«، 
والمختلفين معها وهم »الثورة المضادة«. في حين أنها تنســى 
أن قوى الحرية والتغيير نفســها عانت من انقســامات بين 
المجلــس المركزي والكتلــة الديمقراطية، وهنــاك أيضا تيار 
التغييــر الجــذري الذي يرفــض أي تفاوض مــع الجيش، 
ويعتبر الشــراكة معه هي شــراكة دم. ومقابل هؤلاء هناك 
قوى محافظــة وتقليدية، وبعضها رحّــب بتدخل الجيش، 
مثــل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات في شــرق 
الســودان وغيرها، وهي كلهــا تنوعات يجب اســتيعابها 
دون أي إقصــاء أيديولوجــي أو ثوري. ســيطرة الجيش 
على الشمال والوســط والمدن الكبرى راجح، وسيتطلب من 
الجميع العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في أســرع وقت. 
ويتطلــب التوافق على »رجل جســر« بين القــوى المختلفة 
لإنهــاء المرحلة الانتقالية ووضع البــلاد على أعتاب مرحلة 

جديدة. 

كي لا يضيع
لا يعتقد أســامة الغزالي حرب في "الأهرام" أنه يبالغ 
إطلاقا فــي إصــراره على متابعــة التطورات شــديدة 
الخطورة التــي تتوالى بســرعة في جنــوب مصر، في 
السودان الشــقيق، إن التداخل والتفاعل بين بلدينا، في 
وادي النيل، أعمق وأشــمل بكثير مما يظن البعض. مصر 
هي بالقطع أكثر البلاد تأثرا بما يحدث هناك، بما لا تقاس 
بــه أي دولة أخرى على الإطــلاق، والتواصل بين بلدينا 
يتم بكثافة بكل الطرق الجوية والبحرية والبرية، بل من 
خلال قوافل الجمال أيضا، التي تعبر الصحارى شمالا إلى 
مصر، عبر حدودنا البرية المشتركة التي تمتد بطول 1276 
كيلومترا. ووفقا لبيانات السفارة السودانية في القاهرة 
يتجاوز عدد الســودانيين في مصر خمسة ملايين مواطن 
ســوداني، فضلا عما يزيد على 20 ألف طالب ســوداني، 
يعفون من 90% من رســومهم الدراسية. ووفقا لما قرأته 
على موقع "مورنينج نيوز" يســافر إلى مصر شــهريا 37 
ألف سوداني، عبر 25 رحلة يوميا. لا أقصد هنا أي إشارة 
لأي دعوة لوضــع أي قيود على الوجود الســوداني في 
مصــر، فهو وجود كان، وينبغي أن يظــل مرحبا به تماما 
وســط أشــقائهم في وادي النيل، ولكني فقــط أنبه إلى 
مــا يمكن أن يترتب علــى التهديد الدامــي الجاري اليوم 
في عنــف وضراوة في الســودان لحكــم رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني، القائد العــام للقوات المســلحة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهــان، من جانب قوات الدعم 
الســريع بقيادة محمد حمدان دقلو )الشهير بحميدتي( 
من تداعيات شــديدة الخطورة، ليس فقــط علينا، وإنما 
على كل البلاد ذات العلاقات الخاصة بالســودان. أكتب 
هذه الكلمات وأنا أستمع إلى نبأ إغلاق الولايات المتحدة 
ســفارتها في الخرطوم، وأعتقد أنها ستكون غالبا مقدمة 
لتصرفات مماثلة ستحدث من جانب دول أخرى. وفي هذا 
الســياق لن يلوم أحد الدولة المصرية على توخي الحذر 
في اســتقبال الفارين مــن الصراع الدمــوي الجاري في 
الخرطوم. حفظ الله الســودان الشقيق، وحمى الشعب 
الســوداني من مخاطر جســيمة محدقة بدمــاء أبنائه، 

وقدراتهم وثروة بلدهم.

شقية برموزها
ما حدث فــي العيد في ليبيا الشــقيقة يعكس إلى أي 
مدى مــا زال البعض يراهن على اســتمرار الفتنة وزرع 
الانقســام بــين أبناء الوطــن الواحد. مســاء الخميس 
الماضــي، كما اطلعنا جــلال عارف في "الأخبــار" أعلنت 
جهات الإفتــاء في بنغازي أن الجمعة هــو أول أيام عيد 
الفطــر المبارك. بعدهــا فوجــئ الليبيون بــأن »المفتي 
المعزول« يعلن من طرابلس، أن السبت هو أول أيام العيد 
تؤيده حكومة الدبيبة، لتعيش ليبيا مرة هذا الانقســام 
في تحديد العيــد داخل الدولة الواحدة، وليحتفل معظم 
الشــعب الليبي في الشــرق والجنوب بقدوم العيد يوم 
الجمعة، بينما الأشــقاء في طرابلــس مدعوون للصيام 
وفقا لفتوى »المفتي المعــزول« وقرار حكومة الدبيبة يوم 
السبت. وشــهدت صلاة العيد في أكبر ميادين طرابلس 
العاصمة أحداثا غير مسبوقة، حيث وقع تراشق وعراك 
خلال صلاة العيد في ميدان الشــهداء، وغادر الكثيرون 
ولــم يكملوا الصــلاة، وقطــع التلفزيون الرســمي بث 
صلاة العيد بعد أن ارتفعت صيحات الاســتياء في حالة 
الانقسام بين المؤسســات والقيادات الليبية، التي طالت 
حتى الاحتفــال بالأعياد التي تجمع ولا تفرق، وتنشــر 
البهجة لا مشــاعر الغضب، يحــدث ذلك في وقت تتكثف 
فيه الجهود الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة الليبية 
وجمع الفرقــاء وإجراء الانتخابــات ووضع البلاد على 
الطريق الصحيح، الذي يؤمــن خروج المرتزقة الأجانب 

وحل الميليشــيات وتوحيد مؤسســات الدولة وضمان 
استقلالها ووحدة أراضيها. ولا شك في أن تعمد الانقسام 
في تحديد موعــد العيد، ليس إلا إشــارة جديدة إلى أن 
البعض ما زال مســتعدا لفعل أي شيء من أجل التمسك 
بالسلطة والتحكم في الثروة على حساب الشعب الليبي 
الشــقيق الذي عانى الكثير، والذي يدرك أن وحدته هي 
صمام الأمــان الذي يعيــد الدولة ويحفظ اســتقلالها، 
والذي ينهى حكم الميليشــيات ويضع حدا نهائيا للتدخل 
الأجنبي. ســيتجاوز شعب ليبيا الشــقيق كل العقبات، 
وســترى ليبيا أعيادا تحتفل فيها، دون انقسام مفتعل، 
وفي ظل دولة مستقلة وموحدة، وسنحتفل معها جميعا. 
عيد ســعيد على كل الأشــقاء في ليبيا بعيدا عن فتاوى 

الانقسام.

نجوم مزيفة
أكد الدكتــور أحمد عبدالعــال عمر في "مصــراوي"، أن 
الشهرة والنجومية حلم معظم البشــر في كل زمان ومكان، 
وكان لدينــا في مصر حلم بعيد المنــال، يأتي في كل الميادين 
بعد حياة من العمــل والإجادة والتفوق ليُعطي للإنســان 
قيمة معنوية في ســياقه الاجتماعي، ويهبــه منافع مادية، 
ويجعله شــخصية عامة يُنظر إليها باحتــرام وتقدير، هذا 
لا يمنع من وجود حالات اســتثنائية لشــهرة كانت تأتي من 
خلال الخروج على القانون والعرف والتقاليد، وعبر ارتكاب 
ســلوكيات وأفعال يرفضها المجتمع، لكنها شــهرة ونجومية 
مذمومة تجلب المهانــة على صاحبها وأهلــه، وتجعله مهما 
حقق من مكتســبات مادية دون قيمة. وهذا يعني أن الشهرة 
والنجومية كانت فــي الماضي وحتى منتصف ســبعينيات 
القرن الماضي في مصر تُؤســس على امتلاك صاحبها لمواهب 
ومهارات حقيقية، يقوم علــى صقلها وتطويرها، ويعمل في 
ميدانــه المهني بصبر وجــد واجتهاد، لكي يتقــدم وينجح، 
ويحتل الصــدارة، ويصبح ملء الســمع والبصر، وموضع 
محبة وتقدير المجتمع، ســواء أكان هذا الشــخص فنانا، أم 
مطربــا، أم صحافيا، أم أديبا أم مفكرا، أم سياســيا، أم رجل 
مــال وأعمال. ثــم جاءت بعد ذلــك ومع ســنوات الانفتاح 
وإقليمية،  وسياســية  اجتماعية  متغيرات  مداح،  الســداح 
أحدثت ظاهرة جديدة في المجتمع المصري، وجســدت بداية 
الانحطــاط فيه، وهــي انعــدام معايير واضحــة للصعود 
والترقي المهني والاقتصــادي والاجتماعي، وبالتالي انعدام 
معايير حقيقية للشــهرة والنجومية. وقد أدت هذه الظاهرة 
إلى تشــكيل طبقة "مخملية" في المجتمع المصري، لا هي طبقة 
أرستقراطية ولا متوسطة، ولا طبقة شعبية؛ بل طبقة جديدة 
مزجت بين أســوأ ما في الطبقات الثــلاث، وصنعت نجاحها 
ووجودها عبر الفهلوة والمحســوبية والشــطارة، وابتذال 
كل قيمــة. هذه الطبقة المخملية صارت تملــك الكثير من المال 
والســلطة، دون أن ترافقهــا ثقافة أصيلــة ومنظومة قيمية 
إيجابية؛ ولهذا شرعت بعد ذلك في تأسيس مناطق نفوذها، 
وصنع ثقافتهــا الخاصة وفنها، وصنــع نجومها ورموزها. 
وهؤلاء موجــودون في الإعــلام والصحافة، والسياســة 
والفن، وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، وعلى موقع 
يوتيوب وموقع التيك توك، ومعظم هــؤلاء نجوم زائفون، 
بلا منجز حقيقــي أو قيمة، ووجودهــم ونجوميتهم ابتذال 
لمفهوم النجوميــة، كما أنــه إهانة لوجه مصــر الحضاري 
وقوتها الناعمة، ودليل مرض ثقافي أصاب وعي هذا الوطن 
وأبنائه. وهو مرض جعل المحبــين لمصر الغيورين عليها من 
أبنائها يتســاءلون في حزن شــديد: ما الذي أصاب مصر؟ 
وهل عقمت عن إنجاب كبــار وعظماء في كل مجال كما كانت 

تفعل في الماضي؟ 

راية عصيان
عاقبت شركة "تويتر" عددا من مشــاهير العالم، فأزالت 
العلامــة الزرقاء الشــهيرة من فــوق حســاباتهم عليها، 
وكان هذا الإجراء الجديد وفق ما أشــار سليمان جودة في 
"المصري اليوم" إجراء يُضاف إلى إجراءات ســابقة راحت 
الشركة تتخذها، منذ أن آلت ملكيتها إلى المليادير الأمريكي 
إيلون ماسك. أما قائمة أســماء الذين تعرضوا لهذا الإجراء 
فتضم لاعب ليفربول محمد صلاح، ولاعب الكرة كريستيانو 
الفاتيــكان فرنســيس الأول، والمغنية  رونالــدو، وبابــا 
الأمريكية بيونســيه، وبطل الفورمــولا البريطاني لويس 
هاملتون، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وليس 
ســرا أن »تويتر« أزالت العلامة لا لأنها ســتعطي أصحابها 
علامة أخرى بديلة مثلا، ولكن لأنها فرضت على كل مشترك 
يرغب في الاحتفاظ بها دفع 9 دولارات في الشــهر.. ولهذا.. 
فالقضيــة عندها هي قضيــة فلوس ترغب فــي جمعها من 
المشــتركين، وليســت قضية فنية متعلقة بما يتحدث ماسك 
عن أنه ســيدخله على الشركة من تطويرات منذ أن امتلكها. 
وقد أعجبتني صلابة أصحاب هذه الأسماء في الصمود أمام 
جشــع صاحب »تويتر« الجديد، وعندما اســتقبل المهندس 
نجيب ساويرس تساؤلات من بعض متابعيه على »تويتر«، 
عما إذا كانت الدولارات التسعة تمثل مبلغا بالنسبة له، كان 
رده إنها ليست مبلغا بالتأكيد، وإن القضية في الأساس هي 
كالتالي: هل تستحق العلامة الزرقاء دفع هذا المبلغ فيها؟ أم 
أنها لا تستحق؟ الفكرة إذن هي في موضع الإنفاق ومكانه.. 
ولا يختلف الأمر بين أن يكــون المنفق مليارديرا يصرف من 
جيبه ومن ماله الخاص، أو يكــون دولة تنفق مالها العام.. 
فمن الحكمة أن تنفق ألف جنيه في مكانها، ومن الســفه أن 
تنفق جنيها واحدا في غير مكانــه، هذه هي حقيقة القضية 
فــي الموضــوع، ولكنها بالطبــع لا تخلو مــن قضية أخرى 

تتعلق بالطريقة التي يتعامل بها إيلون ماسك مع المشتركين 
في »تويتر«، ولأنهــا طريقة خاطئة، فإنهــا وجدت من بين 
مشاهير العالم مَنْ يرفع في وجهها وفي وجه صاحبها راية 

العصيان.

ميسي في الرياض
لا يــزال أيمــن بــدرة فــي إســبانيا إذ يبحث عــن أهم 
صفقات الاســتثمار الرياضي التي تنــاول بعض تفاصيلها 
في "الأخبــار"، حيث يبحــث نادي برشــلونة عودة نجمه 
التاريخي ليونيل ميســي، الــذي تركه إلى باريس ســان 
جيرمــان. ولا يزال البارســا يتحــاور مع رابطــة الأندية 
الإســبانية المحترفة )الليجا( لإقرار المشــروع المالي لتمويل 
صفقة ميســي، قبل أن يحصل على الموافقــة.. والبحث عن 
حلول ببيع لاعبين وتحقيق عوائد اســتثمار متوقعة تغطي 
قيمة التعاقد، لكي توافق الرابطة لأن العملية عندهم ليست 
ســداح مداح. ولكن ظهر أن الموافقة على عودة ميسي ليست 
مالية فقط، وإنما هناك ضوابط أخرى ظهرت في ما يســمى 
"فضيحة نيجريــرا". تفجرت أزمة بين برشــلونة والاتحاد 
الأوروبي قــد تمنع النادي من المشــاركة فــي دوري أبطال 
أوروبــا، لان هناك اتهامات في أن النــادي منح مبالغ ماليه 
لخوســية نيجريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام مقابل 
الحصول على خدمات مشــبوهة.. وهذا الاتهام إذا ثبت بعد 
أن أثارته الصحف، ســيمنع النادي الكتالوني من اللعب في 
البطولة الأوروبية، وبالتالي خسارة مداخيل مالية متوقعة، 
وبالتالي قصور في الميزانية التي سيمول بها الصفقة. هناك 
في إســبانيا يحســبون كل شيء ويحاســبون من يخطئ، 
حتى لــو كان صاحب جماهيرية، فلا حســابات لتوازنات، 
ولا أن رئيس النادي بيريز يمكن أن يســتغل صوته العالي 
وتأثيره على بعض دوائر القــرار لتوجيه الأمور في اتجاه 
لصالحه، لأنه في النهاية يصطــدم بقوة أصحاب القرار في 
تحديد الصالــح العام. فضيحة نيجريرا قــد تقطع الطريق 
على ميســي نحو العودة إلى البارســا وتضعه على طريق 

الدوري السعودي.

الولد البائس
نصائح مهمة يقدمها مصطفى عبيد فــي "الوفد": لا تلعن 
حظــك، ولا تغضب لحــدث يُهمك، فأنت لا تــدري ما وراءه. 
تذكر أن ما نعيشــه هــو الأفضل لأن مَن قــدره يعلم ونحن 
لا نعلم. كثيرة هــي اللحظات التي نظن فيهــا أننا انهزمنا، 
سقطنا، انسحقنا على الأرض، ثم نكتشف لاحقا أن ما ظنناه 
هزيمة كان أفضل ما حدث. في سيرة تشارلي شابلن البديعة 
التي ترجمهــا أول مرة صلاح حافظ، ثُــم توالت الترجمات 
لها لروعتها، ســرد إنساني جميل لما قاســاه الولد البائس 
الفقير من حرمان وفاقة في أيامه الأولى. كان والد تشــارلي 
قد هجر والدته، التي كافحــت في العمل كومبارس غناء في 
بعض المســرحيات لتوفر له ولشــقيقه بضعة قروش لتفي 
بالحدود الدُنيا للحياة. لكن في يــوم وليلة جاءت الضربة 
القاصمة عندما انحبس صوت أمه فلم تســتطع الغناء، وهو 
ما أوصد الباب الوحيد المفتوح للرزق لدى الأسرة المحرومة، 
وتحولت حياتهــم إلى جحيم. فجأة فكر مخرج المســرحية 
في إمكانية اســتبدال صــوت الأم المنحبس بصــوت ابنها 
الصبي الصغير تشارلي، ونجح الأمر نجاحا مذهلا، وانتبه 
الناس لحركات الطفل المضحكة، ثم مــا لبث أن صار ممثلا، 
ثم نجما، ثــم مليونيرا عظيما. لم يكــن انحباس صوت الأم 
نهاية الكــون، ولو لم ينحبس ربما ما عرفنــا موهوبا نادرا 
مثل تشــارلي شــابلن. عندما أنهى الطالب نجيب محفوظ 
دراسته الجامعية، سنة 1934 في كلية الآداب قسم الفلسفة، 
في جامعة فؤاد الأول، كان ترتيبه الثاني على دفعته، وكان 

يتوقع، بحكم تفوقه، أن يتم تعيينه معيدا في الجامعة. 

القدر يعرف مصلحتنا
كان القدر وفق ما أشــار مصطفى عبيد يُخبئ للعقل الفذ 
نجيب محفوظ أمرا آخر، فقــام بعض المتعصبين في مجلس 
كلية الآداب وقتها بإلغاء تعيينه معيدا متصورين من اسمه 
أنه مســيحى الديانة، ما ســبب له صدمة كبيرة، أشــعرته 
بقســوة الحياة وخفوت الأمل، لكن كل ذلك دفعه لأن يتفرغ 
للكتابــة ويُبدع بدأب وأنــاة وصبر ليصبــح روائيا عالميا، 
ويحــوز جائزة نوبل في الآداب ليكون العربي الوحيد الذي 
يفوز بها في الأدب. ولنا أن نتصور ما كان سيؤول إليه حال 
نجيب محفوظ لو عُين ســنة 1934 أستاذا جامعيا. في سيرة 
الرئيس الأســبق أنور الســادات عظات وعبــر كثيرة، فقد 
فُصل الرجل من الخدمة العسكرية بسبب نشاطه السياسي 
والحركي فــي العصر الملكــي، والتحق بمهن غريبة ســعيا 
للعيش، فعمل مقــاولا وتاجرا وتعــرض للاحتيال من أحد 
أصدقائه الذي أخذ مكاســبهما وفرّ. وقطعــا كانت الضربة 
موجعــة للســادات، وجعلته يضيــق ذرعــا بالعمل الحر، 
ورأى أن أفضل شــيء له هو أن يقبل وساطة البعض ليعود 
للجيش، رغم أن ذلك لم يكن الاختيار الأفضل وقتها. تخيلوا 
لــو لم يخدعــه صديقه وينهب ما كســبه، لبقــي في أعمال 
المقاولات، ولما شارك في ثورة يوليو/تموز، ثُم صعد سياسيا 
حتى صار رئيســا لمصر، ثم اقترن اسمه بالنصر الوحيد في 
تاريخ العســكرية الحديث في 6 أكتوبر/تشرين الأول. إننا 
لا ندرك مــا وراء كل أمر يحــدث، كثيرا ما نلعــن الظروف، 
ونتشبث بالقليل، ولا ندرك أن الله له تصاريف أخرى أفضل 

وأعظم وأرقى. فاللهم دبر لنا، فنحن نجهل وأنت الأعلم.
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ليْتَ الشبابَ... والعوالم الممُكنة!
■ بعض الأفكار اللســانيّة القديمة، ســواء أكانت نحوية أم بلاغية 
تحتاج مراجعة في ضوء ما استقرت عليه علوم اللسان الحديثة اليوم. 
العلوم تُراجِع ما قبْلَها وهي نفســها قابلة لمراجعةٍ بعدها، فما العلم إلّا 

حالة راهنة وليست أبدية عن تصوّراتنا للعلوم ما تفتأ أن تتغيّر.
ما قاله النحاة العرب عن التمنّي في أداته الطرازية )ليت( نجده من 
ما في اعتباره حرفا دالّا على  الناحية الدلالية قابلا للمراجعة، ولاســيّ
شيء يعزّ أن يحدث فحين تقول: )ليت الشباب يعود يوما( فأنت تتمنى 
شيئا مستحيل الوقوع إذ لا يعود الشــباب القهقرى، فالزمان خطّي لا 
رجعة فيه، لكنّ الاســتحالة ليســت في الأداة التي أفادت الأمنية، لكن 
في الفكرة نفســها من جهــة مطابقتها للواقع وأيضا مــن جهة تأويلها 
من جهة وحيدة يكون محالا فيها رجوع الزمان إلى فترة ســابقة. لكنّ 
العالم ليس وحيدا هو الواقعيّ الذي نعيشه فمن الممكن أن نتخيّل عالما 
آخر »ممكنا« يحــدث فيه ما لا يحدث في عالمنــا الراهن، ومن بينها أن 
يعود الشــباب لمن أراد أن يعيده )وعلى فكرة ليس كلّ الناس يريدون 

استعادة الشببيبة فلكل عمر شعريّته في رأيهم(.
الأمنيات هي تســمية نطلقها في عالمنا الحقيقــي على ما لا يمكن أن 
يتحقّــق لتعارضه مع منطق هــذا العالم، لكنّ ذلــك لا يكون كذلك في 
العوالم الموازية التي تتخذ لها أرضيات أخرى غير العالم الواقعي الذي 
نعيش فيه. لكنّ الفلاســفة الذين تحدثوا عن هــذه العوالم اعتبروها 
طريقة كلّية كان يمكن أن يكون بهــا الكون، أي أن الكليّ الكونيّ هو أن 
يكون فيــه، بالإضافة إلى واقعنا عوالم أخرى كثيــرة موازية، ولذلك 
استعمل لايبنيتز Leibnitz في القرن الثامن عشر في أثره ثيوديسي 
Théodicée )1710( هــذه العبــارة معتبرا عالمنــا أفضل عالم من 
تلك العوالم الممكنة، وهي فكرة سيســخر منها فولتير في كانديد، لكنّ 
المناطقة وعلماء الدلالة سيســتثمرونها في دراســة ما يســمّى بدلالة 

العوالم الممكنة.
 من الأســئلة التي تطرح حول العوالم الممكنــة، والتي لا تعنينا هنا 
جميعا: هل العوالم الممكنة عوالــم نحن نصنعها، أو هي عوالم موازية 
موجودة في ذاتها؟ وهل الموجودات فيها موجودات محسوسة بلحمها 
ودمها؟ أم هي مجــرّدات؟ وإن كانت هذه العوالم مفارقة لعوالمنا، فأنّى 
يكون لنا بها علم؟ دلالات العوالم الممكنة تعتمد على فكرة قيمة الصدق 
)التــي يختزلهــا البلاغيّون العرب فــي قابلية الصــدق أو الكذب في 
الأخبار أو عدم قابليتها في الإنشاء(. حتى تكون جملة صادقة أو كاذبة 
فإنّ ذلك يرتبط بالعالم الممكن، فإن كانت كاذبة لعدم مطابقتها مع عالمنا 
كانت تحيــل على عالم ممكن مختلف عن عالمنا، فالحدس الذي للمتكلم 

هو الذي يحدّد هيئة العالم. 
العوالم الممكنة تقتضي وجود أشياء وكيانات وأفكار ممكنة هي التي 
تترابط في ما بينها لتؤلف دلالات هذه العوالم. لا يعني هذا أن تكون لنا 
توليفات تحيلنا على عوالم عجيبة، يكون فيها الشباب قابلا للرجوع، 
وتكون فيها الحياة ســرمدية ويكون فيها حبيبك في وصل لا هجر فيه، 
ويكون فيها الملوك عادلين والضعفاء أغنياء والكنوز ملقاة أمام الناس 
أن طمعوا في شيء أخذوه منها وتركوا شيئا منها لغيرهم! حتى يكون 
هناك عالم ممكن لـ )ليت الشــباب يعود يومــا( ينبغي أن يكون هناك 
عالم فيه شيوخ كرهوا شيخوختهم لأنها مؤذنة بموتهم، وهذا موجود 
في عالمنا الآن وهنا، وينبغي أن يوجد شــيء اســمه الشــباب، وهذا 
موجــود في عوالمنا، وينبغي أن يكون الشــباب في هذه العوالم أجمل 
مــا يكون عليه المرء، وهذا أيضا موجود فــي عالمنا على الأقلّ في القوة 
والعنفوان والجمال، وينبغي أن يوجد شيء اسمه القدرة على رجوع 
الشيخ إلى الشــباب، وهو المسمّى عودة الشــباب: هذا ليس موجودا 
عندنا، بل قد يكون موجودا في عالم آخر هو العالم الذي لا يشبه عالمنا. 
لذلك يأتي التمنّي لكي يبني كثيرا مــن العناصر التي تنتمي إلى عالمنا 
الواقعيّ ويضيف إليها شيئا لا ينتمي إلى عالمنا ذاك هو موضوع التمنّي 
الذي يمكن أن يحدث فــي عالم مواز. وبناء عليه فــإنّ التمني لا يفيد 
كلّيا عالما محالا إذا ما نظرنا إلى عالمنا، بل يفيد جزءا بسيطا من العالم 
الممكن وأغلبه عناصر لها وجود في عالمنا الواقعي، فالإحالة ليست في 
العناصر التي يتألف منها التمني، بل في حوســبتها الدلالية الجامعة: 

أن يعتقد الكهل أو الشيخ وعلى سبيل الأمنية، أن يعود الشباب. 
إنّ اللغة بما لها مــن قدرة على التمثيل، وعلى بناء المقاصد قد مكّنت 
البشــر من أن يبنوا عوالم أخرى غير العالم الذي يعيشــون فيه، هي 
أوعية أو وســائل متطوّرة تمكّن الإنســان من أن يعيش خارج سجن 
عالم الواقع، لذلك مكنت اللغة الإنســان من أن يطيــر قبل أن تطير به 
الطائرة؛ ومن أن يكون فارســا محاربا وهو الــذي يجبن عن أن يذبح 
ديكا؛ ومكنته من أن يخاطب الإله عبــر النداء، ومن أن يصف في أدق 
التفاصيل امرأة لم يرها البتّة. إن الواقع مهما كان متنوعا ضيقا وسجنا 
للنفــس التي تريد أن تكون لهــا عوالم أخرى متعــدّدة، فمكّنت اللغة 
الإنســان من أن يبني هذه العوالم، بل إن قدرتــه على التصوير التي 
يعدّها بعض اللســانيّين ملكة، تجعله يختار من عالمه ما يريد أن يدركه 
ويطمس البقية. في هذا السياق فإنّ )ليت الشباب يعود يوما( أو )ليت 
للبراق عينا( أو )يا ليتني وأنــت يا لميس في بلد ليس فيه أنيس( كلها 
عوالم ممكنة وقابلة للتحقّق، بل هــي بعد أن قيلت قد تحقّقت والدليل 

على ذلك أنّها بنت ذلك الكون بأن جعلتنا نتمثله. 
أن يتمنى الشــيخ عودة الشــباب، هذه أمنية إن لم تتحقّق واقعيّا 
فإنهــا بنت كوناً قابــلا للتحقّق ويخبرنا أبو العلاء المعرّي عن شــيء 
شبيه بهذا في جنانه الافتراضية حين حدثنا عن الأعشى، وكيف »صار 
عشاه حورا معروفا، وانحناء ظهره شيخوخته قواما موصوفا«. يكفي 
أن يتمنّى الشــاعر عالما قفرا من الناس إلا من لميس حتى نقاســمه هذا 
الكون، لأنّه بناه وكنا شــهودا لا على بنائه وحسب، بل وتسللنا إليه 

بمفتاح اللغة الذي ترك لنا الباب مفتوحا. 
للكلمات وللأفعال وللعلاقات الإعرابية خصوصيات تجعل العوالم 
التــي نبنيها ممكنة ففي )ليــت للبراق عينا( فإنّ التمنّــي قد بُني على 
خصوصيّــة دلاليّة وهي أن الأعمى قابل لأن يرى فرؤيته جزء من كونه 
إنســانا، لكنّه حُرم تلك القدرة طبيعيّا، فالمســتحيل قــد قلت درجته 
والمحال طبيا اليوم ربما انتفت إحالته مســتقبلا بتقدم الطب. ولو قلنا 
)ليت للبراق ذيلا( لكان الذيل خــارج خصوصيّاته الخلقية بحكم أنّه 
ليس في شــروط الإنســان أن يكون ذا ذيل. لكنّ اللغة يمكن أن تجعل 
المســتحيل ممكنا بواســطة المجاز، فجملة من نوع )ليت البراقُ ذيلا( 
تبــدو مســتحيلة لكنّها فــي دوران اللغة تصبح ممكنــة: لنتصور أن 
البــراق رجل تابع لآخر أكثر منه ســطوة يخدمه بالنفيس وبالبخس، 
ســوف يقول المتبوع: )ليت البراق ذيلا لي( وســوف يقول الناس في 
صــورة تحقق ذلك )إن البراق ذيل لكبيره( وهذا يعني أن المجاز يدجّن 

المستحيل ويجعله ممكنا في اللغة نفسها.
إنّ حديثنا أعلاه ليبدو لدى البعض خروجا عن إطار العوالم الممكنة، 
معهم الحقّ في ذلك لأنّهم قد يجهلون أن اللغة نفسها بالنسبة إلى فريق 
من الباحثين في الموضوع هي جزء من العالم الممكن، فعلى سبيل المثال 
يعتبر الفيلسوف الأمريكي ستالنكر Stalnaker أن الجملة البسيطة 
)سقراط لم يوجد( كانت ستكون صحيحة، وبالتالي كان سيكون ذلك 
عالما واقعيا، لا في حالة ما أن ســقراط لــم يوجد في عالمنا فعلا، بل في 
حالة ما إذا لم تكن هناك جملة مــن هذا النوع. هذه طريقة رصينة لكي 

يقال إن اللغة الممكنة هي أساس العوالم الممكنة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

لعبة التهجين السردي في المجموعة القصصية »لاعب الظل« 
■ يشمل التجريب القصصي المتخيل السردي 
أيضا، فالســرد يمزج الخطابات والمواد بحثا عن 
نص جديد يكســر الرتابة. فلــم نعد نتحدث عن 
خطابــات واتجاهــات صافية، لكننــا نعثر على 
خطابات مهجنــة تبني جمالياتهــا على اختراق 
فيمتزج  الكتابــة،  اتجاهــات  وتنويع  الوحــدة 
الواقعي بالرومنطيقي أو الأسطوري أو السريالي 
اتجاهات  التخييلي  الفعــل  ويتخذ  الغرائبي،  أو 

مختلفة.
في هــذا الأفق تنحــو عواطــف محجوب إلى 
صياغــة أقاصيــص مجموعتهــا »لاعــب الظل« 
الصادرة عن دار مومنت، غير متعالية عن الواقع 
أو متناسية له، بل منغرسة فيه وفي أعماقه. وفي 
الوقت نفسه غير خاضعة لرتابة المادة الواقعية، 
مقحمــة بذلك ألوانا مختلفة مــن التخييلات مثل 
الحلم والأسطورة وغيرهما. فهي تمارس تهجينا 
ما  وهو  تخييليّا 

يميل إليه الســرد المعاصر، فالمرجعي اليومي في 
هذه المجموعة، مختصر ومنزوع من سياقه وزمنه 
وتفاصيلــه الأولى، تنشــئ له الكاتبــة تفاصيل 
جديدة، تنسجها من عوالم أخرى، فيصبح بدوره 

مجرد أصداء تتردد.

أصداء المرجعي

تبــدو المجموعــة فــي حقيقة الأمــر نصوصا 
تخييليــة، متفاعلــة مع ما عشــناه مــن أحداث 
سياســية واجتماعية في تونس خلال ســنوات 
الثــورة، تقحمهــا الكاتبة بطريقتهــا الجمالية.. 
)واقعــة البوعزيزي، مغــادرة الرئيس بن علي، 
أحــداث متحــف العبدلية، التفجيــرات، إحراق 
بعض الأشخاص لأنفسهم ومنهم، كاتب ومراسل 
للثورة،  الموالية  الأخيرة  الســنوات  في  صحافي 
حــوادث غــرق المهاجرين فــي البحــر.. وكذلك 
المحتالين  عــن  اجتماعية  حكايــات  أصداء 

والمشعوذين(.
شكلت  المرجعية  التاريخية  الأرضية  هذه 
منطلقــا للتخييل القصصي فــي أغلب هذه 
الوجه  تتجــاوز  الكاتبة  لكــن  الأقاصيص، 
المرجعي لهــذه الأحداث وتفاصيله، فلا تبدو 
منه غيــر أصــداء أو طــروس إذا عدنا إلى 
مصطلح جينيت، فهي تضخّ في ســردها لهذه 
قديمة،  أخــرى  خطابات  من  شــيئا  الأحداث 
والعجائبي  بالأســطوري  يلتحم  المرجع  فهذا 
والتاريخــي، وغير ذلك مــن الخطابات التي 

تشكل ملامح التغريب السردي.

استدعاء الأسطوري

يتصــدر المتخيــل الأســطوري الخطابــات 
التــي تســتدعيها الكاتبــة، مقحمــة مجموعة 
من الشــخصيات الأســطورية مــن آلهة قديمة 
وغيرها في ســرد الأحداث، على غــرار تيامات 
وبرومثيــوس وايزيــس. فها هي تيامــات إلهة 

البحر تشــهد واقعة غرق المهاجرين في شواطئ 
جزيرة قرقنة: »رأت تيامات عشــرات الأجســاد 
مستســلمة، تطفو تلهو بها الأمواج ويلفها سكون 
الموت، وأخرى ما زال أصحابها يعافرون من أجل 
الحفاظ علــى الرمق الأخير للحيــاة فيهم. هالها 
المنظر البشــع وجزمت أن مردوخا )قاتل تيامات 
في الأســطورة( قتل هؤلاء. تأكدت بأنهم حراقة 
هربوا من التهميش طلبــا لحياة أخرى أفضل في 
الناحية الأخرى من العالم«. وفي الأسلوب نفسه 
النار ليشهد حادثة  إله  الكاتبة يرومثيوس  تقحم 
إحراق مراسل صحافي لنفسه في مدينة القصرين 
في السنوات الأخيرة: »رددها بحزن ومرارة وقد 
وصرخات  المشتعل  الرجل  بصراخ  صوته  اختلط 
الناس في ما حوله بكى برومثيوس بشــدة وهو 
الذي لــم يبك يوما حتــى حين كان يأكل النســر 
كبده«. وتمــزج الكاتبة بعــض الأحداث الأخرى 
بشيء من العجائبي، مثل مزج حريق البوعزيزي 
بالحديث المســبق للشــخص في منامه. »لم أفق 
إلا وماء بــارد ينضح وجهي وصــوت بعيد جدا 
يناديني. يجعلني أطفو نحو اللاشــيء وأتخبط 
بــلا هوادة وأصرخ مــن أعماقــي.. »إنها تحترق 
المدينة...« يومها وبعد  اللهب. ســتختفي  أطفئوا 
وقت انتشر نبأ البوعزيزي يضرم النار في جسده 

وعمّت الفوضى أرجاء العالم«.
فــي هذا الإطــار المصطنــع للأحــداث توظف 
الكاتبة فضاءات العاصمة وتشــخصها فتستعيد 
بذلك شخصيات تاريخية قديمة. فيقترن الحديث 
عن مغادرة بن علي لتونــس عقب تلك الأحداث، 
باســتدعاء ابــن خلــدون ويســوع وجعلهمــا 
حوله،  ويتساءلان  جرى  ما  ويشهدان  يتحاوران 
وقد تكون خريطة العاصمة التونســية قد سهلت 
هذا الاســتدعاء وهــذا الحوار المتخيــل بينهما.. 
»هنالك في آخر الشــارع الكبير انتصب  يســوع 
يحرس كنيسته في جموده المعهود، بينما انتصب 
ابن خلدون مرتديا برنســه الذي يحميه من برد 
الشــتاء« ومع حوارهما »صيحات عديدة تكســر 
صمت الشــارع وطلقات عشــواء تتالى: »أتسمع 

صــوت الرصاص أترى تلك الأســلاك الشــائكة 
والدبابات، لقد أعلنت كل الشاشــات عن هروب 

الرئيس؟«.

لاعب الظل؟

هكــذا تبــدو عواطف محجــوب حريصة على 
تغريب النصوص وإخراج كتاباتها للمرجعي من 
الرتابة، معيدة كتابــة ما جرى بطريقتها، مضفية 
عليه خطابات مختلفة ـ كاسرة الإيهام، فالأدب لا 
يكتب المرجعي، بل يطوعه ويعثر له على الصياغة 
الكتابة السردية  المناســبة. فهل تصبح  الجمالية 

للمرجعي كتابة ظله حسب؟
يطرح هذا الســؤال تفكيرا في عنوان المجموعة 
الذي لا ينتمي إلى العناوين الداخلية للمجموعة، 
فيصبح عنوانــا جامعا، ودافعا لنــا للبحث عنه 
وعن مشــروعيته وعن إحالاته في هذه المجموعة 

التي تبدو عتباتها مثيرة لأسئلة الكتابة.
من يكون لاعب الظل؟ فلا عنوان ولا شــخصية 
في المجموعة تحمل هذا الاسم؟ هل هو السارد وهو 
يقص علينــا هذه الحكايــات؟ واي ظل قد تعنيه 
المؤلفة؟ هل هي ظلال الأحداث؟ هل هي ظلال تلك 
القصة المعنونة بثرثرة الظلال والتي تتحدث عما 
نســميه بالثورة؟ وهل أن الكاتبة بدورها تشهر 
السؤال الكبير عمن يقف في الخفاء وراء كل هذه 
الأحداث المرجعية، ممارسا لعبته؟ تلك أسئلة تظل 
تطوف حول هذا العنوان وحول الخطاب الدلالي 
لهذه المجموعة التي تقف في منطقة المسكوت عنه 
والموجــع والمبلبل، وهو مجال آخــر يمكن تناوله 

ودراسته.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

في الذكرى الـ407 لرحيله

لماذا يبقى وليم شكسبير الكاتب الأكثر شعبية في العالم؟
■ تصادف هــذه الأيام الذكرى الســنوية الـ407 
لرحيل الكاتب المسرحي والشاعر والممثل الإنكليزي 
وليــم شكســبير، الــذي يعــدُّ أب الأدب الإنكليــزي 

الحديث وأعظم كاتب مسرحي في تاريخ البشرية.
 لا أحــد يعــرف تاريــخ وفــاة وليــم شكســبير 
بالضبــط، لكن يُعتقد أنه رحل في عيد ميلاده الثاني 
والخمســن، يوم 23 أبريل/نيســان 1616، في بلدة 
ستراتفورد أبون آفون في غرب ميدلاندز في إنكلترا 
التي كانت معروفة بأســواقها في القرون الوسطى. 
واليــوم، بعد مرور أكثر مــن أربعة قرون على وفاته، 
مــا فتئ وليم شكســبير يتمتــع بشــعبية عظيمة في 
المملكــة المتحــدة وخارجهــا. فلــمَ يــا تــرى احتفظ 
شكســبير بشــعبيته في وقــت فقد شــعراء وكتاب 
مســرحيون آخرون - كبار في عصرهم - شهرَتَهم 
بعد وفاتهم؟ لمَ يســتمر عالمنا في قراءة شكســبير؟ 
وما ســرّ اســتمرار عرض مســرحياته في بريطانيا 

أرجــاء  الدنيــا إلــى يومنــا وفــي 
هذا؟

 ساهم في 
تطوير اللغة الإنكليزية

 أحــد أســباب شــهرة شكســبير دوره 
الحيــوي فــي صياغــة اللغــة الإنكليزيــة في 
القرنن السابع عشر والثامن عشر. اخترع مئات 
الكلمات والعبارات التي يستخدمها الناطقون باللغة 
الإنكليزيــة إلى يومنا هــذا. فقد اكتشــف الباحثون 
اســتخدامات مبكــرة لأكثــر مــن 1700 كلمــة باللغة 
الإنكليزيــة فــي مســرحياته وقصائــده.  يُعتقد أنه 
اختــرع أو أدخل العديد من هذه الكلمــات، غالبا عن 
طريق التركيب باشــتقاق كلمــات جديدة من كلمتن 
أو أكثــر، وتحويل الأســماء إلــى أفعــال، والأفعال 
إلى صفــات، وإضافة بادئــات أو لواحــق للكلمات 
الجديــدة، ومــا إلــى ذلــك. كان شكســبير ضليعــا 
باللغــة اللاتينيــة ومطلعــا علــى الدرامــا اللاتينية. 
فكان كلما ســعى للتعبير عن فكــرة وعجز عن إيجاد 
الكلمــات في اللغة الإنكليزية، اقترضها من اللاتينية 
واســتبدل نهاياتهــا اللاتينيــة بنهايــات إنكليزية، 
واجتهــد لتجنيســها بالإنكليزيــة. من بــن الكلمات 
والعبــارات التــي ســاهم شكســبير فــي اختراعها 
أو اقتراضهــا، والتــي لا تزال شــائعة الاســتخدام 
فــي اللغــة الإنكليزيــة: Dawn  بمعنــى »فجــر« و
Hurry بمعنى »أســرع أو عجّــل« وRoad بمعنى 
»طريــق« suspicious  بمعنــى »مثير للشــك« و
Manager بمعنــى »مدير« وImpartial  بمعنى 
»اغتيــال«.  بمعنــى   assassinationو »نزيــه« 
وتشمل العبارات الاصطلاحية: Fair play بمعنى 
 What’sاللعــب النزيــه أو الــروح الرياضيــة« و«

done is done بمعنى »ما حدث قد حدث«. 

 أحسن استخدام قدراته اللغوية 

 ليســت اللغــة مجــرد أداة للاتصــال والتواصل 
بــن أفراد المجتمــع. اللغــة نافذة تطل علــى ثقافات 
وحضــارات وعوالــم متنوعــة. عندمــا تتعلــم لغــة، 
فأنت لا تتعلــم فقط التحدث والكتابــة بلغة جديدة. 
تتعلم أيضا الانفتــاح والتحرر والتســامح ومراعاة 

مشاعر بشرٍ من حولك، اختلف لسانهم عن لسانك، 
وثقافتهم عــن ثقافتك، ومعتقداتهم عــن معتقداتك، 
واشــتركوا معــك جميعــا فــي الانتمــاء إلــى جنس 
بشــري واحد يحيا معا على سطح هذا الكوكب. كان 
شكســبير متمكنا مــن لغات في مقدمتها الفرنســية 
واللاتينيــة ـ لغة الإمبراطورية الرومانية، مما ســمح 
له بالاحتكاك بشعوب أخرى والتواصل مع أفرادها 
ومتابعــة إبداع كُتابها والاطلاع علــى ثقافاتها. وقد 
كان لهــذا الاحتــكاك بالغ الأثــر في أعمالــه. يتجلّى 
أثــر ذلك في مســرحياته التــي تطغى علــى بعضها 
ألفاظ وعبارات مســتمدة من لهجــات ولغات محلية 
وإقليميــة مختلفــة. لقد أدرك شكســبير أهمية اللغة 
وأحســن اســتخدمها، حيث نجح ببراعــة في جذب 
أنظار جماهير واســعة والتأثير فيها، ليس في عهده 
فحســب، بل أيضا فــي الأجيال اللاحقــة إلى يومنا 
هذا. تتجلى براعته اللغوية في حسن اختيار الألفاظ 
والعبارات، وبراعة توظيف الصور البيانية والرموز.
وبينمــا يركــز بعــض الكتــاب علــى صنــف من 
الأصنــاف، خــاض شكســبير فــي أنــواع متعــددة 
من الفن المســرحي. فبــن عامــي 1591 و1611 كتب 
شكســبير حوالي سبعة وثلاثن مســرحية متعددة 
الأنواع شــملت المأســاة والكوميديــا   والتاريخ. كما 
عكــف علــى كتابــة قصيدتــن ســرديتن طويلتن: 
قصيدة »فينوس وأدونيس« في عام 1593 وقصيدة 
»اغتصــاب لوكريس« في عــام 1594، فضلا عن 154 
سونيتا. وهكذا بفضل براعته اللغوية الفائقة وتنوع 
أعماله، استطاع شكســبير أن يلفت اهتمام جماهير 
واســعة مــن فئــات عمريــة وأذواق مختلفــة، فــي 
بريطانيــا وكل أرجاء العالم، وهو ما يفســر إلى حد 

بعيد نجاحه العالمي الباهر. 

كانت له ثقافة عالمية واسعة 

 التحق شكسبير بمدرســة الملك إدوارد السادس 
النحوية في ســتراتفورد أبون أفون من ســن 7 حتى 
ســن 14 عاما. في هذه المدرســة يكون شكســبير قد 
أتقن اللغة اللاتينية التي كانت آنذاك اللغة الأساسية 
للتعلم فــي المدارس النحوية فــي إنكلترا. إلى جانب 
اللاتينية، كان شكســبير متمكنا من اللغة الفرنسية. 
يتضح ذلــك من خلال مســرحياته لاســيما »هنري 
الخامــس«. لا تحتــوي هذه المســرحية علــى كلمات 
وعبارات فرنســية حســب، بل أيضا مشــاهد كاملة 
باللغة الفرنسية. سمحت له هذه اللغات بالولوج إلى 
الأدب العالمي خارج حــدود بلده الأصلي، بريطانيا. 
وهكذا، اســتوحى قدرا كبيرا مــن الإلهام من الأدباء 
والفلاســفة الرومــان على منوال الكاتب المســرحي 
الروماني بلاوتوس، صاحــب أقدم أعمال كوميدية 
فــي العالــم، والفيلســوف الرومانــي شيشــرون، 
والفيلسوف والكاتب المسرحي الروماني لوكيوس 

ســينيكا والشــاعر الرومانــي جوفينــال. واطلع 
أيضــا على أعمال الفلاســفة اليونانيــن القدماء 
أمثال أفلاطــون وأرســطو، إضافة إلــى التأثير 
الروماني، كان الأثر الفرنســي بالغا في أعماله، 
فغالبية مفرداته مســتمدة من اللغة الفرنســية، 
يضــاف إلى ذلــك تأثره بأدباء فرنســين، نذكر 
منهم على وجــه الخصوص كاتب عصر النهضة 
الفرنسي ميشيل دي مونتن، رائد المقالة الحديثة 

فــي أوروبــا.  لم يســتفد شكســبير في مشــواره 
الأدبــي مــن مهارته اللغويــة واطلاعــه على الأدب 

العالمي حســب، بل أيضا من ثقافته العامة. إذ كانت 
له معرفة واســعة بالقانــون والجغرافيــا والتاريخ 
والديــن والطب. وكان له أيضا اهتمام بالموســيقى، 

وهو ما انعكــس في أعماله، حيث تشــغل 
الأغاني موقعا مهما في مسرحياته.

واســتفاد شكســبير في كتابته أيضا 
من التنوع الثقافــي البريطاني في أواخر 

القرن الســادس عشــر الــذي يضرب بجــذوره إلى 
العهــد الأنكلوساكســوني. كانــت لنــدن فــي عهــد 
شكســبير تســتوعب أعدادا من المهاجرين الوافدين 
مــن جميــع أنحــاء الجــزر البريطانيــة وخارجهــا. 
العيــش في بيئــة متعــددة الأعــراق والثقافات منح 
شكســبير فهماً أكبر لمعتقدات الآخريــن وتقاليدهم 
وعاداتهم وسلوكياتهم. فكان لهذا الاحتكاك أثر في 
مســرحياته التــي تلعب بعض أدوارها شــخصيات 
أجنبيــة متعددة الأصــول والألوان، ففي مســرحية 
»هنــري الخامــس« تلعــب كاثريــن الفرنســية دور 
أميرة فرنسا الحســناء. وكليوباترا ملكة مصر ذات 
البشــرة الداكنة تلعب دورا في مســرحية »أنطوني 
كليوباتــرا«. وتتناول مســرحية »عطيل« قصة قائد 

أسود اسمه عطيل يحيا في مجتمع أبيض.

ى ثيمات عالمية  توخَّ

 من أسباب تألّق شكسبير العالمي اختياره ثيمات 
عالميــة صالحة لكل العصور. في الدراســات الأدبية 
المعاصــرة، ينظــر إلــى الثيمــة علــى أنهــا الموضوع 
المركزي أو الرســالة الأساســية التي يسعى الكاتب 
لإيصالها إلى القارئ. وتلعب الثيمات دورا حاســما 
فــي تقرير ما إذا كانت الأعمــال الأدبية قابلة للتأثير 
في المجتمــع، والصمود أمام اختبار الزمن والارتقاء 
إلــى منصة الخلــود. وهكذا في الوقــت الذي يختار 
بعض الكتــاب ثيمات محلية أو إقليمية ضمن حدود 
محيطهم الجغرافي والثقافي، نجد أنّ شكســبير قد 
توخّى ثيمات قويــة عابرة للحــدود والزمن لا تزال 
إلــى يومنا هذا تشــغل اهتمــام القــارئ وتؤثّر فيه. 
وهكذا بعد مــرور أكثر من أربعة قــرون على رحيله، 

ها هــي أعمالــه اليوم تحظــى بشــعبية أكبر 
مــن أي وقــت مضى فــي جميــع أنحاء 

الدنيــا. وكيــف لا وثيمات شكســبير 
تظــل مرتبطــة بعصرنــا، مؤثرة في 

مشاعرنا وعواطفنا. 

مــن الثيمــات التــي نكتشــفها ونحــن نبحث في 
أعمال شكسبير: الحياة، والموت، والجنس، والحب، 
والكراهية، والانتقام، والخيانة، والخداع، والمعاناة، 
والنظام، والفوضى، والفســاد والعنصرية. بفضل 
هذه الثيمــات العالمية القوية تبقى أعمال شكســبير 
مثيــرة لاهتمام الجماهير، كما لــو كانت صادرة في 

عصرنا وكان شكسبير يحيا بيننا.

 تجاوز محيطه الاجتماعي الثقافي 

تمــرّ اليوم أربعمئة وســبع ســنوات علــى رحيل 
اللغــة  وتطــور  الأزمنــة  تغيّــر  ورغــم  شكســبير، 
الإنكليزية، فإنّ إعجــاب الجماهير بأعماله لم يتغير 
أبدا. ويبقى شكســبير حيا في قلــوب الجماهير في 
إنكلتــرا وخارجهــا. يتذكــره البريطانيــون والعالم 
لإســهاماته اللغوية والأدبية العالمية. فهو من ساهم 
في تطوير اللغة الإنكليزية في القرنن الســابع عشر 
والثامن عشــر حتى إنّ معجم أوكسفورد الإنكليزي 
ينســب إليه ما يناهز 3000 كلمة في اللغة الإنكليزية 
اخترعهــا أو أدخلهــا مــن لغــات أخــرى. ويذكــره 
البريطانيون والعالم لما خلّفه من أعمال أدبية خالدة 
على منوال مسرحيات »هاملت« و«روميو وجوليت« 
و«عطيــل« وهــي أعمــال تراجيدية عرفت انتشــارا 
واســعا في عالمنا بما في ذلك على خشــبات مسارح 
وطننــا العربي. لم يكتب شكســبير لشــريحة ما في 
المجتمــع ولا لأمة ولا لإقليم وإنمــا خاطب الجماهير 
الواســعة في أنحاء المعمورة، وفعل ذلك بأســلوب 
ممتع أنيق. ومما يساهم في تخليد هذا الاسم أيضا 
حرص البريطانين على تذكير الأجيال بهذا الاسم 
بتدريس شكســبير في المدارس وهو من المواد 
الأساسية في المنهاج الدراسي البريطاني، 
مــع تنظيــم احتفــالات واســعة كل ســنة 

إحياء لذكرى وفاته. 
الإســهامات  هــذه  كل  ضــوء  وعلــى 
الأدبية واللغوية، يُعدّ شكســبير بجدارة 
الإنكليــزي  الأدب  أب  واســتحقاق 
الحديــث وصانــع لغتــه. وفضلا 
تكمــن  اللغويــة،  مهارتــه  عــن 
عبقريــة شكســبير فــي قدرته 
النظر والتفكير والكتابة  على 
خارج حــدود بيئته متجاوزا 
حواجز العرقيــة والهوية 
الواحــدة،  والثقافــة 
وهــو الســرّ الكامــن 
العالمي  تألقــه  وراء 

وخلود أعماله.

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *
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ثقـافـةثقـافـة

في مختبر الأحياء
■ هو أستاذ )عدنان( المختص بعلم البيولوجيا في السنة الأولى من دراسة 
الطب، وصار الرجل بشخصيته الجذابة وقامته الربعة وصلعته الفسيحة على 
مساحة رأسه كأنه علامة دالة في كلية الطب، ولما تقدمت السنين وتقاعد الرجلُ 
تحــول صفه التدريســي إلى نوع مــن التقويم الزمني ـ الدراســي بــين الأطباء، 
فيُقــال مثلا لفلان إنه أكمل الدراســة وكان من جيل المعلــم عدنان، أو إنه درس 
الطب بعد ســنتين مــن تقاعده، أو ثلاث أو عشــر... إلى أن ذابــتْ ذكرى الرجل 
فــي غبار الحروب التي أكلت البلاد والعبــاد والذاكرة، وفي هذه الكلمات يجهد 
اليراع من أجل إعادة روح أستاذي إلى الوجود، فنحن لسنا سوى أرواح تلبس 

أجسادا تذوب حتما ذات يوم، لكن أشباحها تبقى هائمة في الزمان والمكان. 
أطال الله في عمر أستاذي إن كان حيا، وإذا كان قد صار رمادا لا اسم له ولا 
جسم ولا رائحة، فها أنا أغامر بأن أعيد الثلاثة إلى الحياة ثانيةً، فهل أستطيع؟ 
إن ذاكرة أي طبيب لا بد أن تعود إلى درس تشــريح الضفدعة بإمرة الأستاذ 
)عدنان فــروك( وقد أخذ الرجل لقبه من اســم هذا الحيــوان باللغة الإنكليزية 
التــي كانت، ولا تزال، أداة التدريــس في كليات الطب في البلاد. وعندما تتمكن 
من فحص الحيوان الصغير بدقة تشريحية تبلغ العظام والدماغ والمعي، وكذلك 
المخ والمخيــخ والخلايا والدم، عندمــا يرى الطالب في الصــف الأول كل ما في 
الكائنــات بصورتها الدقيقــة، يقدر عندهــا أن يتعامل مع المــرض الذي يصيب 
الإنســان. إن دراســة الأحياء الصغيرة تعطينا الشــجاعة والقدرة على اقتحام 
الجرم المجهول والغامض، وهو الإنســان، ومدارس الطب التي لا تسير على هذا 
النهج لا يخرج منها إلا النطاســي الخائف والخائب، ذلك أنه يجابه عملاقا أول 
ما يجابه، هو البشر ابن آدم أبينا وأمنا حواء، فيصرعه هذا من أول نظرة حتما، 
ولا تقوم له قائمة بعد ذلك مثل المصارع الذي خسر النزال، فلا بد له من مغادرة 

الحلبة. 
شــيء من الســذاجة في شــخص الأســتاذ عدنان يعطيــه الحمايــة من آفة 
النســيان، مع شــيء من العفوية وطيبة القلب، وهو يلقــي محاضرته علينا في 
مختبر الأحياء، بينما تجوس أيادينا أجســاد الضفادع، تفتح الجلد بالمشــرط 
أولا، ثم يأخذ المقص دوره في فتح أغلفة الأحشاء، والحيوان مخدر في الأثناء، 
بطنه إلى أعلى وظهره إلى أســفل، ومصلوب بواســطة دبابيس تخترق أطرافه 
الأربع إلى وعاء معدني مســتطيل الشــكل فيه ماء معقم، وفيه كذلك ما لا أدريه 
من محاليل القَصْر والتثبيت، في ســبيل أن يظل قلب الضفدع ينبض طوال زمن 

الدرس. 
الجو بــارد في الخارج، والوقت ضحى والشــمس في حفيفهــا، والمكان هو 
جامعة بغداد/ كلية الطب، على بعد أمتار من الشــارع الذي يحمل اســم هارون 
الرشيد، ملك الشرق والغرب والشمال والجنوب في زمانه، ومن نهر دجلة الذي 
ينســاب ببطء في مجراه، والقباب الزرق القاشانية للجوامع القريبة تذوب في 
الســماء بألوانها، وفي كل مكان هناك غناء العصافيــر الرقيق مرة والصاخب 
أخرى، وكل هذا لا يعطي تفســيرا للصمت الغريــب وللظلال القوية في المختبر، 
للعتمة في وجه معلمي وفي وجوهنا نحن الطلاب، ولا شــمعة يمكن أن تُضاءَ، 
للصحو المشــتعل في أعلى الهواء وكان ينزل فوق رؤوســنا مثل المطر، لسقف 
المبنــى والجدران التــي كانت تنظر إلينا بثبات، لشُــجيرات الــورد في الحديقة 
مرمية في انكسارها، حتى غناء العصافير كان يبتعد، ويتضاءل، وكنتُ أسمعه 
كأنــه من وراء حلــم، وكل هذا لأن ثلاثين ضفدعة مصلوبةً في أوعية التشــريح 
الخاصة، ومباضع الطالبات والطلاب الثلاثين تعمل في أجسادها، وكل طالب 
يرى ما في الحيوان نفســه وبدنــه، وينبض فؤاد الضفدع طــوال زمن الدرس، 
وكذلك ذهنه وعيناه اللتان تريان كل شــيء، سارحةً فينا من أثر التخدير، كأننا 
خيال، حتى الصمت القوي الذي يملأ الفراغات بين شرح الأستاذ كانت له ظلال 
ثقيلة. لا أدري حقا كيف كانت مشــاعري وأنا أمر بهذه التجربة أول مرة، لكنها 
لم تكــن طبيعية حتما، وإلا ما تركت أثرا قويا ظل باقيــا في ذاكرتي، رغم مرور 

حوالي نصف قرن. 
كانت الطالبــات يرتدين قفازات خاصة بدرس التشــريح، وكن يضفين على 
المشــهد أناقة ولطافــة وعطرا، كما أنه عليك أن لا تقطع في أثناء عملك شــرايين 
كبيرة تســيل منها الدمــاء في المحلول الذي يســبح فيه الحيــوان. أكثر ما كان 
يربكنــي فــي أثناء عملي هــو برودة أصابعي وهــي مغمورة في المــاء، وحرارة 
الدم في قلب الضفدع، وجسمه مشــدودٌ إليه كله مثل وردة حمراء تقرع الهواء 
بالموسيقى التي كنتُ أسمعها واضحة، الدم الحار يبين من وراء العري الشديد 
الذي صار فيه القلب مكشــوفا إلى الهواء، والمباضع تقص جُرمَه الصغير، وفي 
وهلة في أثناء العمل، كنت أخال الضفدع يتخلص من دبابيس الصلب، وبقفزة 
واحدة يكون في الخارج، طائرا عبر إحدى النوافذ الســت للمختبر، تشده البِرك 

والمستنقعات والرياح.
رفعتُ أنفي في أحد الدروس أشــم الســكون الذي يلف الجــو، وكان ممتلئا 
بأفكار الحيوان المصلوب، المكشــوفة أحشــاؤه. كان يتحتــم على قلب الحيوان 
أن يتوقــف فــي ذلــك اليوم، مــن أثر المفعــول القاتل لأحــد العقاقيــر. تم الفعلُ 
تمامــا، وصدقَ ما قاله الأســتاذ، وشــعرتُ عندها كما لــو أن العالم قد ضاع أو 
فُقد. لكنه القلب يا أســتاذ، وأنتَ تُذيقه السُــم في وضح النهــار. لو أجلتَ الأمرَ 
إلى الليل يا أســتاذ، الموت في النهار أشــد أنواع الظُلم واللــه. قال رامبو لأخته 
وهو يحتضر: »بعد قليل أنتِ تســيرين تحت الشــمس وأنا ميت«. ألهذا السبب 
يُســاق المحكومون بالإعدام إلى الشــنق في ســاعة الليل الأخيرة، أي أن الأمور 
تصــل إلى نهايتها تحت جنح الظــلام؟ هو نوع من الرأفة بهم أنهم لا يرون وقت 
الســحر ساعة موتهم، لأننا قبس من الشــمس، فمن يشهد طلوعها يكون النهار 
ملكه حتما، والغســق والعشية كذلك، أما الليل فهو من حصة الآلهة، تجول في 
الســماء، ثم تنزل في ســاعة على الأرض وترســم بكلمات خفيفة قدرنا. يقول 
سارتر: »لا يكفي أن نموت، لكن لا بد أن نموت في أوقاتنا« وأضيف تحت ستار 
الظلام الشديد، كي لا تكون نهايتنا جديرة بالشفقة، وتشبه الوفاة عندها نومةً 

هانئةً طويلة، تتخللها أحلام سعيدة.
 كان يمكن للحيوان أن يرســل لي كلمة واحدة كي أتوقف عن إتمام التجربة، 
لكنــه كان مخــدرا تماما، بينما كنتُ فــي كامل صحوي، وعندمــا انتهى الدرس 
كان قلبــي تمتصه حفرة شــديدة الظلام، وظلت اســتغاثة القلــب الميت تصلني 
ويغمرنــي الحــزن والكآبة كما لــو أني أفكر في عــدم مغادرة هــذا الجو لأن ما 
يشــبه الصليل سيظل يلاحقني وإن تجولتُ في أنحاء العالم، فهو يبقى يتبعني 
أينمــا حللــتُ. تمكنتُ في تلك الســاعة مــن إدراك الفرق بــين الواقعين الحياتي 
والشــعري، والأخيــر هــو الحقيقي لأن مصــدره الخيال الأدبــي، حيث تتلاطم 
مقاييس الأشــياء مع أسارير الكائنات، وعن طريق هذا الصراع نكتشف حقيقة 
الوجود.  فائدة الواقع الشــعري أنه يشــرح كل ما في عالمنا من صور وأصوات 
وروائح، ويطرح أسئلة ويكشف ما لا يمكن رؤيته أو لمسه أو سماعه، لكن يمكن 
إثبات وجوده بواســطة الإحســاس، وهذا قديم جدا في دنيــا الأدب، وحديث 
كذلــك، نطالعه في حكايــات كليلة ودمنة وقصص ألف ليلــة وليلة، وكذلك في 
ما يُســمى اليوم بالواقعية الســحرية وآخر ما جاءنا مــن أدب ما بعد الحداثة، 
فقد أنطقَ الروائيون به الحجر والشــجر والإنســان الميت والحيوان والحشرة. 
الواقــع الشــعري أو الســحري، ولــك أن تدعوه ما شــئتَ، ينقل إلينــا الصورة 
والحقيقة كاملتين، وتحصل لنا في الحياة اليومية مشاهدُ مماثلةٌ لبشر نلتقيهم 
صدفة أو يعيشــون معنا، والواحد منهم يكون مصلوبا في مشاهد من العوز أو 
النصَب أو القهر الشــديد، وحاله حال الضفدع في مختبر الأحياء، الذي توقف 
قلبه لأنه صار مكشــوفا أمام الجميع، والعوز والقهر والتعب الشديد له مفعول 

يشبه ما للسُم القاتل. 
عليّ أن أقول شــكرا مرتين لأستاذي عدنان، الأولى لأنه علمني حرفا ومهنة، 
والثانية لأنه وضع قدمي على الدرب الذي نتمكن فيه من رؤية الوجود بصورته 
الصحيحة، مســتعملين الحواس والحدس، بالإضافة إلى ما تطلع عليه النفس 
الشــاعرة، وهذه الخطوة تحتــاج لدى كل كاتب إلى تجربة عظيمة تشــبه ما مر 
بــي مع الضفدع المثبت بالدبابيس، وكان يكتب بفكره ورؤاه قصيدة ربما عثرتُ 
عليها بين أوراقي ذات يوم، وفيها أغنية العذاب التي تجري على لســاني، وعلى 

ألسنتنا جميعا.

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

هذا الصباح
هذا الصباح

مشيتُ في الثلج
في تلك الغيوم السميكة البيضاء 

المتجمدة
وقد أصبحت تحت قدمي.

دلقتُ كوب قهــوة بالحليب فيها، 
ووسختها برماد سيجارة
وجريتُ فوقها مع كلب.

أخذ قياسٍ لموتي
أنزل النهر

وأتركُ حذائي على الضفة
لن أضع أحجارا في جيوبي

لأغرق..

مرنٌ أنا في الماء، كسمك المارلين.

مِنْ أبي، تعلمت السباحة جيداً
مَنْ يرقدُ الآن

أبعد من هذه الضفة..
أغطسُ عميقا.. عميقا

بعيون مفتوحة
وقلب بارد

وعضلات مشدودة
ورئة مملوءة بالهواء

مغمورا بالمياه
أتطلــعُ إلى ســقفها حيــث أمكن 
أن يتمشيا  النهار  للشائعات وضوء 

فوقه:
-  ربما ظنني المتنزهون أغرق-

من أجلهم
أضع ابتسامة بزعانف.

لا أسمع في التيار البارد
مثل أبي في قبره لا أســمع حتى 

نبضي عند الصدغين.

قطعة ثلج
قطعة ثلج صغيرة

تذوب في يدي
بعيدا عن الثلاجة.

مكعبٌ أملسٌ
باردٌ

يختفي بحرارة النهار
أنظرُ وأتعجبُ.

أنظرُ إلى الماء
محبوسا في إسم آخر

وإلى الثلج
يسيلُ مُضيعا صلابة البياض

للمسمى  الاســم  نفيُ  ليتماســك 
فــي كل مرة، وتنزلقُ بــين أصابعي 

الصفةُ.
يذهبُ الثلج، يذهبُ الماء

وملتمعة،  بــاردة  الفكــرة  تبقى 
كسكين في اليد.

حصاةٌ في الحلقِ
لا أتكلم كثيرا..

حصاة الصمت في فمي
أحيانا تحتبس في حلقي

شــرب كأس مــن المــاء لا يفــي 

بالغرض
هكذا أظل أنظرُ في استياء كبير

كما لو كنتُ الغريب
في وجــوه من يجترون عشــب 

الكلام 
لا يســعني أمامهم التحدث بعمقٍ 

ككتاب
أو لفت الانتباه إلى الغيوم

مائلا إلى ظلي 
وبتوحد واضعاً يدي في جيوبي

أمتص الحصاة بلذة
تحت لساني.

أصمتُ بعمقٍ، ككرسي على كتفيه 
معطف

وحذاء ثابت تحته.

٭ شاعر مغربي

منير الإدريسي * شعر

 الموسيقي الفرنسي ريوبي: البيانو والقوة الداخلية في ألبوم جديد 
■ أصــدر الموســيقي الفرنســي جون 
فيليــب ريوبــي، المعروف باســم ريوبي 
Riopy ألبومــاً جديــداً يحمــل عنــوان 
Thrive، ويحتوي على سبع عشرة قطعة 
موســيقية، ألفها ريوبــي للبيانو بطبيعة 
الحــال، فالبيانو هو آلته الأساســية التي 
يعزف عليهــا، وهو الوســيط الذي ينقل 
من خلاله فنــه إلى الجمهــور. وألبوماته 
الســابقة كانت كلها للبيانو أيضاً، ويُعرف 
ريوبي كعــازف بيانو كمــا يُعرف كمؤلف 
موسيقي، واســتطاع أن يحقق نجاحاً في 
كل من فن العزف وفن التأليف الموســيقي. 
ويختبــر ريوبي في هذا الألبــوم الجديد، 
تجربــة التأليف للوتريــات للمرة الأولى، 
حيث جعلهــا تصاحب البيانــو في بعض 

المقطوعات. 
وألبــوم Thrive هــو الألبــوم الرابع 
فــي قائمة أعمــال هذا الفنان، منــذ أن بدأ 
مسيرته الإبداعية، ورحلته في هذه الحياة 
بصعوبة ومشقة، وتحد كبير ونجاح كبير 
أيضاً، لا يزال يســعى إلــى تحقيق المزيد 
مثيرة  الشــخصية  ريوبي  وحكايــة  منه. 
كما هي موســيقاه، بل إنها ترتبط ارتباطاً 

كبيراً بهذه الموسيقى، ولا تنفصل عنها، فالموسيقى 
نابعة من المعاناة وكل نغمة من نغماتها هي وقوف 
في وجه هذه المعاناة، وانتصار على آلام وضربات 
الماضي، وإصرار على التقدم وتحسين الذات، وهي 
أيضاً مثال حي على قوة الإنســان الداخلية، التي 

تمكنه من التغلب على الكثير من الأمور.

رحلة النجاة بالنفس

وُلد ريوبي في فرنســا سنة 1983، ونشأ وتربى 
وسط أسرته التي تنتمي إلى جماعة منغلقة فكرياً، 
لا تســمح بالتفرد والاختلاف، وتمارس ســلطتها 
على الأفراد بداية من غســيل الأدمغــة، إلى خلق 
الشــعور الدائم بالذنب في نفوســهم، إلى ألوان 
أخرى من الأذى النفســي والمعنوي، وربما الأذى 
الجســدي أيضاً. لكن في خضم هذا الجحيم، التقى 
ريوبــي بالبيانو فــي طفولته، عــن طريق صدفة 
صنعها القدر، حينما عثرت أسرته على بيانو ملقى 
في مكان من أماكن المهملات فأخذته، في ذلك الوقت 
ســمع ريوبي صوت هذه الآلة الموســيقية، للمرة 
الأولى في حياته، عندمــا ضغط بإصبعه الصغير 
علــى مفتاح مــن مفاتيحه، وأحب ذلــك الصوت، 
وشــعر بالأمان إلى جوار هذه الآلــة. وإلى الآن لا 
يزال يصف ذلك الشــعور بالأمــان الذي يحققه له 
البيانو، ومــا كان يحققه خلال ســنوات الطفولة 

التي كانت غير سعيدة بالمرة. 
بــدأ ريوبي من الصفر وأخذ يعلم نفســه ذاتياً، 
ويكتشف الموســيقى والبيانو بمفرده تماماً، دون 
أن يتلقــى أي دروس، أو أن ينال أي مســاعدة من 
أحد في تلك الحقبة، بل إنــه كان يُحرم من البيانو 

لفترات، وكان خلال هذه الفترات يعزف في ذهنه، 
ويحتفــظ بالموســيقى داخل رأســه. وعندما بلغ 
الثامنة عشرة من عمره، وازداد رفضه للحياة التي 
يعيشــها قرر الفرار والهرب، وترك أسرته وانتقل 
إلــى إنكلترا، وهو أمر لم تســامحه عليه أســرته 
لســنوات طويلة، وتم حرمانه من أن يرى أشقاءه 
الصغــار، أو أن يتصل بهم لخمســة عشــر عاماً، 
ويروي كــم كان الأمر صعباً ومؤثــراً عندما التقى 
شقيقته الصغرى، التي تركها وهي في التاسعة من 
عمرها، فإذا به يراها أمامــه امرأة ناضجة، ويجد 
هذا التحول الكبير، ويكتشــف كم السنوات التي 

فاتت، دون أن يصاحبها ويتابع مراحل نضجها.
كان ريوبي وحيداً تماماً في رحلته نحو تحرره 
الفردي، واســتقلاليته واعتماده على نفسه، إلى 
أن ســاق له القدر من يكتشــف موهبته ويوجهها 
إلى المسار الســليم، لكن قبل الموعد الثاني مع تلك 
الصدفة القدريــة، عمل ريوبي كثيــراً وانتقل بين 
أكثر مــن مهنة كان عليــه القيام بها، مــن أجل أن 
يحصل على ما يســد رمقه ويؤمــن مكان نومه في 
البداية. ثم ادخر مالًا وســافر إلــى أمريكا أملًا في 
الحصــول على فرصة أفضل هنــاك، لكن الأمر كان 
أصعب وأكثر مشــقة، فعمل في تنظيف الحمامات 
وتعرض للعنف والأذى، ثــم رجع إلى إنكلترا مرة 
أخرى، وصار يتنقل بين المهــن المختلفة من جديد. 
حتى وجــد فرصة عمل كانــت تمثل شــيئاً رائعاً 
بالنســبة له في ذلك الوقت، وهــي أن يكون بائعاً 
في محل آلات موســيقية، وكأن أعظــم أحلامه قد 
تحققت بحصوله على هذه الوظيفة، فكان يباشــر 
الزبائن، ويعــزف على البيانو فــي أوقات فراغه 
عندمــا يكون المحــل خاليــاً. لكنه رغــم ذلك كان 
يعاني مــن الاكتئاب، وضغوط الماضي التي لا تزال 

تطارده، بالإضافة إلى ضغوط الحاضر والشــعور 
بالضياع وعــدم التحقق والخوف من المســتقبل، 
وفي يــوم من الأيــام يدخل إلى المحل أســتاذ في 
جامعة أكســفورد، ويجده يعزف مســتغرقاً، وقد 
بدا عليه الحزن العميق، فيســأله الأستاذ، هل أنت 
بخيــر؟ ليرد ريوبي قائلًا: لا لســت بخير، أريد أن 
أقتل نفســي. ثم ينتبه ويعتذر على الفور، ويشعر 
بالندم على ما قاله، وبالخــوف على وظيفته التي 
قد يخســرها، فيطمئنه الأســتاذ ويدعوه لتناول 
القهوة معه بعد انتهاء موعد العمل، ويذهب ريوبي 
إلى اللقاء الذي ســيغير مسار حياته بالكامل، فقد 
ســاعده هذا الأســتاذ الجامعي في الحصول على 
منحة دراســية في جامعة أكسفورد، ومن هناك بدأ 
كل شيء يســير كما يجب أن يكون، وعمل ريوبي 
على أن يصــل إلى المكانة التي تســتحقها موهبته 
الموسيقية، وانتقل من عامل ينتقل بين شتى المهن، 
وعازف موسيقي في الشــوارع أحياناً، إلى عازف 
بيانو مرموق ومؤلف موســيقي يحظى بالاعتراف 
أضخم  في  الموســيقية  حفلاته  ويقــدم  والتقدير، 
القاعات وعلى أهم مســارح العالم، ويوقع عقوداً 
مع شركات الإنتاج الموسيقي العريقة، التي لا تقوم 

بإنتاج الألبومات إلا للأسماء والمواهب المهمة حقاً.

حان وقت الازدهار

تُعرف موسيقى ريوبي بأنها موسيقى كلاسيكية 
معاصرة، وتتميز بجمالهــا وإيقاعها الجاذب وإن 
كان هادئــاً، ويقول ريوبي إن الســر وراء وجود 
هذا الإيقاع فــي أعماله، هو أنــه كان يعتمد دائماً 
على العد، مــن أجل التغلب على التوتر والاكتئاب، 
إذ يقوم بعد أي شيء أمامه أو تقع عليه عيناه. كما 

أنه يحرص على ممارســة التأمل ويذكر ما 
يحققه له من فوائد نفســية وفنية كبيرة، 
وكثيراً مــا تنطبع موســيقاه بهذه الروح 
التأملية، أو ربما تتحول الموســيقى نفسها 
إلى تأمــلات في أمــور شــتى، كالطبيعة 
مثلًا، أو القــوة الداخلية الكامنة في أعماق 
الإنسان، أو تأملات في موسيقى السابقين 
العظماء واســتلهام نغمة أو ثيمة أو جملة 
عليها  والبنــاء  أعمالهــم،  من  موســيقية 
هذا  وكل  أخرى،  موســيقى  إلى  وتحويلها 
نجده في ألبومه الجديد Thrive، والكلمة 
أيضاً  عنوان  هي  الألبوم،  لعنوان  المختارة 
لمقطوعــة مــن مقطوعاته، وهــذه الكلمة 
التي تعنــي ازدهر وترعرع ونما، تعد فكرة 

رئيسية تتكرر في الألبوم وفي أكثر من قطعة.
الألبوم  هــذا  مقطوعات  بتأليــف  ريوبــي  قام 
طوال العامين الماضيــين، متأثراً بتأملاته في القوة 
الداخلية للإنســان، التي تمكن الفــرد من تخطي 
العقبــات والتغلب على الصعوبــات، والنجاة من 
الأشــياء التي تهدده على اختلافها، والسعي إلى 
التطور نحو الأفضل. والمقطوعة التي تحمل عنوان 
Thrive هي المقطوعة الخامســة في الألبوم، وقد 
تم تصويرهــا بطريقة مبتكرة، كمــا هي العادة في 
تصوير أعمال هذا الفنان، فهي طريقة غير تقليدية 
على الإطــلاق، في تصويــر الأعمال الموســيقية، 
خصوصاً هذا النوع الذي يعد كلاســيكياً، وســط 
البيانو،  علــى  ريوبي  يعــزف  الســيارات  حطام 
الكمان فــي عزف هذه  وتشــاركه إحدى عازفات 
المقطوعــة الجميلــة. تبــدأ القطعــة بتصاعدات 
موســيقية متلاحقة، حتى تأتي إلــى ثلثها الأخير 
فتهدأ قليــلًا، ثم نرى تحطــم البيانــو بينما ينام 
ريوبي فوق إحدى الســيارات. ونجــد في الألبوم 
بعض العناوين المرتبطــة بالطبيعة مثل مقطوعة 
»ســاكورا« الزهرة اليابانية المشهورة، ومقطوعة 
»تهويدة الزنبق« و»ذاكرة الماء« و»خلاصة النور« 
و»تســلق القمر« ومــن أجمل مقطوعــات الألبوم 
مقطوعة بعنوان »نوكتيــرن« تم تصويرها أيضاً، 
وفــي الفيديو يركــض ريوبي في الشــارع ركضاً 
البيانو، وارتعاشات  مستمراً، مع امتدادات صوت 
الوتريات التي أضفت علــى المقطوعة حزناً ولوناً 
داكناً جذاباً، وفي نهاية الفيديو تظهر عبارة: حان 

الوقت لأن تزدهر.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

الأبعاد الفنية والبلاغية في أعمال التشكيلية العراقية وئام عباس
■ تستند الفنانة العراقية وئام عباس 
على معرفة تشكيلية وخطية تتقصد البعد 
الفنــي والبلاغــي في ســياقاته الجمالية 
والثقافيــة علــى نحــو مــن الإبــداع الذي 
يبعث صورة متكاملة عن منجز تشــكيلي 
بــين اتجــاه واقعــي وخطــي  متوالــف، 
وتجريــدي، ما يجعل منــه تركيبا متباينا 
يــزاوج بــين حــدود الخــط والتشــكيل، 
فــي نطاق مجموعــة من المفــردات الفنية 
التي تنبعث من أشــكال خــط الثلث، ومن 
الرسم الواقعي أحيانا، والانطباعي حينا 
آخــر، ومن الرموز التــي تحتضنها بعض 
البؤر التجريدية، لتكتســي هــذه الأعمال 
من خلال شــكلها الجمالــي ومرجعياتها 
المضامينية حُللا  فنية ممتدة في الوجود، 
تُســائل وحدة الموضوع؛ فهناك بعد فني 
وبلاغــي، وهناك ترانيم موســيقية تبعث 
ســمفونيتها من عمق التوليف بين الخط 

والتشكيل، إذ يتبدى التكامل والتجانس 
والتوليــف التدريجي بائنــا؛ ينغمس في 
عمق المادة الفنية عبر وحدة فنية متكاملة، 
تســتحضر  نســقي،  فنــي  خطــاب  ذات 
من خلالــه المبدعة المــادة التراثية والمادة 

الرمزية والعلاماتية بتقنيات عالية. 
إنــه إبــداع قــوي تلامــس بــه جوهــر 
التشــكيل المعاصر، وتتقصــد به الحرف 
في بعده الفني والبلاغي، وتســتهدف به 
الرمز في بعده التشــكيلي؛ وإنها في الآن 
نفســه تقدم صورة حضارية متقدمة عن 
أفكارها الراقيــة، ويقينها بمنهجية فنية، 
تسمو بها في صفوة التأمل، لتُنتج خطابا 
فنيــا حضاريا من زاوية تشــكيلية حمالة 
لأوجــه مــن الاتجاهــات الفنيــة، برؤيــة 
مسعفة في إدماج خط الثلث بمعية المادة 
الرمزيــة والعلاماتيــة، وبمعيــة الشــكل 
والمــادة  الصامتــة  والطبيعــة  الواقعــي 

التراثيــة؛ فــي بنــاء شــكلي ومضاميني 
قوي المــراس، ما ينم عــن عبقريتها الفذة 
ونبوغها الطافح، وينــم كذلك عن قدرتها 
الفائقة في تشكيل خطاب حضاري جديد 
في الساحة الفنية المعاصرة، خاصة أنها 
قد حققت صورة فنيــة متعددة الوظائف 
البنائيــة والدلالية، وهي صورة تنســجم 
مــع فارقية المــواد الفنيــة؛ إذ أنها قلصت 
المسافات البعيدة، من خلال خوض غمار 
الفــن بأبعاد متنوعة ومتعــددة، بوصفها 
توجها نحــو إزالــة الفروق بــين مختلف 

الاتجاهات الفنية. 
فما يشــكله هذا المنجز مــن قيمة فنية 
فــي المشــهد الفنــي العالمــي المعاصر هو 
مضمــون مفارقات شــكلتها المبدعة وفق 
تأليف فني، طبعته الموازنة فعززت منطق 
المخرجات بإنجاز تشكيلي تفاعلي، حيث 
شــكلت عمق المساحة بأســلوبها المتفرد، 

وبأمانــة في التعبيــر، ما جعــل منجزها 
عملا ابتكاريــا متفردا، تخطــت به حدود 
الفــن في نطاقــه المعتــاد إلى إنتــاج فني 
جديــد معاصــر، تتــوزع فيــه الأشــكال 
التعبيريــة النــادرة، والعناصــر اللونيــة 
المتباينة، والإضافات الشكلية المعاصرة، 
والنّسْــج التكاملــي المبهر بــين فن الخط 
الواقعية  التشــكيلية  والتمثــلات  العربي 
والرمزيــة والعلاماتيــة واللونية، لتغذي 

المادة الفنية بموتيفات قوية مدهشة. 
وكل هــذا ينــم عــن التقنيــات العالية 
التــي تتوفر عليهــا المبدعة وئــام عباس، 
فضلا عــن المهــارات الفائقــة، والقدرات 
التحكمية العالية، والطاقة الإبداعية التي 
تشــكل خزانا للمعارف التشكيلية، فتبث 
التصــورات من منطلق واقعي تســتهدف 
به المعنى الدلالي فــي عمق الفن المعاصر. 
إنها تؤصــل لثقافــة تشــكيلية تواصلية 

وفــق مفردات فنيــة وعناصر تشــكيلية، 
تخــص التعبير بالقيمــة الرمزية، وبقيمة 
الحــرف البلاغيــة، وبدقة النظــم الفني، 
فــي مَشــاهد تُشــكل إعادة تشــكيل خط 
الثلث في عمق المادة التشكيلية من منظور 
فني آخر، الشيء الذي يفضي إلى فضاء 
تتحــدث فيــه المبدعة لغة فنيــة معاصرة، 
يُزال فيــه مجال الحجب ليشــمل دحض 
البناءات الفراغية في نطاق تفاعل جدلي 
بين المكونــات الفنية الثابتــة، والتدفقات 
المتنوعــة، فضــلا عــن تشــكيل  اللونيــة 
نسيج من المســالك التحاورية، والأدوات 
أفقــا تعبيريــا  التــي تصنــع  التحوليــة، 

وتصوريا موحدا. 
وبذلك تقــدم الفنانة وئام المادة الفنية 
فــي فضاء جمالي وتعبيري، تشــكل من 
خلاله مســاحة تشــكيلية مليئة بالعديد 
من المعاني والدلالات. فالمبدعة تســتطيع 
بمنجزاتها الكبيرة في التشــكيل والخط 
مــن  هائــلا  عــددا  تلهــب  أن  العربــي؛ 
مفــردات لغتها الفنية علــى نحو كلي من 
الجمــال، لتتبــدى هــذه التجربــة الغنية 
ذات تصــورات وإلهامــات تبــدو معالمها 
جلية في مختلف الأشكال المبهجة، وفي 
الصياغات الفنية الرائقــة، وفي عدد من 
التراكيــب الجمالية المتقاربــة، والمدججة 

بالحركات المتتالية. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

ريوبي

الفنانة وبعض من أعمالها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتحرّر مــن قيود ماليّة، وتُتاح لك الفرص 
لكســب عملٍ جديد، وتبرع فــي مجالٍ طبي 

وتربوي وتجاري. 
الثور

 أقــدم على ما تخطــط له، دون تــردد أو 
خوف. تفتح أمامك أبواب كانت مقفلة حتى 
اليــوم، وربمــا يــراودك التفكير فــي القيام 

بأسفار مثمرة ومنتجة

الجوزاء
ســتكون هذه الأيــام بنّاءة تنعــم خلالها 
بحــظ مضاعف ابتــداءً مــن منتصــف هذا 
الشــهر، تحقّق جزءا مــن أحلامك وتتخطى 

إنجازاتك ما تتوقعه

السرطان
تبارك نجاحا يحققه الشــريك أو الزوجة 
في عملها، تتاح لكما فرص كثيرة وســعيدة 
للتقدم المهني، كما تحققان أرباحا من خلال 

بعض المشاريع المشتركة 

  الاسد
تبــدو الحياة العاطفية واعدة، إذ تتاح لك 
فــرص لإقامة علاقــات جديــة إذا كنت غير 
مرتبط، أما إذا كنــت على علاقة جديدة فقد 

تسعى إلى زواج أو ارتباط هذا العام

العذراء
 تمارس ســحرك وترغب في نيل إعجاب 
كل مــن تلتقيهــم، وقد تنــوع علاقاتك أيضًا 
إذا لم تقع في الحب. يحمل اليك هذا الشــهر 
مشروعًا جديًا، وقد تسعى إلى زواج مرتبط 

بأعمالك 

الميزان
تســتطيع التعامل مع المستجدّات بليونة 
كثيــرة  معوّقــات  مــن  تتخلّــص  وتحفّــظ. 
ومشــكلات ماليــة ومهنيــة، فتجــد الطريق 

سالكًا أمامك، لكي تعمل ما يحلو لك

العقرب
تنعــم الآن بمحبّة الآخرين لــك ودعمهم. 
تحتــلّ موقعًــا جيّــدًا يناســبك لأنّــه يعــزّز 
لكــن بعــض  إمكاناتــك. ســيدعمك الحــظ 
الثغرات تتطلّب هدوءا وترويًا، ســواء أكان 

لسدّها أم لتفاديها
القوس

يزداد ميلك أكثر إلى الاســتقرار، فتسعى 
إلــى إيجــاد شــخص تنســجم معــه فكريًا 
وروحيًــا، وتعــدك الأيــام قبل نهايــة العام 
بلقــاء الحبيــب فــي الخــارج، ويجذبك من 

تتعلم منه الدروس في الحياة

الجدي 
ينتابك بعض القلق على الوضع الصحي 
لأحد أفراد العائلة، وتحاول بشــتى السبل 
التخفيف من آلامه أو الترفيه عنه، لأنه عزيز 

على قلبك. في المقابل

الدلو
 بادر إلــى طمأنت الوالــدة على صحتك، 
أنــت مرهــق الآن ومريــض بعض الشــيء، 
لكنك تعرف الشــفاء قريبا ولديك الكثير من 

الحلول لمشاكلك

الحوت
والظــروف  الأوضــاع  مــع  تتكيّــف 
والتطــوّرات، فتكــون مهمّتــك في الأشــهر 
الارتقــاء الــى مراتــب أعلــى بــكلّ اندفــاع 
وحماس. تشــعر بمعاكســات فلكيــة قوية 

هذه الأيام، لكنها ستزول

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المشكلات تحيط بفيلم »هارلي« المصري رغم تصدره إيرادات موسم العيد
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم تصــدر فيلــم »هارلــي«، بطولــة محمــد رمضان، 
لإيــرادات موســم عيد الفطــر، إلا إن العمــل واجهته كثير 
مــن المشــاكل، كان آخرهــا الزحــام الشــديد والفوضى، 
التــي حدثت في دار ســينما فــي احدى مــولات القاهرة، 
بســبب الالتفاف حول محمد رمضان، والرغبة في التقاط 
الصور معه، أثناء حضوره لعرض الفيلم، حيث فقد الأمن 

السيطرة على الموقف.
كمــا واجهت الفيلــم أزمة أخرى، حيــث أصدرت إيمان 
حميــدة، ابنــة الفنان محمــود حميــدة، ومديــرة أعماله، 
بيانا من خلال حســابها الشــخصي عبر موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، تهاجم فيه الشركة المنتجة للعمل 
بسبب الإخلال ببنود العقد، وعدم كتابة اسم والدها على 

التتر بالطريقة المتفق عليها. 
ونشــرت إيمان، صــورة مــن العقــد الُمبرم مــع المنتج، 
وكتبــت: »بصفتــي مديرة أعمــال الممثل محمــود حميدة، 
وبما أنّ مشــاهدتي للفيلم جزء من متابعــة عملي، ذهبت 
إلى السينما لمشــاهدة فيلم »هارلي« ، لمعرفة كيف تم عمل 
التيتــرات الخاصة بالفيلــم، ففوجئت بكتابة اســمه بعد 
اسم الفيلم، بل وبعد اسم أحد أبطال العمل، وهي مخالفة 
صريحة للبند الخاص بالشــارة عن ما تم الاتفاق عليه في 
العقــد بيني وبــن الشــركة المنتجة، والــذي تم من طريق 
وبعلــم المنتج المنفذ محمود الشــيخ، حيث نص العقد على 

كتابة اســم محمود حميدة، بعد اســم البطــل الأول وقبل 
اسم الفيلم، كما هو موضّح في الصورة«.

أمــا أول مشــاكل الفيلــم، فكانــت عندما أعلــن صناع 
العمــل، عــن تصويــر 54 ســاعة متواصلة بــدون توقف، 
فاتخذت نقابة المهن الســينمائية مجموعــة من القرارات، 
وأصــدرت النقابة بيانًــا جاء فيه: بشــأن أحداث تصوير 

التواصــل  صفحــات  علــى  تواتــرت  )هارلــي(،  فيلــم 
الاجتماعي أخبار عن استمرار التصوير في فيلم )هارلي( 
من إنتاج شــركة )رويال للإنتــاج والتوزيــع الفني(، لمدة 
54 ســاعة متواصلــة، مما أثــار حفيظة العاملــن بالحقل 
الســينمائي، وعلى رأسهم نقابة المهن الســينمائية، التي 

سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.
واســتكمل البيــان: تم اســتدعاء ممثلــن عن الشــركة 
المنتجــة والقائمــن علــى الفيلــم، والذيــن أقــروا بصحة 
الواقعة، وأن ذلك كان لظــرف خاص ووعدوا بعدم تكرار 
ذلك، وأكدت الشــركة احترامها للقواعد والقوانن والُأطر 

المهنية التي تحددها النقابة.
وتابع البيان: وعليه فقد قررت النقابة الآتي:

1- توجيه اللوم الشديد للشركة المنتجة والتأكيد على 
عدم تكرار ذلك مستقبلًا.

2- لفت نظر السادة فريق عمل الفيلم من أعضاء نقابة 
المهن السينمائية بعدم تكرار ذلك.

3- فــي حالــة تكــرار المخالفة يتــم اتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة حفاظًــا علــى الصالح العــام لأطــراف العملية 

الإنتاجية.
4- تشــكيل لجنة قانونيــة مهنية من الخبــراء لإعداد 
نموذج آلية عمل ملزمة تتضمن كافة الضوابط والعلاقات 

المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات.
يُذكــر أنّ فيلم »هارلــي«، بطولة محمــد رمضان، ومي 
عمــر، ومحمــود حميــدة، وأحمــد داش، ومــي كســاب، 
وإسماعيل فرغلي، الفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف 

محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

محمد صلاح يهنئ هالة صدقي 
بنجاح مسلسل »جعفر العمدة«

القاهرة – »القدس العربي«:

أجــرى الاعب المصــري محمد صــاح، نجم فريــق ليفريول 
الإنكليزي، مكالمة مــع الفنانة هالة صدقي، ليبــارك لها على نجاح 
مسلســل »جعفر العمدة«، الذي حقق أعلى مشــاهدة في الموســم 
الدرامــي الرمضاني، وشــخصية »صفصــف«، التــي قدمتها في 

المسلسل. 
ونشرت هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك« 
صورة مــن »فيديو كول« بينها وبين محمد صــاح. وكتبت تعليقا 
على الصورة: »العيد أصبح عيدين بمعايدة مو صاح، حبيب قلب 
صفصف من جوه، الملــك والملكة لما يعيــدوا ويباركوا لبعض، لغة 

ملوك كل سنة وانتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صاح«.
محمد صاح، كان قد كشــف عن المسلســات، التي يتابعها في 
رمضان من خال فيديوهات عبر خاصية الســتوري، عبر حسابه 
الرسمي على انســتغرام، حيث يشاهد مسلســل »جعفر العمدة« 

و«الكبير أوي 7«.
مسلســل »جعفر العمدة«، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك 
في الســيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شــركة »ميديا هب« 

سعدي – جوهر.
 وشــارك في بطولة المسلســل، محمد ر مضــان، وهالة صدقي، 
وإيمان العاصــي، وزينة، ومنذر رياحنة، ومنــة فضالى، ومجدي 

بدر، وعصام السقا، وأحمد داش، وطارق النهري.
ودارت أحداث المسلســل حول جعفر العمــدة، المتزوج من أربع 
نســاء، وســرق منه إبنه، وهو ما زال رضيعا، ويبحث عنه طيلة 
تسعة عشر عاما، ليكتشف أن إحدى زوجاته هي التي قامت بخطفه 

ومحاولة قتله.

بأوراق الصنوبر: سورية تحيي صناعة السلال في لبنان 
■ بيروت - الأناضول:  باستخدام أوراق 
شــجر الصنوبر تتفنن الشابة السورية مروة 
أبــو خليــل فــي صناعة الســلال فــي إحدى 
المناطــق الجبلية فــي لبنان، بعدما اكتشــفت 
أن العــودة إلى أحضــان الطبيعة هــو الخيار 
الأنســب للحياة. قصة مــروة مع هذه الحرفة 
بدأت قبل 5 ســنوات عندما قــررت ترك حياة 
المدينة والســكن فــي منطقة »عاليــه« الريفية 
شــرق العاصمة بيروت والتــي تتميز بكثافة 
أشجار الصنوبر، وسرعان ما وجدت بأوراق 
هــذه الأشــجار طريقها نحــو الإبــداع والفن 

ولاحقاً كمصدر رزق.
 مــروة )28 عامــاً( انتقلت من ســوريا إلى 
لبنــان عــام 2012 إثــر الحــرب فــي بلادهــا، 
ثم درســت فــي كليــة »الفنــون الجميلة« في 
الجامعة اللبنانية في بيــروت وتخرجت عام 
2016 ثــم عملــت في مجال الإخــراج والإنتاج 
الإعلامي. تغيير نمط الحياة لكن العمل بدوام 
روتينــي داخل مكتب بالإضافــة إلى ضجيج 
المدينة، كلها عوامــل دفعتها عام 2018 لتغيير 
نمــط حياتها من خــلال الانتقال إلــى منطقة 
جبليــة هادئــة تحيطهــا الأحــراج والغابات. 
وقالت، إنها »لاحظت فور انتقالها إلى الجبل 
أن أشــجار الصنوبر تحيط بها من كل اتجاه، 
وكيفمــا مشــت تجــد أوراقهــا مكدســة على 
الأرض )..( لذلــك بدأت البحــث عما يمكن أن 

يصنــع من تلــك الأوراق الرفيعــة والطويلة«. 
وأردفــت: »بعــد البحــث تبــن لي أن ســكان 
أمريكا الأصلين كانوا يصنعون الســلال من 
تلك الأوراق، فبــدأت أتعلم هذه الحرفة وبعد 
محاولات وتجــارب عديدة، أتقنتها فعلياً عام 

 .»2020

المشي في الطبيعة

 وهكــذا اكتشــفت الشــابة الســورية أنــه 
مــن خلال الطبيعــة يمكنها أيضــاً التعبير عن 
نفسها فنياً، وراحت تبدع في صناعة السلال 

بأشكال وأحجام مختلفة. 
ولتأمن موادها الأولية تمشي مروة بشكل 
دائم فــي الطبيعة حيث تجمــع القش وأنواع 
أخرى مــن النباتات وأوراق الأشــجار، وهي 
المرحلة الأولى من صناعة الســلال. وتختلف 
أوراق الصنوبــر عــن باقــي أوراق الأشــجار 
بأنهــا إبرية الشــكل تنمو في حــزم ثنائية أو 
ثلاثية، وتتساقط بكميات كبيرة خلال فصل 

الخريف. 
وبعــد جمــع القش تبــدأ مروة بتشــذيبها 
واختيــار الجيــدة منهــا، ومــن ثــم تنظيفهــا 
وغســلها، قبل البدء بغزلها، بكل دقة وصبر 
وهــدوء. ولفتــت إلــى أن قديمــا كان البشــر 
يســتفيدون مــن البيئــة التي يعيشــون فيها، 

وغيرهــا(  )الســلال  حاجاتهــم  فيصنعــون 
مــن الموجودات فــي محيطهم مثل الأشــجار 
هــذه  خــلال  ومــن  والصخــور.  والنباتــات 
الحرفة تخفف مروة من كمية القش المكدســة 
فــي الطبيعة وعلــى جانبي الطرقــات، والتي 
تعتبر أنها »ســببا رئيســيا لحرائــق الغابات 
فــي لبنــان«، بحســب قولها. وفضــلا عن أن 
صناعــة الســلال من هــذا النوع مــن الأوراق 
تعتبر قيمة جمالية وفنية، فإنها تشكل بديلًا 
عن استخدام الأواني البلاستيكية والأكياس 
أحادية الاســتعمال. وأضافت: »هذه الحرفة 
تعد صديقة للبيئة كونها لا تستخدم فيها أي 
مــواد ملوثة أو مصنعة، كما يمكن اســتعمال 
السلال يومياً أو تعليقها على الحائط كعنصر 

تجميلي«. 

تعليم الأجيال

 وأشارت الفنانة السورية إلى أنها لاحظت 
أن هــذه الحرفة مهملــة ولا يعيرها المواطنون 
اهتمامــا كافياً، لذلك قررت تعليمها للأخرين. 
وفــي هذا الإطــار تُنظــم مروة ورشــات عمل 
لتعليــم هذه الحرفــة للكبار والصغــار، ومنذ 
حوالــي عــام أصبحــت هــذه الحرفة ســواء 
بالصناعــة او التعليــم مصدر الــرزق الوحيد 

لها. 

التغطية الإعلامية لأزمة المناخ 
قد تدفع القراء إلى »الإنكار وتجنب« المشكلة 

لأنهم يعانون من الرقابة وأزمات الاقتصاد وتسلط الأنظمة 

جمعية »بيروت دي سي« تسعى لإنجاز صندوق العيش الكريم للسينمائيين العرب
■ جنيف - أ ف ب: أظهرت دراســة سويسرية أن 
التغطية الإعلامية للبحوث المتعلقة بتغير المناخ تجري 
بطريقة قد تســبب »الانــكار« والتقاعس لــدى القراء 
أكثر من الســلوكيات المؤيــدة للبيئــة اللازمة لمعالجة 

المشكلة.
وتركّز معظــم التغطية الإعلامية لأزمــة المناخ على 
توقعــات واســعة وطويلــة الأجل ومجموعــة ضيقة 

من التهديــدات مثل ذوبان الأنهــر الجليدية 
واختفاء الدببة القطبيــة، وفق مجموعة من 

الباحثن المتخصصــن في علوم 
فــي  النفــس  وعلــم  الأرض 

جامعة لوزان.
وأوضح هؤلاء في بيان 
»هذه الســدرية لن تسمح 
بتفعيل الآليــات المعروفة 

لإثــارة  النفــس  علــم  فــي 
ســلوك مؤيــد للبيئــة لــدى 

القراء. بخلاف ذلك، فإن اختيار 
من وسائل الإعلام الانتقائي لعناصر معينة 

البحوث المرتبطة بتغير المناخ قد يأتي بنتائج عكسية، 
ما يؤدي إلى الإنكار والتقاعس« عن التحرك المناخي.

»غلوبــل  مجلــة  نشــرتها  التــي  الدراســة  وفــي 
إنفايرومنتل تشينج«، حلّل الباحثون حوالى 50 ألف 

منشــور علمي حول تغير المناخ للعــام 2020 وراجعوا 
المنشورات التي نشرتها وسائل الإعلام الرئيسية.

وأظهر تحليلهم أن وســائل الإعلام تميل إلى نشــر 
بحــوث ضمن مجــال العلوم الطبيعية وتركّز بشــكل 
مفــرط على التوقعات المناخية الواســعة النطاق التي 

ستحدث في المستقبل البعيد.
وحذّر فابريتســيو بوتيرا، أســتاذ علم النفس في 
جامعة لوزان والمؤلف المشــارك للدراسة، من أن 
»الأفراد الذين يقرأون هذه المعلومات والذين لا 
يشــعرون بأنهم معنيون بها بشكل مباشر، 
ســيميلون إلــى معالجة ســطحية ومشــتتة 

للمعلومات«.
ومــن المعــروف أن التهديدات واســعة النطاق 
تحدث خوفا، وفي مواجهة مقالات بحت وصفية 
تســلط الضوء فقط على عناصر انتقائية لتغير 
المناخ، يميل القراء إلى تجاهل المشكلة، كما قال 

الباحثون.
وأضافــوا أن بإمــكان هــؤلاء أيضــا البحــث عن 

معلومات أقل إثارة للقلق.
وأوضــح بوتيــرا »تظهــر البحوث حول الســلوك 
البشــري أن الخــوف يمكن أن يــؤدي إلــى تغيير في 
الســلوك« لكــن فقــط »إذا كانــت المشــكلة المطروحة 

مصحوبة بحلول«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 بعــد مطالعة سياســية وإنســانية واقتصاديــة لواقع 
المخرجين العرب العاملين في إطار الســينما المستقلّة، والذي 
يمكن وصفــه بالمؤلم، خلُصــت جمعية »بيروت دي ســي« 
لإطاق لقب الأبطــال عليهم. فالظروف المعقــدة التي يعمل 
وسطها السينمائيون في العالم العربي حالياً، تُشكّل بطولة 

وتستحق الدهشة.
وممــا جاء في بيــان الجمعيــة أن الســينمائيين العرب 
يخاطــرون خال العمل »بكل ما يملكــون وأحيانًا بحياتهم، 
في سبيل إنتاج شريط سينمائي قد لا يتاح لكثيرين في نهاية 

المطاف فرصة مشاهدته«.
وفي مســألة الحريات لم تعف مطالعة »بيروت دي سي« 
أي مــن الدول العربيــة من »الرقابة القاســية علــى الُمنتَج 
الإبداعي. وكل المؤشــرات اليوم تعلــن توحش الرقابة التي 
تبدأ من النص ولا تنتهي مع التوزيــع، وقد تصل أحيانًا إلى 
حد السجن والتهديد بالقتل. ســلوك متخلّف في إسكات كل 

صوت لا يتماهى تماماً مع سرديّات الأنظمة الحاكمة.«
وتحــدّث البيان عن تماهي الدولــة وتواطؤها أحياناً مع 
السلطة الدينية في مســألة الرقابة بهدف خدمة السرديات 
التي تناســبها.  »فإن ضعُفت ســلطة الدولة وتفتت، تركت 
للمؤسســات الدينيــة وظيفة إســكات الســرديات التي لا 
تناســبها. هذا التواطؤ يدفع المبدعون العــرب ثمنه غالياً. 
ويدفع المجتمع ككل ثمن غياب السرديات التي لها قدرة إنتاج 
تغيير ما. فالإبداع الذي تحبه الدولة هو الذي يشكل بوقاً لها 

ولرجال الدين.«
في الجانب الاقتصادي وجدت »بيروت دي سي« في بيانها 
أن »الســينمائيين العرب كغيرهم من أفــراد المجتمع ضحايا 
لتردي الأحــوال الاقتصادية في معظم البلــدان العربية. لم 
يكن تمويل الأفام العربية يومًا ســهلًا، لكنه أصبح الآن أكثر 
صعوبة من السابق. فصنّاع الأفام يواجهون صعوبة كبيرة 
في تأمــين الأموال الازمة لإنتاج أفامهــم. إن كانت أفامهم 
مصدر دخلهم الوحيد وجدوا أنفسهم حتماً في مواجهة خطر 

السقوط في الفقر.«
 أما الحلول فـ«تكون بالحصول على تمويل بعض الجهات 
العربيــة المانحة القليلــة. أو الرضوخ للصناديــق التابعة 
للدولة، والتي تفرض ســردياتها الخاصــة. أو اللجوء إلى 
صناديــق الدعم الأجنبيــة، والتي تمتلــك بدورها أجندات 

خاصة جداً.«
 بين عنــف الرقابة والعنــف الاقتصادي الــذي يواجهه 
السينمائي استنتجت »بيروت دي سي« في مطالعتها أن: من 
يملك المــال اليوم يملك الأرواح على الكوكب، وكل فيلم خارج 
هذه المنظومــة، هو عمل بطولي يواجــه خاله صنّاعه كافة 
الأخطار الممكنة. منها على ســبيل المثــال الميزانيات الضئيلة 
المخصّصة للإنتاج السينمائي، والتي تؤدي في نهاية المطاف 
إلى التقنين الشديد في تأمين مســتلزمات الحماية، وأدوات 
السامة الشــخصية في موقع التصوير. والتقشف في تأمين 
الغذاء المناســب والإقامة الكريمــة. بالإضافة إلــى اعتماد 
ســاعات عمل طويلة تحرم فريق الفيلم من ســاعات النوم 
الازمة، ومن أوقات الراحة الكافية، مما يؤثر بشــكل مباشر 

على حياة المبدعين، وقد يؤدي أحيانًا إلى الموت«.
وفي ما يتعلّق بالاســتقرار السياسي في عدد من البلدان 

العربية »فهو شــبه معدوم والنزاعات المســلحة تنتشر في 
أكثر من بقعة. وفي تلك البلدان لا يواجه السينمائيون رقابة 
الدولة وقمعها فحسب، بل يضطرون للتعامل مع واقع متقلّب 
وغير آمن. فهم يحملون حياتهم على أكفهم ويسعون بقلوب 
كبيرة، إلى صناعة أفــام لربما تقدر على إعادة إنتاج بعض 

الأمل«.
  بعــد ســرد غيض من فيــض المخاطــر التــي يواجهها 
الســينمائيون في العالم العربــي، والآلام التي تدفع العديد 
منهم إلى المخاطــرة بحياتهم أو التخلي عن المهنة، أو الهجرة 
بحثًا عن صناعــة تأويهم وتحقق أحامهــم، أعلنت جمعية 

بيروت دي سي كمؤسسة ثقافية الخطوات التالية:
أولًا، إنتاج »الدليل الأحمر« وهو دليل للســامة والأمان، 
يمكن للســينمائيين الرجوع إليه لاطّاع على سبل الحماية 
من معظم المخاطر التي قد تواجههم لدى عملهم على إنتاجهم 
الإبداعي. والإجتهاد كي يغطي هــذا الدليل معظم المواضيع 

الملحة التي تتعلق بسامة المبدعين وفرق إنتاجهم.
ثانياً، وضع دراسة »مبادرة صندوق العيش الكريم« وهي 
تسعى لتأمين الحد الأدنى من الدخل، الذي يحتاجه المبدعون 
لحيــاة كريمة، توفــر لهم حماية مــن العنــف الاقتصادي. 
وتضمن اســتقالية فكرهم. وتحد من هجرتهم على مستوى 

لبنان كمرحلة أولى.
 وختــم البيان التعهد بمتابعة التزامات بيروت دي ســي 
تجاه السينمائيين العرب، ومتابعة العمل على كافة مشاريع 
الدعم التي اُطلقت في الســنوات الماضية. مــع التأكيد على 
إطاق »الدليل الأحمر«، إلى جانب »مبادرة صندوق العيش 
الكريم«. ودعت كل من يرغــب لتقديم الأفكار المفيدة لإنضاج 

تلك الاقتراحات.

بوستر الفيلم 

هالة صدقي

محمد صلاح

مروة أبو خليل
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منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭ 

انتصار أدونيس على السعودية...
 مسلسل »الزند« والمثقف المنحاز للشتائم

تحتفل قناة لبنانية ممانعة، بلســان الصحافــي وصاحب برنامج 
»في كل الأحوال« بيار أبي صعب، بزيارة أدونيس أخيراً للســعودية، 
يســميها الإعلامي اللبنانــي »انتصاراً لمشــروع الحداثــة ودعاته في 
الجزيرة العربية« )حتى الساعة لم تُعْتَمَد تسميته انتصاراً إلهياً(، بعد 
منع طويل للشاعر الســوري - اللبناني من دخول السعودية »بسبب 

قراءته النقدية للتراث العربي«، حسب أبي صعب.
يعرض البرنامج مقتطفات متلفزة من الزيارة، يقول فيها الشــاعر: 
»أنا ســعيد جداً، لدرجة لا أعرف كيف أصف هذه الســعادة«. قبل أن 
يســتأنف أبي صعــب حديثه: »بالنســبة لجمهور المبدعــين والمثقفين 
الســعوديين كانت زيــارة أدونيس حدثاً مهماً؛ من حــق هذا الجمهور 
أن يتفاعــل مــع أيقونة الحداثة العربية، بعد طــول منع وحرمان. حلو 

الناس تحتفي بزيارته في إطار عام الشعر العربي 2023«.
لا يفــوت أبــي صعب، في خضــم هــذه الهمروجة، وفــي قلب هذا 
الاحتفــال الانتصاري، تمرير بعض الانتقادات التي لا تعني شــيئاً ما 
دام التطبيل هو العنوان، وربما من قبيل زرع خطط دفاع استباقية عن 
النفــس، عندما يقول: »اليــوم، تغيرت الظروف، ظاهريــاً على الأقل«، 
و«المشكلة أن المشروع الحداثي لا ينمو إلا في مناخ من الحرية الفكرية 
والسياســية.. هنــاك خلــف واجهــة الانفتــاح والتحديــث وتهميش 
، وتغريدة يمكن أن تأخذك  الســلفيين النقد ممنوع، والاختلاف أيضــاً
إلى السجن 45 ســنة«، و«لا يجب أن يستعمل اســم الشاعر وتاريخه 

في تبييض صفحة السلطة«.
طيب، ألا تستحق كل هذه الأســئلة، والأسباب، التخفيف قليلًا من 
بهجــة الانتصار، ومــن غبار دبكة بيــار أبي صعــب؟ ألا يجب أن يلام 
الشــاعر على زيارته، بل وســعادته الفائقــة التي لا يجــد لها وصفاً، 
ببلاد لا يمكن التغريد فيها، بل إن التغريد فيها يودي بك وراء الشمس 
)ومــرة أخرى بحســب أبي صعب نفســه(، إن لم نتحدث عن أشــياء 

أخرى، من قبيل المناشير وخلافه.
أم يحــق لشــاعر الممانعــة ما لا يحــق لغيــره! مثل أن يبقــى الممانع 
منتصراً مهما كانت خياراته؛ إن شَتَم الخليج، أو ذهب إليه مهرولًا، إن 
أطلقَ طلقة على إسرائيل، أو أحجم عنها، إن أقام اتفاقاً، أو امتنع عنه.
وبالمناسبة؛ بودّنا، لو اتسع المكان، أن نحصي لك، كم من الفنانات 

والفنانين سبقوا أدونيس إلى هذا الانتصار.

أسلوب هوليوودي وعتابا
تناولت »الجزيرة بلس« المسلســل الســوري »الزنــد« بحلقة تحت 
عنــوان »الوتر الحســاس، أنا عاصي الزند«. حلقة تــكاد تكون إعلاناً 
أنتجتْــه الشــركة المنتجــة للمسلســل نفســها، مــن فــرط مهادنتهــا 
وإعجابها غير المحدود. وعلى الرغم من المتابعة الكبيرة للعمل، كان من 
الســهل العثور على آراء متضاربة حوله، وســيكون من المثير لتساؤل 
المتفرجــين والمتابعين، لــو أن حلقة »الجزيرة بلــس« عرضت نبذة عن 

تلك الآراء.
غيــر أن مذيعــة الحلقة بــدت مأخــوذة بــكل تفصيــل بالعمل، من 
التمثيــل، خصوصاً تيم حســن، إلى الموســيقا، و«العتابــا التي تخلع 
القلب«، إلى المديح الاستثنائي لشركة الإنتاج اللبنانية المنتجة للعمل، 
دة لثقافة التشــبيح والحشــيش  والمنتجــة أيضاً لأعمــال أخرى مُمَجِّ
وتهريب الســلاح والخروج عن القانون. لم تتــردد المذيعة في تطويب 

الشركة كـ »إمبراطورية الإنتاج الدرامي في أيامنا«.
وفــي معــرض مديحهــا أشــارت المذيعــة إلــى اعتماد النــص على 
»أسلوبين بغاية الأهمية؛ اعتمدتْهما الســينما الهوليوودية الضخمة؛ 
النص المختصر الذي يجعل لكل جملة وقعــاً وقيمة وتأثيراً. والحبكة 

الدرامية«.
وبالطبع لا يمكن اعتبار العنصرين المذكورين أسلوباً، إذ كيف لعمل 
درامــي أن يخلو مــن الحبكة، أما النص )مختصــراً كان أم مطولًا( فلا 
بــدّ أن يأتي علــى قدر ما يحتــاج الموقف. ولكن هل يمكــن اعتبار نص 
»الزند« مختصراً حقاً؟ أين تضعين إذن كل ذلك الفائض من الشــتائم 
المستجدة تماماً على الدراما التلفزيونية العربية، هل يمكنك تسويغها 
وتبريــر وظيفتهــا الدرامية فــي إطار حبكتــك الهوليوديــة المزعومة؟ 
جربي مثلًا أن تتخلي عنها لنرى إن كانت الحبكة ستســقط، أو »يَهُرّ« 

النص المختصر.

وجوه المثقّف
فــي مقابلة معــه، دافع الفنان الســوري فايــز قزق، أحــد الممثلين 
الرئيســيين في مسلســل »الزند« )وهو كذلك المخرج المسرحي ومدير 
مديريــة المســارح والموســيقا لبعــض الوقت(، عــن الشــتائم المقذعة 
الواردة على لســان تيم حســن في العمل. قال »إنكم تسمعونها يومياً 

في شوارعنا، ثم لماذا لا تحتجون على شتائم الأفلام الأمريكية!«.
مضى قزق في تبرير الشتائم بوحشية ذلك الوقت، والفقر والقتال 

الدموي، والمواجهة بين ابن القتيل وابن القاتل.
لكن هل تخلو دراما من مواجهات مماثلة؟ المسلســلات كما الأفلام 
الســينمائية والمســرحيات غالباً ما تــدور حول صراعــات في حدها 
الأقصــى، بين ظالم ومظلوم، قاتــل وقتيل، ديكتاتــور وأبرياء، تاجر 
رقيــق ومكافحين من أجل الحرية، فما رأيك أن نملأ كل هذه الدرامات، 

بما يكافئها من شتائم؟
ثــم إنك قد تحتمل كلمة على مدار عمل كامل، أما أن تغدو الشــتيمة 
لازمة في حوار البطل، كما لو أنها أغنية أو زجل، فلا نجد اســماً لذلك 
حقاً سوى الاستخفاف، والإحساس بأن الناس سيتقبّلون من بطلهم 

كل ما يقول، مهما بلغ من الانحطاط.
مع العلم أن المرء لا يجد في الشتيمة، إن كانت في مكانها، شأنا كبيراً 
يســتحق الاحتجاج، لكن لا بد من ملاحظة الفارق بين شروط السينما 
وشــروط التلفزيون، ما دام قزق يتحدث عن الأفلام الأمريكية، حيث 
هناك إمكانية أن تصنف السينما لفئات عمرية مختلفة، ما يصعب في 
شــروط الدراما التلفزيونية العربية، التي تكــون في متناول الجميع، 

خصوصاً أنها غالباً ما تكون مهيأة للعرض في شهر رمضان.
أمر آخر؛ يا لطيف ما أســوأ مثقف المصلحة، الذي بإمكانه أن يدوّر 

الحجج والذرائع على هواه، كما تقتضي مصلحته ولقمة عيشه.
فايز قزق، في وضع لا يمكنه معه إلا أن يدافع عن مسلسل هو أحد 
أبطاله الرئيســيين، وهو فرصة استثنائية لممثل مثله في مواجهة نجم 
بارز مثل تيم حســن. على الرغــم من أن قزق بمثابة أســتاذ لتيم )في 

المعهد العالي للفنون المسرحية(، ويفترض أن تكون العلاقة مقلوبة.
بئس المثقف »المصلحجي«، وبئس »الأســتاذ«، عندما يكون متملّقاً 

»تلميذه«.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»نحن نحب القراءة« مبادرة لإثارة حب القراءة بين الأطفال
■ عمــان - أ ف ب: يجلس أكثر مــن 20 طفلا في 
إحدى مدارس عمان الخاصة منصتين بشغف بينما 
تفتح متطوعة أردنية كتابًا سائلة »من منكم متحمس 
لســماع قصــة؟«، وذلك ضمــن مبادرة لــزرع حب 

القراءة بين الأطفال.
أسســت مبــادرة »نحن نحــب القــراءة« التي 
انتشرت في 65 بلدا، الأردنية رنا الدجاني، أستاذة 
علم الأحيــاء والتكنولوجيا الحيويــة في الجامعة 

الهاشمية في الأردن.
أمضــت الدجانــي خمســة أعوام فــي الولايات 
المتحدة، وبعد عودتها إلى الاردن عام 2006، أسّست 
مبادرة »نحن نحــب القراءة« بعدمــا رأت أن عددا 
قليلا فقط من الأطفــال الأردنيين يقــرأون من أجل 

المتعة.
وتقول الدجاني »فــي البداية لاحظت أن الأطفال 
لا يقرأون غير دروســهم فأجريــت أبحاثا ووجدت 
أن أفضــل طريقة هي أن يقوم شــخص كبير بقراءة 

القصص لهم وبصوت عال«.
بدأت بجلسة أســبوعية واحدة تقرأ فيها بصوت 
عــالٍ لأطفــال الحي في مســجد مجــاور لمنزلها في 
طبربور شــرق عمان، بعدما حصلت علــى موافقة 

إمام المسجد. وتستذكر أن »25 طفلا فقط حضروا في 
اليوم الأول«، لكنها نجحت شيئا فشيئا بجذب مزيد 

من الأطفال.
ومن أجل توســيع مبادرتها لتصل إلى كل مناطق 
المملكة، بدأت تدريب نساء أخريات حتى أسست بعد 
ثلاث سنوات جمعية »التغيير« لتكون مظلة قانونية 

لـ«نحن نحب القراءة«.
ووصلــت مبادرتها إلى كل محافظات الاردن، وتم 
تدريب أكثر من أربعة الاف متطوع تتراوح أعمارهم 

بين 18 سنة و100 عام.
وتقول الدجاني »ينشــئ برنامجنا قيادات وهو 
قوي مبنــي على أبحاث علمية، فمــن خلال القراءة 
تتغير أنماط التفكير ويتطــور دماغ الطفل وصحته 

النفسية«.
وتشــير إلى أن »أربعة أشــهر، مــرة واحدة في 
الأســبوع، كافية لتعزيز عادات وســلوكيات الطفل 
نحو القراءة«. وحســب الدجاني، اســتفاد حوالى 
نصف مليون طفــل من هذا البرنامج في المملكة، بمن 

فيهم عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين.
ويطلق على المتطوع اســم »سفير« ومهمته قراءة 
قصص للأطفال بصــوت عالٍ في أي زمــان ومكان 

يختارونه، ســواء كان ذلك في مسجد أو كنيسة أو 
مدرسة أو حضانة أطفال.

وتؤكــد الدجاني أن أهم شــيء هو عــدم قراءة 
القصص مــن خلال الأجهزة والألــواح الإلكترونية 
»التي نريــد أن نبعدهم عنها لأنها ســتكون معركة 

خاسرة، نريد كتبا ورقية حقيقية«.
وألّفــت جمعية »نحن نحب القــراءة« حتى الآن 
33 قصة مصورة مخصصــة للأطفال تضم مواضيع 
حول البيئة والتغيــر المناخي والتعاطف واللاجئين 

والتنمر والجندرة والتواصل الاجتماعي والعلوم.
وأطلقنا  )للمبادرة(  رســمي  موقع  »لدينا  وتقول 
بالتعاون مع وزارة الثقافة العام الماضي منصة حتى 
يتعلم النــاس أين يقرأون للأطفــال، وماذا يقرأون 

لهم«.
وأضافت »نحن بصدد إطلاق منصة إلكترونية في 
أيلول/ســبتمبر كي يتواصل سفراؤنا من القراء من 
حول العالم ويتبادلوا خبراتهم«، مشيرة إلى تدريب 

أكثر من ثمانية ألف متطوع للقراءة حول العالم.
وتقول هدى أبــو الخير، إحــدى المتطوعات في 
برنامج القراءة منذ أربع ســنوات »أنــا أحب فكرة 
البرنامج فهــي تنمي اللغة والأفــكار والمفاهيم عند 

الأطفال«. وتضيف »لهذا أنا اقرأ للأطفال في الروضة 
وفي  حارتنا  ولأبنــاء  المدرســية،  الرحلات  وخلال 
الحدائــق العامة وتجمعات العائلة، ومتى ســنحت 
الفرصة«. يجلــس أكثر من 20 طفلا تتراوح أعمارهم 
بين 4 و5 ســنوات حول أبو الخير في إحدى مدارس 

عمان الخاصة منصتين بشغف بينما تقرأ لهم قصة.
وتروي أبو الخير »أنا دينا وهذا أخي هاني، نحن 
طفلان توأمان، أنــا وصلت قبله بدقائق إلى الحياة، 
ولكننا متشابهان وكلانا يحب العصافير والسنونو 

والطنان الصغير«.
وتصاحب ســرد القصة أصــوات زقزقة عصافير 
عبر جهاز تســجيل وضع على طاولة وســط دهشة 

الأطفال.
تبتســم أبو الخير وتؤكد أن »التعليم في الصغر 
كالنقــش في الحجــر«. وحاز برنامــج »نحن نحبّ 
القراءة« جائزة اليونســكو - الملك ســيجونغ لمحو 

الأمية وجائزة نانسن للاجئ.
الأمية  نسبة  الرســمية،انخفضت  للأرقام  ووفقا 
بشــكل كبير في الأردن من 88 في المئة عام 1952 إلى 
19,5 في المئة عــام 1990، وقد وصلــت نهاية العام 

2020 إلى 5,1 في المئة.

غزة: زوجان يحولان صبار »الألوفيرا« لمصدر جمال ودخل اقتصادي 
■ غــزة - الأناضــول:   لــم يكــن الزوجــان 
في  القاطنان  بدوان،  وآلاء  ســلامة  الفلســطينيان 
مدينة دير البلح، وســط قطاع غزة، يــدركان أنهما 
أمــل« مدفونة داخــل قوارير  يحتفظــان بـ»بارقة 
بلاســتيكية منتشــرة على ســطح منزلهمــا. فبعد 
ســنوات من زراعتهما لنبتة صبار »الألوفيرا« على 
ســطح المنزل، فكر الزوجان في ضرورة اســتغلالها 
في مشــروع اقتصادي صديق للبيئة والإنسان، يدرّ 
عليهمــا دخلا يعينهما على تلبيــة متطلبات الحياة. 
وتوصّل الزوجان لفكرة صناعة صابون »الألوفيرا« 
الطبيعي والخالي من المواد الكيميائية بعد أشهر من 
البحــث والتنقيب والتدريب علــى طريقة صناعتها 

ومعرفة أهم الزيوت التي تدخل في تركيبها. 
نجح  الماضــي،  الأول  كانــون  ديســمبر/  وفــي 
الزوجــان بعد عدة محاولات فاشــلة فــي التوصل 
للمقاديــر اللازمة لإنتاج صابون بجودة مناســبة. 
و«الألوفيرا« نبتة طبية قصيرة الســاق استخدمها 
الإنســان منذ قــرون لقيمتها الجماليــة والعلاجية 
للبشــرة، حيث أطلق عليها المصريون القدماء اسم 
»نبات الخلود«. وعالميا، تســتخدم هذه النبتة على 
نطاق واســع ســواء في بعض المنتجات والمكمّلات 
الغذائية أو مستحضرات التجميل أو في إطار العلاج 

بالأعشاب. 

إعادة تدوير

 وهو يتفقد شــتلات الألوفيرا على سطح منزله، 
يقول بدوان إنه »يوفر لهــا عوامل النمو اللازمة من 
رطوبة وكمية المياه المناســبة«. ويضيف أن وجود 
هذه الشتلة على سطح المنزل تضفي نوعا من الجمال 
الذي يتناسب مع المساحة الأخرى من السطح والتي 
حوّلها إلى منطقة ترفيهية لعائلته. استفاد في هذه 
المنطقة الترفيهية مــن الأدوات والمواد التالفة لديه 
وأعاد تدويرها بشــكل يتناســب مع ســبل الراحة 
التالفة  والرفاهية. فقد اســتخدم إطارات المركبات 
كمقاعد بعد أن لوّنها بألوان زاهية، كما حوّل أطباق 
الأقمار الصناعية لمظلات حمــراء وخضراء اللون. 
وأمــا العلب البلاســتيكية الفارغــة والناتجة عن 
الألبان والحلويات فقد اســتغلها في زراعة نباتات 
الزينة والأزهار التي تنتشــر على سطحه. ويردف 
قائــلا، إن »هذه المنطقة باتت أقــرب بالمتنزّه حيث 

يقضــي أفراد العائلة أوقاتا ممتعة«. وفي الســياق، 
فإن بدوان يستخدم المخلفات العضوية الناتجة عن 
بقايا الطعام كســماد لنبتة الألوفيــرا لتنمو أوراقها 

بشكل وفير. 
 وحصل بــدوان على الشــتلة الأولــى من نبتة 
الألوفيــرا عام 2019 مــن أحد الأصدقــاء، وبدأ منذ 
ذلك الوقت بالتوسّــع في زراعتها حتّى وصل اليوم 
لنحو 40 شــتلة. وفي بداية الأمر واجه صعوبة في 

الحفــاظ علــى حيوية 
النبتــة التي تحتاج لظروف بيئــة خاصة من درجة 
رطوبــة وكميات مياه، لكنه تجــاوز لاحقا هذا الأمر 
بعد إرشــادات من المهندســين الزراعيين وأصحاب 
المشــاتل حول الطريقــة الأمثل لإبقاء هــذه النبتة 
على قيد الحياة. واقتصر اســتخدام الجل الناتج من 
هذه النبتة، وفق قوله، علــى أفراد عائلته أو بعض 
الأصدقاء وذلك لأغراض بسيطة كالاستعمال المباشر 
على الحــروق للتخفيف من حدتها، ومســحه على 

البشــرة لزيادة نضارتها. لكن مــع زيادة أعداد 
الشتلات، بدأت الأسئلة تتوارد للزوجين حول كيفية 
والإنســان،  للبيئة  صديق  »مشــروع  إلى  تحويلها 
ومصدرا للدخــل«. هذا التســاؤل كان بداية طريق 
البحث عن مشروع صناعة الصابون الطبيعي الذي 
تم التوصل إليه بعد شهرين من البحث المعمّق وجمع 
المعلومــات الدقيقة حول مكونــات الزيوت اللازمة 

ومقاديرها. 
علــى  الحاصلــة  عامــا(،   37( آلاء  الزوجــة   

جل  كرســت  التربوي،  الإرشــاد  في  البكالوريوس 
وقتها على مدار أشــهر في البحث والتجربة لإنتاج 
هذا النوع من الصابون الصديق للإنســان. وتقول 
بدوان، وهي تحول جل الألوفيرا لمادة سائلة الملمس 
تجهيــزا لإنتاج الصابــون منها: »إن هــذه الهواية 
والتي تحولت إلى مهنــة، أعطت القيمة للوقت الذي 
أمضيه والــذي كان يمر فقط في تلبيــة احتياجات 

الأسرة أو العلاقات الاجتماعية«. 

صناعة الصابون

وحتّى وصلت إلى هذه النتيجة، فقد خاضت برفقة 
زوجها أشــهرا من التجارب الفاشــلة، والتي شكّلت 
دافعا لها مــن أجل إعادة البحث عن مواطن الثغرات 
»اخترنا  وتضيف:  وتصحيحها.  تجاوزها  ومحاولة 
صناعة الصابون الطبيعي وذلك لوجوده النادر في 
الأسواق بخلاف كريمات الشعر أو الوجه المصنوعة 
مــن الألوفيرا والتي تحتوي على مــواد كيميائية أو 
حافظة«. وتمر هذه الصناعــة بعدة مراحل بدءا من 
البحث عن الورقيات الناضجة من الألوفيرا وقطفها 
وتركها في المياه لســاعات في ســبيل التخلص من 
المواد الصفراء التي تفرزهــا مع بداية قطافها والتي 
تُسبب، بحسب الدراســات، تهيجا في البشرة، كما 
قالت. ومن ثم يشــرع الزوجان باســتخلاص الجل 
من هذه الأوراق تجهيزا لمعالجته وتحويله إلى مادة 
سائلة وإضافته للزيوت الطبيعية كـ»زيت الزيتون 
الهنــد واللوز الحلــو والسمســم« بمقادير  وجوز 
ونسب معينة. وبعض الأنواع من الصابون يضيف 
إليها الزوجان مقادير محددة من زبدة »الشيا«، التي 

توفر الترطيب المناسب للبشرة. 
وبعد خلط الزيــوت مع بعضهــا وتكوين المزيج 
المناســب، تســكبه الزوجة داخل قوالــب مختلفة 
الأشــكال والأحجــام والمصنوعة من الســيليكون، 
حيث تفحص فعاليتهــا بعد تحول هذا المزيج للمادة 
الصلبة. وتشــير إلى أن إنتاج هــذا الصابون جاء 
بمجهودها الشخصي، والذي توجّته بدورة تدريبية 
على يد أستاذ جامعي مختص بالكيمياء. وتلفت إلى 
أن بعض مراحل عملية التصنيــع تحتاج إلى مهارة 
مصقولة بالمعرفــة من أجل الحفاظ على قيمة وفوائد 
جل الألوفيرا ومنع تأكسده. وخلال رحلة الصناعة، 
واجهت بدوان عددا من التحديات المرتبطة بالحصار 
الإســرائيلي المفروض على غزة لأكثــر من 16 عاما، 
أبرزها ندرة توفر قوالب السيليكون والتي تقول إن 
»إســرائيل تمنع دخولها للقطاع«. كما تواجه تحديا 
آخر يتمثل فــي التكلفة العالية لبعض أنواع الزيوت 
والتي لا تتناسب أحيانا مع قدرتها المالية. وفي ختام 
حديثها، تقول بــدوان إن هناك إقبــالا مُرضيا على 
شــراء هذا المنتج مع إدراك قيمته وفوائده الطبيعية 

على البشرة والجلد. 

فيلم »سوبر ماريو« 
يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا 

منتجع »غولدن آي« في جامايكا: 
المكان الذي شهد بداية قصة »جيمس بوند«

■ لوس انجليس - أ ف ب: حافظ فيلم »سوبر 
ماريو براذرز. موفي« على صدارة شباك التذاكر 
في أمريكا الشمالية، محققا 58,2 مليون دولار في 

عطلة نهاية الأسبوع.
ويُصنــف هــذا العمل الــذي تولّــت إنتاجه 
و»نينتنــدو«  »يونيفرســال«  اســتوديوهات 
و»إلومينايشــن« وبدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، 
كأفضل فيلم لهــذا العام حتــى الآن، مع تحقيقه 
عائدات تراكمية بلغت 434,3 مليون دولار محليا 

و437 مليون دولار عالميا.
واحتــل المركز الثانــي في الفتــرة الممتدة من 
الجمعة إلى الأحــد فيلم الرعب من إنتاج »وورنر 

براذرز« محققا 23,5 مليون دولار.
ســاذرلاند  وأليســا  ســاليفان  ليلي  وتؤدي 
البطولــة في الفيلــم في دور شــقيقتين تقاتلان 

مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وحل ثالثــا فيلم الحــرب »غاي ريتشــيز ذا 
كوفينانت« في أسبوعه الأول في الصالات جامعا 
حوالى 6,3 ملايــين دولار. ويؤدي جايك غيلنهال 
دور البطولة في الفيلم الذي يدور حول سيرجنت 
في الجيــش الأمريكي يرجع بعد عودته للولايات 
المتحدة إلى أفغانســتان لإنقاذ صديق أنقذه مرة 

من حركة طالبان.
وكانت المرتبة الرابعــة من نصيب فيلم »جون 
ويك: تشــابتر 4« مع عائدات بلغــت 5,8 ملايين 
دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا العمل دور قاتل 

محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية.
وجاء في المرتبة الخامسة فيلم »هواء« للمخرج 
بن أفليــك والذي يتناول تاريــخ ماركة »نايكي« 
الرياضية ودور لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير 
مايكل جوردان في إطلاق هذه العلامة التجارية، 

مع عائدات بلغت 5,5 ملايين دولار.

■ أوراكابسا - د ب أ: تعتبر الطرق المتعرجة الواقعة 
بين الجبال الزرقاء والساحل الشمالي لجامايكا، ضيقة 

ومليئة بالحفر.
ولا يبــدو أمرا غريبــا أن يحلم الكاتــب البريطاني 
الراحل، إيان فليمنغ، مؤلف سلســلة روايات »جيمس 
بوند«، بأن تكون هذه المنطقة محلا للمطاردات الخطيرة 

لبطل رواياته، العميل »007«.
وهناك مطاردة تم طرحها فــي أول كتاب صدر ضمن 
سلســلة »جيمس بوند«، والذي يحمل اســم »كازينو 
رويال«، ونُشــر قبل 70 عاما. ومثلما فعــل أثناء كتابة 
باقي روايــات »007« الأخرى، قام فليمنــج بكتابة هذا 
العمل في ضيعة »غولدن آي« )العين الذهبية( الخاصة 
به في مدينة أوراكابيسا في جامايكا، والتي كانت تعتبر 

أكثر من مجرد ميناء لتجارة الموز في ذلك الوقت.
وبوصفــه أحــد أفراد الاســتخبارات فــي البحرية 
البريطانيــة، قضــى أربعة أيام في جامايــكا في تموز/
يوليو من عام 1943، حيث كان ينشــر كتاباته في مجلة 

»هوريزون« في عام .1947
وجاء اسم »جولدن آي« من مهمة جرت أثناء الحرب 
العالميــة الثانية، وكان فليمنغ قد ســاعد في التخطيط 
لها. وكان يُطلق على الضيعة اسم »بروفيدنس« قبل أن 
تصير ملكا له، بحســب ما تقوله بيني داير )81 عاما(، 
حيث توضح السيدة التي نشأت وترعرعت في الضيعة 
المجــاورة، أن المــكان كان يخص جدها. وفــي الوقت 
الحالي، تقضي داير أوقات الشــتاء هناك، لكنها عموما 

تعيش في كندا.
ويقول أفراد من أسرة فليمنغ أن الجد كان مدينا بقدر 
من المال لأختــه. وعندما كان هو وفليمنج يحتســيان 
شرابا سويا، عرض جدها منح فليمنغ الضيعة في حال 

دفع المال لأخته. وهو ما نفذه فليمنغ.
وقام ببنــاء منــزل متواضع مكون مــن ثلاث غرف 
البريطاني  المنتــج الموســيقي  للنوم، حســب ما كتبه 
كريس بلاكويل - مؤســس شــركة »آيلاند ريكوردز« 
للانتاج الموســيقي، والذي قضى فترة في بداية حياته 
في جامايكا - في مذكراته التي تحمل اسم »ذا آيلاندر«، 
والتي تم نشــرها في العام الماضي. وقاد، بالاشــتراك 
مع الكاتب الإنكليزي نويل كــوارد، مجتمعا صغيرا من 
البريطانيين الأثريــاء الذين كان يقضون الشــتاء في 

جامايكا.

وكان يؤلف كتابا من سلسلة روايات »جيمس بوند« 
في كل شتاء، حتى وفاته في عام 1964، بحسب بلاكويل. 

وكان تأليف كل كتاب يستغرق نحو ستة أسابيع.
وتقول داير إنها دائما ما تتذكــر كوخا يوجد بجوار 
مجرى ماء، اعتــاد فليمنغ أن يكتــب أعماله فيه عندما 
كانــت لا تــزال طفلــة، وكان يُطلب منهــا ألا تُصدر أي 

ضوضاء، لأن »السيد فليمنغ هناك.«
وورد في إحدى رسائل نعي بلانش، والدة بلاكويل، 
مثلما ورد في صحيفة »الغارديان«، على ســبيل المثال، 
أنها عندما توفيت في عام 2017 عن عمر ناهز 104 أعوام، 

كانت على علاقة مع فليمنغ أيضا.
وعندما توفي ابن فليمنغ في عام 1964، طلبت بلانش 
بلاكويل من ابنها كريس، شراء ضيعة »غولدن آي« في 

عام 1976. 
واستقبل بلاكويل هناك أصدقاء له من الشخصيات 
المعروفة. ويقــال إن المغني البريطاني »ســتينج« كتب 
أغنيتــه المعروفة »إيفــري بريــث يو تيــك« )كل نفس 
تأخذه( هناك، بينما احتفل ستيف جوبز، مؤسس شركة 
»أبل«، بعيد ميلاده التاسع والعشرين في »جولدن آي«.
وكتب بلاكويل أنه كان يرغب في إطلاق »فندق بوند« 
هناك في يوم 07/07/2007، تيمنا برقم العميل الســري 

.»007«
ولكنه قرر فيما بعد بناء شــيء خــاص به. واليوم، 
تحولت الضيعــة إلى منتجــع فاخر يضــم العديد من 
البيوت الصغيرة والفيلات، حيث تبدأ الأســعار هناك 

من 578 دولارا. 
وقد أقام هناك عدد من أبرز المشاهير، من أمثال المغنية 

الأمريكية بيونسيه، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
ولم تعــد أوراكابيســا ميناء لتجارة المــوز، ولكنها 
صارت مركزا أكبر لنحو 4000 فرد من السكان والعاملين 
المحليين. ويوجد هناك ما لا يقل عن خمس كنائس، وعدد 

قليل من مطاعم الدجاج في الشارع الرئيسي.
ويمتــد جزء صغيــر مثالي من الشــاطئ إلى جانب 
»غولدن آي«، على بعد نحو 30 كيلومترا شــرق »شاطئ 
لافينج ووترز«، حيث تم تصوير أحد المشــاهد المهمة من 
فيلم »دكتور نو«، وهو أول أفلام سلسلة »جيمس بوند« 
الســينمائية، والذي تم إنتاجه في عــام 1962 . ويطلق 
على المكان حاليا اسم »جيمس بوند بيتش« أو )شاطئ 

جيمس بوند(، إلا أنه مغلق حاليا للتجديد.

سلامة وآلاء بدوان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط وسط غموض
بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية

روسيا في طريقها لإنتاج 9,6 مليون برميل نفط يومياً العام الحالي

■ سنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار 
النفــط أمس الإثنــن حيث طغــت المخاوف 
بشــأن ارتفاع أســعار الفائــدة والاقتصاد 
العالمــي وتوقعات الطلب علــى الوقود على 
احتمالات شُحّ الإمدادات بسبب تخفيضات 

"أوبك+" للمعروض.
المعامــات الآســيوية انخفضــت  وفــي 
عقود خام برنت القياســي العالمي 48 سنتاً 
إلــى 81.18 دولار للبرميل، بينمــا تراجعت 
)غــرب  الأمريكــي  القيــاس  خــام  عقــود 
تكســاس الوســيط( 48 ســنتاً إلــى 77.39 

دولار للبرميل.
وانخفــض الخامان القياســيان أكثر من 
خمســة في المئــة الأســبوع الماضــي، وهو 
أول انخفــاض أســبوعي لهما في خمســة 
أســابيع، مع تراجــع الطلــب الضمني على 
البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف 
من حــدوث ركود في أكبر مســتهلك للنفط 

في العالم.
وقالــت تينــا تينــج، المحللــة في "ســي.
إم.سي ماركتس"، أن البيانات الاقتصادية 
الشــركات  وأربــاح  الضعيفــة  الأمريكيــة 
المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت 
المخاوف بشــأن النمو وتسببت في عزوف 
المســتثمرين عــن المخاطــرة. وأضافــت أن 
استقرار الدولار وتصاعد عائدات السندات 

يضغطان أيضاً على أسواق السلع.
ومــن المتوقع أن ترفــع البنــوك المركزية 

من الولايــات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا 
أســعار الفائــدة عندمــا تعقــد اجتماعا في 
الأســبوع الأول من مايو/أيــار في محاولة 

لكبح جماح التضخم المرتفع.
وأدى الانتعاش غير المســتقر لاقتصاد 
في الصــن بعــد جائحــة كوفيــد-19 إلى 
حالة من الغموض إزاء توقعات الطلب على 
النفــط، على الرغم مــن أن بيانات الجمارك 
الصينيــة أظهــرت يــوم الجمعــة الماضــي 
أن أكبــر مســتورد للخــام فــي العالم جلب 
كميات قياســية من النفط في مارس/أذار. 
دين  وتجاوزت واردات الصن من أكبر مُوَرِّ
للخام، روســيا والسعودية، مليوني برميل 

يومياً من كل منهما.
ومع ذلك، تراجعت هوامش أرباح التكرير 
في آســيا بســبب الإنتاج القياسي من أكبر 
مصافي التكرير في الصن والهند، مما حدَّ 
من شــهية المنطقة لتحميل إمــدادات النفط 

من الشرق الأوسط في يونيو/حزيران.
لكن المحللــن والمتعاملن ظلــوا رغم ذلك 
متفائلن بشــأن تعافي الطلــب على الوقود 
في الصن بحلول النصف الثاني من العام، 
ومع دخول تخفيضات الإمدادات الإضافية 
التــي قررها تحالــف "أوبك+" الــذي يضم 
الــدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
للنفــط وحلفاؤها، بمن فيهم روســيا، حيز 
التنفيــذ اعتبــارا مــن مايو/أيــار والتي قد 

تؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق.

■ موســكو - رويترز: قال مصدر حكومي 
روســي مطلع لرويترز أن إنتــاج بلاده من 
النفط هــذا العام فــي طريقه لتجــاوز 480 

مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يومياً.
وتشــير حســابات رويترز وتصريحات 
المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشــمل مكثفات 
الغاز، يتماشــى مع تعهدات روسيا بخفض 
إنتاجها 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون 
برميل يومياً اعتبــاراً من مارس/آذار وحتى 

نهاية العام.
وقال المصدر لرويترز طالباً عدم ذكر اسمه 
نظراً لحساسية مثل هذه البيانات "باستقراء 
)بيانات( العام بأكمله فإن الإنتاج ســيكون 

عند 480 مليون طن".
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب 

للتعقيب.
فــي عــام 2022، ارتفع إنتاج روســيا من 
النفــط ومكثفات الغاز إلــى 535 مليون طن 
وتُســتثنى  يومياً(.  برميــل  مليــون   10.7(
المكثفــات من حصص الإنتــاج التي تحددها 

"أوبك+" لروسيا.
ووفقا للمصدر، قد يصل الإنتاج إلى نحو 
520 مليون طن )10.4 مليــون برميل يومياً( 
هذا العام، مع احتســاب نحو 40 مليون طن 

من مكثفات الغاز.
ويزيد ذلك كثيراً على التوقعات الرســمية 
بأن يصل إنتاج روســيا من النفط ومكثفات 
الغــاز في عــام 2023 إلى ما بــن 490 و500 
مليون طــن )9.8 مليون إلى عشــرة ملاين 

برميل يومياً(.
وقــال محللو بنــك "جيه.بــي مورغان" 
الاســتثماري الأمريكي في مذكرة بحثية في 
وقت ســابق هذا الشــهر "الطلب على النفط 
الروســي اســتقر إلى حد كبير بعــد الهزة 
الأولية في بدايــة الحرب ... نعتقد أن الطلب 

عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب".
ر المحللون إنتاج روسيا الإجمالي )من  وقدَّ

الخام والمكثفــات( عنــد 10.8 مليون برميل 
يومياً في مــارس/آذار، بانخفاض 250 ألف 

برميل يومياً عن فبراير/شباط.
وانخفض إنتاج النفط الروسي في أبريل/
نيســان 2022 بعد أن فرض الغرب عقوبات 
بسبب تدخله العســكري في أوكرانيا. ومع 
ذلك، نجحت روســيا منذ ذلك الحن في بيع 

نفطها للصن والهند.
ورغم ذلك قررت موســكو خفض إنتاجها 
من الخام 500 ألف برميــل يومياً حتى نهاية 
العــام الجاري مــن أجل دعم ســعر النفط، 

شريان الحياة للاقتصاد الروسي.
وأوقفت روســيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط 
في العالم بعد الســعودية، أو أرجأت نشــر 

بعض بياناتها الرئيسية بشأن الطاقة بما في 
ذلك معلومات الإنتاج والتصدير.

وقال محللو "جيه.بي مورغان" في المذكرة 
البحثية "نقص البيانات الرسمية التي تتسم 
بالشــفافية من أحد أكبر منتجــي النفط في 
العالــم يزيد أكثر وأكثر مــن صعوبة مراقبة 

المعروض العالمي وتحليل أوضاع السوق".

قفزة في صادرات تركيا إلى الإمارات والسعودية 

مصر: الإفراج عن بضائع 
مستوردة محتجزة بقيمة 23 

مليار دولار منذ بداية العام

ارتفاع مبيعات وأرباح 
دار »فالنتينو« الإيطالية 

للأزياء المملوكة لشركة قطرية 

صعود بورصتي الإمارات وسط آمال
 وقف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

■ إســطنبول - الأناضــول: بدأت جهود 
تركيــا الراميــة إلى زيــادة تجارتهــا الثنائية 
مع دول الشــرق الأوســط - أحد أســواقها 
التقليدية - تؤتي ثمارها في الفترة الأخيرة، 

وخاصة على صعيد البلدان الخليجية.
فالصــادرات التركية إلى الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية الســعودية، بشــكل 
خــاص، حققت قفزة لافتة خال الربع الأول 

من العام الجاري.
وأســهم في ذلــك توقيع اتفاقية "شــراكة 
اقتصاديــة شــاملة" بــن تركيــا والإمارات، 
وإطــاق محادثــات مــع الســعودية لتعزيز 

العاقات التجارية في مارس/آذار الماضي.
وأظهــرت بيانــات صــادرة عــن مجلــس 
المصدرين فــي تركيا أن الصــادرات التركية 
إلى الإمارات ازدادت بمقدار 262 مليون و722 
ألــف دولار في الربــع الأول مــن 2023، على 

أساس سنوي.
وبحســب البيانات، بلغت صادرات تركيا 
إلــى الإمــارات مليــاراً و23 مليــون دولار في 
الفترة بن يناير/كانون الثاني حتى مارس/

آذار 2023.
إلــى  التركيــة  الصــادرات  ازدادت  كمــا 
الســعودية بمقــدار 541 مليــون و906 آلاف 
دولار في نفس الفترة، لتصل إلى 611 مليون 

و816 ألف دولار.
وحلت الســعودية بذلك فــي المركز الثاني 
من بن البلــدان التي زادت إليهــا الصادرات 
التركية بشــكل أكبر خال الربع الأول، فيما 

جاءت الإمارات في المركز الرابع.
 13 المركــز  فــي  الإمــارات  وأصبحــت 
والســعودية في المركز 21 بن البلدان الأكثر 

استيرادا للمنتجات التركية.
إجمالــي  مــن  الإمــارات  حصــة  وبلغــت 
صادرات تركيــا 1.7 في المئة والســعودية 1 

في المئة خال الفترة المذكورة.
وتلقــى قطــاع المجوهــرات التركــي أعلى 
طلب فــي الربــع الأول من جانــب الإمارات، 
حيث بلغت الصادرات 371 مليوناً و640 ألف 

دولار.
كما صدّرت تركيا بقيمــة 71 مليونا و115 
ألف دولار مــن المواد الكيميائيــة ومنتجاتها 
إلــى الإمــارات، فضــا عــن ألبســة جاهزة 
ونســيج بقيمــة 50 مليــون و101 ألف دولار، 
ومعــدات كهربائيــة وإلكترونيــة بقيمــة 49 
مليون و671 ألف دولار، وأســماك ومنتجات 

حيوانية بقيمة 49 مليون و460 ألف دولار.
وجاء أعلــى طلب على قطاع الســجاد في 
تركيا من الســعودية بقيمــة 85 مليون و479 

ألف دولار خال الربع الأول.

واستوردت السعودية من تركيا ما قيمته 
65 مليونــا و142 ألــف دولار مــن الحبــوب 
والبقول والبــذور الزيتيــة ومنتجاتها، و58 
مليونا و747 ألف دولار من المابس الجاهزة 
والنســيج، و57 مليونًــا و293 ألف دولار من 
المــواد الكيميائيــة ومنتجاتهــا، و44 مليونــا 
و742 ألــف دولار مــن المعــدات الكهربائيــة 

والإلكترونية.
وتصدّرت الشركات العاملة في إسطنبول 
قائمة الشركات الأكثر تصديرا للمنتجات من 
تركيا إلــى الإمارات بقيمــة 634 مليون و530 
ألف دولار، وإلى السعودية بقيمة 260 مليون 

و227 ألف دولار.
واحتلت ولاية تشوروم المركز الثاني على 
صعيــد صادراتها إلــى الإمــارات بقيمة 103 
مايــن و730 ألف دولار، تلتهــا إزمير بقيمة 
42 مليون و30 ألف دولار، وبورصة بقيمة 34 
مليون و209 آلاف، وغــازي عنتاب بقيمة 33 

مليون و53 ألف دولار.
وعلى صعيد السعودية، كان المركز الثاني 
مــن نصيــب ولايــة غــازي عنتــاب بقيمة 93 
مليون و680 ألــف دولار، تبعتها أنقرة بقيمة 
41 مليون و124 ألف دولار، وهطاي بقيمة 31 
مليون و610 آلاف، وبورصة بقيمة 22 مليون 

و415 ألف دولار.

■ القاهــرة - رويتــرز: أكــد وزيــر المالية 
المصري، محمد معيــط، في بيان أمس الإثنن أنه 
تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات 
مســتوردة بمختلف الموانئ والمنافــذ الجمركية 
في أنحاء الجمهورية بقيمــة 23 مليار دولار منذ 
البيان  وأوضح  الآن.  وحتى  الثاني  يناير/كانون 
أن الأولوية كانت للســلع الأساســية ومكونات 
الإنتاج  ومستلزمات  والأدوية  الغذائي  التصنيع 
من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير 
الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء عن المستوردين 

وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وتعانــي مصر من نقص فــي العملة الأجنبية 
وتشهد  المستوردة،  الســلع  تكلفة  ارتفاع  بسبب 
ارتفاعا قياســيا في معدلات التضخم مع خفض 
قيمــة الجنيــه لأكثر من مــرة. وذكــر البيان أن 
خمسة  يبلغ  الجمركي  للإفراج  الشهري  المتوسط 

مليارات دولار.
وأضــاف أن الوزارة مســتمرة فــي جهودها 
لتأمن احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية 
والغذائية من احتياجات المواطنن يكفي لســتة 

أشهر.

■ ميلانــو - رويتــرز: أعلنــت دار الأزيــاء 
عن  الإثنن  أمس  "فالنتينو"  الشــهيرة  الإيطالية 
زيــادة 18 في المئــة في الأرباح الأساســية لعام 
2022 مع ارتفاع المبيعات عشرة في المئة بالأسعار 
الثابتة للعملات، مدعومــة بالمتاجر التي تديرها 
بشــكل مباشــر، على الرغم من ضعف الســوق 

الصينية.
"ميهوله  لشــركة  المملوكة  "فالنتينو"  وأعلنت 
للاســتثمار" القطرية، عن إيــرادات أولية بلغت 
1.42 مليار يورو )1.56 مليار دولار( العام الماضي.
ونمــت المبيعــات في المتاجــر التــي تديرها 
المجموعــة مباشــرة، بما فــي ذلــك المتاجر عبر 
الإنترنت، أســرع بمرتن عن إجمالي الإيرادات، 

بينما تراجعت مبيعات الجملة ستة في المئة.
الشركة "على أساس جغرافي، تتصدر  وقالت 
أوروبا وأمريكا الشــمالية والشــرق الأوســط 
)الزيادات(، بينما لا تزال الصن ضعيفة بســبب 

كوفيد".

■ دبــي - رويترز: أغلقت ســوقا الأســهم 
في الإمــارات على ارتفاع أمس الإثنن وســط 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  باقتراب  توقعات 
)البنــك المركزي الأمريكــي( من إنهــاء دورة 

التشديد النقدي.
ويراهن المستثمرون على أن يرفع الاحتياطي 
الاتحادي أســعار الفائدة لمرة واحدة فقط قبل 

وقف حملته.
التعــاون  مجلــس  دول  معظــم  وتربــط 
الخليجي، بما فيهــا الإمارات، عملاتها بالدولار 
النقدية للاحتياطي  السياســة  وتتبع خطوات 
الاتحادي عــن كثب، مما يجعــل المنطقة تتأثر 
بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد 

في العالم.

وأنهى المؤشــر في دبي خســائر اســتمرت 
لجلســتن وأغلــق على ارتفــاع 0.8 فــي المئة 
مدعوماً بالمكاســب في جميــع القطاعات. وقفز 
المركزي  التبريد  سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة 
"إمباور" ثلاثة في المئة، كما ربح ســهم شــركة 

"سالك" لتحصيل التعرفة المرورية 1.8 في المئة.
وفــي أبوظبــي، ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 
لينهي خسائر استمرت لجلستن أيضاً، مدعوماً 
بصعود ســهم "أدنوك للغاز" 2.9 في المئة وسهم 

"مصرف أبوظبي الإسلامي" 2.2 في المئة .
وزاد ســهم بنك أبوظبــي الأول، أكبر بنوك 

الإمارات، 0.5 في المئة.
وكانت بقيــة بورصات الخليج ومصر مغلقة 

لة. أمس بسبب عطلة عيد الفطر الُمطَوَّ

تعاف بطيء لقطاع السياحة التركي بعد الزلزال المدمر
■ إسطنبول/لندن - رويترز: بعد استضافة 
الناجن من الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا في 
فنادقه فــي ولاية أنطاليا لشــهور، يأمل هاكان 
ساتشــي أوغلو أن تمتلئ غرف فنادقه بالسياح 
قريبا بعد أن نقلت الحكومــة الضيوف المؤقتن 

إلى مكان آخر.
وساتشي أوغلو، منســق فنادق ومنتجعات 
"ليمــاك" الدوليــة، هو واحــد مــن العديد من 
يتوقعون  الذيــن  الضيافة  مجــال  في  العاملن 
أن يشــهد قطاع الســياحة شــديد الأهمية من 
الناحية الاقتصادية في تركيا تعافياً من الزلزال 
الذي أدى إلى انخفــاض الحجوزات والإقامات 
الفندقية. وقال ساتشــي أوغلو "أوفت الحكومة 
بوعدها" ورفعت آمال أصحاب الفنادق من خلال 
نقل الناجن من الزلزال إلى دور ضيافة ومهاجع، 
مما هدأ المخاوف من أن غــرف الفنادق لن تكون 
متاحة للســائحن مع اقتراب موسم الذروة في 

الصيف.
لكن وتيــرة انتعــاش الســياحة بطيئة في 
أعقاب الزلازل التي دمرت أجزاء من جنوب شرق 
تركيا في الســادس من فبراير/شباط، مما أسفر 
عن مقتــل أكثر من 50 ألفــا وتدمير بلدات ومدن 

وتشريد مئات الآلاف.
ودفــع الزلزال الســياح إلــى التفكير مرتن 
قبل حجز رحلة إلى تركيا، وهي وجهة رئيســية 

لقضاء العطلات على البحر المتوسط.
وعوائــد الســياحة حيوية لتركيــا إذ يركز 

الرئيس رجب طيــب أردوغان على خفض عجز 
ميــزان المعامــلات الجارية، البالــغ 48.8 مليار 
دولار في العام الماضي، لمعالجة ارتفاع التضخم 

وأسعار الفائدة.
لكــن الانتعاش تعثــر، وانخفضــت الإقامة 
لمدة ليلتن أو أكثر في إســطنبول سبعة في المئة 
مقارنة بعام 2019 قبل أســبوعن مــن الزلزال، 
لكنها تراجعــت الآن 31 في المئــة وفقا لبيانات 

جمعتها شركة "فوروارد كيز" للسفر.
وقــال أوليفييه بونتي نائب رئيس الشــركة 
لرويتــرز "بعد أداء ممتاز لشــهور، عندما كانت 
البلاد تقود تعافي السفر في أوروبا )بعد جائحة 
كوفيد(، بات من الواضح أن الســياحة الدولية 

إلى تركيا تتراجع".
وقبل الزلــزال، كان المســؤولون يأملون في 
عام قوي على خلفية زيادة عدد الســياح العام 
الماضي مع انحســار الجائحة. وقفز عدد الزوار 
الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا 80 في المئة على 
أساس ســنوي إلى 44.56 مليون في عام 2022، 
على الرغم من أن هذا لا يزال أقل بقليل من الرقم 

القياسي 45.06 مليون شخص في عام 2019.
وعلى الرغم مــن زيادة الحجوزات في الآونة 
الأخيرة عبر قطاع الســفر في أوروبــا ككل، لم 

تتمكن تركيا من استعادة الزخم.
من جهة ثانية يُخشــى أن تؤدي الانتخابات 
المقــرر إجراؤها فــي 14 مايو/أيــار إلى عزوف 
البلاد بســبب مخاوفهم  الســائحن عن زيارة 

مــن اضطرابات محتملة خلال فتــرة انتخابات 
حاســمة يواجه فيها الرئيس أردوغان أكبر تحد 

سياسي في فترة حكمه المستمرة لعقدين.
وقال مسؤولون في قطاع السياحة أن العودة 
المحتملــة لعدد الــزوار المتوقع قبــل الزلزال قد 
تحدث بعد انتهاء الانتخابات، خاصة مع ارتفاع 

الطلب على السفر في الصيف إلى تركيا.
ونظرا لأن مركز الزلزال كان في مدينة كهرمان 
مرعش في جنوب شــرق البلاد، فإن المنتجعات 
الســياحية وخاصة البحرية لم تتأثر وهو عامل 
آثار الأمال فــي التعافي بدعم مــن زيادة أعداد 

السائحن الروس.
ووفقا لبيانــات من ســلطات أنطاليا، ارتفع 
عــدد الوافدين الأجانب إلــى منطقة المنتجعات 
الشــهيرة المطلة على البحر المتوسط 54 في المئة 
في مارس/آذار على أساس سنوي، مسجلا رقما 
قياســيا. وأظهرت البيانــات أن الروس احتلوا 

المرتبة الأولى، يليهم الألمان والبريطانيون.
وتركيا هي واحدة من الــدول القليلة التي لا 
يزال فــي إمكان الروس الســفر إليها بعد فرض 
عقوبــات غربية صارمة على موســكو بســبب 

غزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي.
وعلى خلفية هــذه البيانات المتفائلة لشــهر 
التركية تحقيق 56  مارس/آذار، تتوقع الحكومة 
مليار دولار من عوائد السياحة هذا العام. وقال 
وزير السياحة إن أنقرة ما زالت ملتزمة بتحقيق 

هدف ما قبل الزلزال على الرغم من تداعياته.

أمريكا تطالب بنوكاً أوروبية بالحذر
من أساليب روسيا للالتفاف على العقوبات

الولايات  قالــت  ■ واشــنطن - رويترز: 
أنهــا نقلــت معلومــات لمصرفين  المتحــدة 
ومســؤولن حكومين وقادة أعمال أوروبين 
روســيا  أســاليب  على  الخنــاق  لتضييــق 

للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت وزارة الخزانــة الأمريكية في بيان 
ليل الأحد/الإثنن أن براين نيلســون، وكيل 
وزارة الخزانة لشــؤون الإرهاب والمخابرات 
المالية، عقد جلســات إحاطة الأسبوع الماضي 
في سويسرا والنمسا وألمانيا وإيطاليا لتعزيز 
المزيد من الإجراءات الشُرَطية الفعالة المتعلقة 
بالعقوبــات المفروضة جراء الغزو الروســي 

لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة أن نيلســون شارك 
تفاصيــل بعض الســلع ذات الاســتعمالات  
التي تحاول روسيا  العســكرية الأكثر أهمية 
الحصــول عليهــا ومنهــا أجهــزة بصريــة 

وإلكترونية ومعدات تصنيع.
وحــث الحلفاء على اليقظــة لأي تنبيهات 
وتوجيه  الكبيــرة،  النقدية  المدفوعــات  مثل 
المدفوعات من خلال دول ثالثة غير مشاركة في 
المعاملات، والمناقصات المتعددة، أو شــحنات 
المماثلة من موردين مختلفن لنفس  المنتجات 

المستخدم النهائي.
وقالت الوزارة أن علامات التحذير الأخرى 
تتضمــن التغييــرات المتكــررة وتغييــرات 

اللحظة الأخيرة لمســتخدمن أو مســتفيدين 
نهائيــن، وإعادة توجيــه البضائع إلى دول 
ثالثة لديها قيود محدودة أو لا توجد لديها أي 

قيود على إعادة التصدير إلى روسيا.
إليزابيــث  أن  الخزانــة  وزارة  وقالــت 

لشؤون  الخزانة  وزيرة  مســاعدة  روزنبرغ، 
تمويل الإرهــاب والجرائم المالية، ستســافر 
إلى قازاخستان وأوزبكستان  المقبل  الأسبوع 
مكافحة  وجهــود  العقوبات  تطبيــق  لتعزيز 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشهد شامل لقسم من منشآت حقل نفط الكساندر زاغرين التابع لشركة »غازبروم نفت« الروسية في إقليم يوغرا  

مجلس النواب الأمريكي سيصوت 
على مشروع لرفع سقف الدَين العام 

رئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
مجلس النــواب الأمريكي الجمهوري كيفن 
مكارثي أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع 
على خطة بشــأن رفع ســقف الدَين والحد 
مــن الإنفــاق، متهمــاً الرئيــس جــو بايدن 
بالتهــرب من التفاوض فيمــا يلوح احتمال 

التخلف عن السداد في الأفق.
يتنــازع مكارثــي وبايــدن منذ أســابيع 
حول ســبل الخروج من المأزق. ففيما يدعو 
الرئيــس إلى زيادة ســقف الاقتــراض من 
دون شــروط، يطالب الجمهوريــون الذين 
يحظــون بغالبيــة مقاعــد مجلــس النواب 
بخفــض الإنفــاق الفدرالي من أجــل تقليل 

ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.
وفــي الأثناء، يتهــدد الولايــات المتحدة 
خطر التخلف عن ســداد التزاماتها بحلول 
تموز/يوليو أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات 

وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وصرّح كيفــن مكارثي لبرنامج "صنداي 
مورنينغ فيوتشرز" على محطة فوكس نيوز 
"ســنجري تصويتاً هذا الأسبوع وسنمرره 
ونرســله إلى مجلس الشــيوخ"، معرباً عن 

قلقه مــن أن بايدن "يرفــض التفاوض منذ 
"، أي منذ التقى الخصمان  أكثر من 80 يوماًً
السياســيان لإجراء محادثات في شباط/

فبراير.
وأضاف رئيس مجلــس النواب متحدثا 
عن بايــدن "يجــب أن يظهــر حســا قيادياً 
ويجلس إلــى طاولة المفاوضــات، بدلًا من 
دفعنــا إلــى التخلف عــن الســداد"، مردفاً 
"مــا يفعلــه محفــوف بالمخاطر، إنــه يهدد 

الأسواق".
من جانبــه يحذّر الرئيس جــو بايدن من 
أن المقتــرح الجمهوري، الــذي يعيد الإنفاق 
إلى مســتويات 2022، ويفرض ســقفاً على 
الإعفــاءات  ويلغــي  المســتقبلي،  الإنفــاق 
الضريبية "الخضراء"، في مقابل زيادة حد 
الدَيــن بمقدار 1,5 تريليــون دولار في العام 
المقبل، ســيؤدي إلــى "تخفيضات ضخمة" 
في برامج يستفيد منها ماين الأمريكين.

لكــن حتــى وإن نجح مكارثــي في تمرير 
اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل 
عنــد وصولــه إلى مجلــس الشــيوخ حيث 

يحظى الديموقراطيون بغالبية بسيطة.

إيطاليا تدفع نحو »حل جيد« بين تونس وصندوق النقد الدولي
■ تونــس - د ب أ: قالــت إيطاليا  أمس 
الإثنــن أنهــا تدفع مــن أجــل التوصل إلى 
"حــل جيــد بــن تونــس وصنــدوق النقد 
الدولي" بشــأن اتفاق قــرض متعثر بقيمة 

1.9 مليار دولار أمريكي.
وزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب  وقــال 
تايانــي،  أنطونيــو  الإيطالــي،  الخارجيــة 
خــال اجتماع مجلس الشــؤون الخارجية 
الأوروبي في لوكســمبورغ أمس، أن اتفاق 
القرض سيكون مهماً لإنقاذ اقتصاد تونس 

العليل.
بحزمة  التونســية  الحكومــة  وتعهــدت 
إصاحــات فــي مفاوضاتها مــع صندوق 
النقــد، لكــن نقطــة الخــاف تحــوم حول 

خفض الدعم الحكومــي أو إلغائه، وهو ما 
أعلن عــن رفضــه الرئيس التونســي قيس 
سعيد بشــكل صريح بســبب مخاوف من 

اضطرابات اجتماعية.
من جهة أخــرى ، يدرس اجتماع المجلس 
الأوروبي توجيه مســاعدات مالية لتونس 
بهــدف منع الانهيــار الاقتصــادي، وما قد 
يســفر عنه مــن زيــادات أكبر فــي تدفقات 
المهاجريــن التــي بلغت أعداد قياســية عبر 

السواحل التونسية هذا العام.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن 
تاياني قوله أنه في وسع الاتحاد الأوروبي 
الاستثمار بشــكل أكبر في تونس التي تعد 
"دولــة رئيســية لاســتقرار منطقــة البحــر 

الأبيض المتوســط وشــمال أفريقيا، ولكن 
الوضع هناك معقد للأسف".

وتقتــرح إيطاليــا صرف شــريحة أولى 
مــن قرض صنــدوق النقــد لتونــس بقيمة 
300 مليــون دولار وربط الباقي بمدى تقدم 

مسار الإصاحات.
ر علــى موقفنا  وقــال تاياني "نحــن نُصِّ
يجــب البدء فــي صــرف التمويــل والدفع 
من أجل إجراء إصاحات ســليمة وانتظار 
فــي  الاســتمرار  ثــم  ومــن  الإصاحــات 
التمويل". وأعلنت إيطاليا أنها ســتخصص 
مــا قيمته 100 مليون يورو لدعم الشــركات 
الصغرى والمتوســطة في تونــس وموزانة 

الدولة.

مبنى وزارة الخزانة الأمريكية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

سحب أكثر من 68 مليار دولار من بنك »كريدي سويس« 
في الربع الأول من العام قبل استحواذ »يو بي إس« عليه

عشــرات  سُــحبت  ب:  ف  أ   - زيوريــخ   ■
مليارات الدولارات من مصرف "كريدي سويس" 
في الأشــهر الثلاثــة الأولى من العــام الجاري، 
وفق ما جاء في النتائــج الفصلية الأخيرة التي 
أعلنها البنك أمس الإثنين، وذلك على الأرجح قبل 

استحواذ منافسه "يو.بي.أس"عليه.
وســجّل ثاني أكبر بنك في سويســرا سحب 
61.2 مليار فرنك سويســري )68.6 مليار دولار( 

في الربع الأول وحده.
وســحب عمــلاء  قطاعــي إدارة الثــروات 
وودائع الأفــراد في "كريدي ســويس" مليارت 
الدولارات مــن البنك  خلال عدة أيــام في آذار/
مارس الماضي، بعد إعلان  المســاهم الرئيســي 
فيه "البنك الأهلي الســعودي" أنه لا يعتزم ضخ 
المزيد من الاســتثمارت فيه، بعد سنوات عديدة 

من الأزمات.
وفقدت أسهم "كريدي سويس" أكثر من %75 
مــن قيمتها خلال الاثني عشــر شــهراً الماضية. 
وكانت القيمة الســوقية له حتى ختام تعاملات 

الأسبوع الماضي 8.55 مليار دولار.
في الوقت نفســه، حقّقت الأربــاح الصافية 
للبنك ارتفاعاً مســجلة 12.4 مليــار فرنك، بعد 
الماضي، بفضــل صفقة  العــام  خســارة كبيرة 
الاســتحواذ على ديونه عاليــة المخاطر، ضمن 
الصفقة مع "يو.بي.أس" التي توسطت الحكومة 

السويسرية لإنجازها.
وكان المســتثمرون يترقبّــون النتائج لرصد 
مؤشــرات على حجم التحديــات التي يواجهها 
منافســه  على  اســتحواذه  بعد  "يو.بــي.إس" 

الأصغر.
"الســحوبات  أن  ســويس"  "كريــدي  وقال 
البــارزة للأصول الصافية" كانت كبيرة بشــكل 
خاص في النصف الثاني من شــهر آذار/مارس، 
عندما ســاد الهلع قبيل عملية الاســتحواذ التي 

أُجريت على عجل.
وأضاف في تقرير عن عائداته "الســحوبات 
هدأت لكن الحركة حتى 24 نيســان/أبريل 2023 

لم تكن قد عادت إلى ما كانت عليه".
كما تراجع حجم الأصــول التي يديرها البنك 
بنســبة 19% لتصل قيمتها إلــى 1.25 تريليون 

فرنك مقابل 1.56 تريليون فرنك قبل عام.
فــي الوقت نفســه، قــال البنــك أن أرباحه 

الصافية ارتفعت إلى 12.4 مليار فرنك.
إطار  فــي  السويســرية  الســلطات  وطلبت 
السويسريين  المصرفين  بين  الهائلة  الدمج  عملية 
الشــهر الماضي اعتبار 16 مليار فرنك سويسري 
)17.9 مليــار دولار( مــن "ســندات الشــريحة 

الأولــى الإضافية لــرأس المال )إيه تــي وان(" 
عديمة القيمة. وأغضــب القرار الصادر عن هيئة 
حملة  "فينما"  السويسرية  المالية  السوق  مراقبة 
الســندات الذي أطلقوا إجــراءات قانونية ضد 

هذه الهيئة الناظمة.
وقال "كريدي ســويس" أن نتائجه الفصلية 
تعزّزت أيضاً من خلال بيع جزء من أصوله المالية 

قة )يقــوم التوريق على تحويل الديون إلى  الُموَرَّ
صكوك وســندات وطرحها في السوق للحصول 
علــى ســيولة(، إلــى شــركة "أبولــو غلوبال 

مانِجمنت".
رغــم ذلك، قــال البنك أنه تكبّد خســائر قبل 
اقتطاع الضرائب بالنســبة لربع سنة قدرها 1.3 

مليار فرنك سويسري.

وقال البنك الــذي أطلق في تشــرين الأول/
أكتوبر الماضي خطة إعادة هيكلة واسعة بما في 
ذلك إنشــاء ذراعه الاســتثماري، أن الفرع مُني 
بخســارة معدلة قبل الضرائب بلغت 337 مليون 
في الربع الأول. وحذّر مــن أنه "في ضوء إعلان 
الاندماج والتأثير الســلبي على الإيرادات )...( 
ورسوم إعادة الهيكلة وتكاليف التمويل" يتوقع 

أن يســجل خسائر "ملموســة" في الربع الثاني 
وبشكل إجمالي على مستوى كل عام 2023.

وقد يكون التقرير الفصلي الصادر أمس آخر 
تقريــر لـ"كريدي ســويس" اعتمــادا على المدة 
التي سيســتغرقها إنهاء الاندمــاج مع بنك "يو.

بي.إس".
تعرض البنك المأزوم لعدد مــن الفضائح في 
الســنوات الماضية. وبعد أن أثــار انهيار ثلاثة 
مصارف أمريكية محلية ذعراً في الأسواق المالية، 

بدا البنك وكأنه الحلقة الأضعف في السلسلة.
وخلال نهاية أسبوع محمومة الشهر الماضي، 
نظمت السلطات السويسرية صفقة إنقاذ طارئة 
وضغطت على "يو.بي.إس" للموافقة على عملية 
دمج كبرى بقيمــة 3.25 مليار دولار ليل 19 آذار/

مارس.
وفــي تبريره للقــرار أمام البرلمــان في وقت 
سابق هذا الشهر، قال الرئيس السويسري ألان 
ســويس  كريدي  لوجد  التدخل  "لولا  بيرســيه 
نفسه، على الأرجح، في حالة تخلف عن السداد 

في 20 أو 21 آذار/مارس".
في العــام الماضــي، مُني "كريدي ســويس" 
بخســارة بمقدار 7.3 مليار فرنك، مع تســجيل 
110.5 مليــار فرنك من الســحوبات فــي الربع 

الأخير وحده.
ويمثّل ذلك نقيضــاً صارخاً لأرباح بمقدار 7.6 
مليار دولار ســجلها منافسه الأكبر "يو.بي.إس" 

العام الماضي.
للربع  "يو.بي:إس" نتائجه  أن ينشر  ويُتوقع 

الأول من العام اليوم الثلاثاء.
ويقرّ المحللون لدى بنــك "زيوريخ كانتونال" 
أن نتائجه ســتكون بمثابة "عرض جانبي"، في 
وقت تشــخص الأنظار إلى "الشــكوك المحيطة 

بالدمج المقرر مع كريدي سويس".
ويوافــق أندريــاس فنديتــي، المحلــل لدى 
"فونتوبيــل"، هذا الــرأي محذراً مــن أن تقرير 
"كريدي ســويس يكشــف عن الوضع الســيء 

للمؤسسة".
وأضاف "يو.بي.إس يواجه دون شــك مهمة 
ــة  تتمثل في إجراء إعــادة هيكلة  كبيــرة ومُلِحَّ

عميقة لمنافسه السابق".

استقرار الدولار بعد خسائره الأخيرة مع ترقب قرارات أسعار الفائدة الأمريكية
الدولار  ارتفع  رويترز:   - لندن/سنغافورة   ■
أمس الإثنين ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة 
التي مني بها قبل أسبوع يترقب فيه المستثمرون 
انعقــاد اجتماع بنــك اليابان المركــزي وإصدار 
أحدث البيانات قبل قــرارات مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكــي( والبنك 
المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل 

مايو/أيار.
وكان التداول مستقراً إلى حد ما مع انخفاض 
الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2420 مقابل 
الدولار، وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.09775 
مقابل الــدولار. ولم تســتطع أي مــن العملتين 
الحفاظ على أعلى مســتوياتها التي سجلتها في 
عدة أشــهر في منتصف أبريل نيسان فوق 1.25 

مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار 0.1 فــي المئة إلى 134.2 مقابل 
الين الياباني مع صعود مؤشــر العملة الأمريكية 

0.12 في المئة إلى 101.8 نقطة.
وســجل مؤشــر الدولار، الذي يقيــس أداء 
العملــة الأمريكيــة مقابــل ســلة مــن العملات 
الرئيســية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 
100.78 نقطة في 14 أبريل/نيسان، حيث توقعت 
الأســواق آنذاك أن يخفض مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي أســعار الفائدة في وقت لاحق من هذا 

العــام بينما راهنت على رفع أســعار الفائدة في 
أوروبا لمرات قليلة أخرى.

الأمريكي  المركــزي  البنك  من  كل  وســيجتمع 
والبنــك المركزي الأوروبي فــي أوائل مايو/أيار، 
لكن قبل ذلك ستســتقبل الأسواق بيانات الناتج 
الشخصي  الاســتهلاك  ونفقات  الإجمالي  المحلي 
في الربــع الأول في الولايات المتحــدة بحثاً عن 
أي دلائل على ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع 
مما من شــأنه أن يكشف مســار سياسة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع على نطاق واســع أن يرفع صُنّاع 
السياسة أســعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 
)ربــع نقطة مئويــة( أخرى في اجتمــاع اللجنة 
الاتحادية للســوق المفتوحة الأسبوع المقبل رغم 
أن التركيــز ســينصب على التوجيهات بشــأن 

التحركات المستقبلية.
وأظهــرت البيانــات الصادرة يــوم الجمعة 
الماضــي تســارع وتيــرة النشــاط التجــاري 
فــي الولايــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو في 
أبريل/،نيســان مما قلل المخاوف من ركود وشيك 

في الاقتصادات الرئيسية.
كما تتوقع الأســواق أن يرفــع البنك المركزي 
الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 
مع احتمال رفعها نصف نقطة المركزي. ومن المقرر 
أيضاً صدور بيانــات التضخم والنمو في منطقة 

اليورو هذا الأسبوع.
وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية 
يــوم الجمعة ليكون أول اجتماع مــن هذا القبيل 

يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا 

في الاجتماع على سياســة بنــك اليابان الحالية 
الخاصة بالتيســير النقدي )أبقاء أسعار الفائدة 
منخفضة( بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر 
الجاري بــأن أي تغيير في السياســة لن يحدث 

بسرعة.
وفي سوق المعادن النفيســة تراجعت أسعار 
الذهب أمس الإثنين للجلسة الثانية على التوالي 
حيث تحول تركيز المســتثمرين إلــى اجتماعات 
المركزي  )البنــك  الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس 
الأمريكي( لاستيضاح إستراتيجياته لرفع أسعار 

الفائدة مما قد يســلط الضوء علــى أي تقدم في 
سبيل ترويض التضخم.

وهبط ســعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 
في المئة إلــى 1980.89 دولار للأوقية )الأونصة( 
جرينتــش.  بتوقيــت   0613 الســاعة  بحلــول 
واســتقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 

1990.20 دولار.
وتزيــد أســعار الفائــدة المرتفعة مــن تكلفة 
الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر 

عوائد.
وقال ييــب جــون رونج محلل الســوق في 
آي.جــي "بعــض الارتفــاع في عوائد ســندات 
أولية لمؤشــر  الخزانــة الأمريكية بعــد بيانات 
مديري المشــتريات يوم الجمعــة يبقي الضغط 

النزولي على أسعار الذهب".
وتراجعت أســعار الذهب أكثر مــن واحد في 
المئة يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن 
النشــاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة 

اليورو زادت وتيرته في أبريل/نيسان.
الأخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
انخفضــت الفضة في المعامــلات الفورية 0.3 في 
المئة إلــى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 
2.1 في المئة إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 

1.1 في المئة إلى 1583.94دولار.

تسع دول أوروبية تبحث تعزيز قدرات طاقة الرياح في بحر الشمال 10 مرات
■ أوســتنده )بلجيكا - أ ف ب: عقدت تسع 
دول أوروبيــة قمة في بلجيــكا أمس الإثنين من 
أجل تكريس طموحها المشــترك بزيادة قدراتها 
على صعيد طاقة الرياح في بحر الشــمال عشر 
مرات، في تحد صناعي هائل لتسريع التخلي عن 

الوقود الكربوني في القارة الأوروبية.
وأعلــن مطلــق المبــادرة رئيــس الــوزراء 
البلجيكي،، ألكســندر دي كرو عند وصوله إلى 
أوســتنده أن الهدف هــو "جعل بحر الشــمال 
المصنع الأكثر تماشــياً مع البيئة لتوليد الكهرباء 

في العالم".
وتهدف الدول إلى تطوير حقول طاقة الرياح 
الربط والشبكات الصناعية ومشاريع  ومنشآت 

الهيدروجين الأخضر.
وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع 
"بوليتيكــو" أمس الإثنين "هدفنا المشــترك على 
صعيد طاقــة الرياح البحرية في بحر الشــمال 
هو توليد 120 غيغاواط في 2030، وما لا يقل عن 
300 غيغاواط فــي 2050". وتصل قدرات الإنتاج 

الحالية مجتمعة إلى حوالي 30 غيغاواط.
وأضاف هؤلاء "طريقنا مرســوم وعلينا الآن 
تسريع الخطى". عمليا، يتمثل الهدف في تسريع 
إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات 

وتعزيز سلاســل الإنتاج وتنويع مصادر توريد 
على  الاعتمــاد  لحفض  الحساســة"  المكونــات 

الصين.
وسيشــارك في الاجتماع قادة سبع دول في 
الاتحــاد الأوروبي هي فرنســا وألمانيا وهولندا 
وبلجيــكا وإيرلندا والدنمارك ولوكســمبورغ، 

فضلا عن النرويج والمملكة المتحدة.
وتصل قدرة إنتــاج المملكة المتحــدة إلى 14 
غيغاواط من طاقة الرياح في البحر، وألمانيا إلى 
ثمانيــة، فيما تُراوح قــدرات الدنمارك وبلجيكا 
وهولنــدا بــين 2 و3 غيغاواط، بينمــا تصل في 

فرنسا والنروج إلى حدود نصف غيغواط فقط.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ غير الساحلية 
كزافييه بيتيل "الأموال مطلوبة لتمويل مثل هذه 
المشاريع، ولهذا السبب أنا هنا... نساهم في المال 
ونحصل في المقابل على جزء من الطاقة" المنتجة.
وقالت الرئاسة الفرنسية أن "النطاقات هائلة 
)..( عندنا كما عند جيراننا. ستكون طاقة الرياح 
في البحر بــين 2030 و2050 مصدر إنتاج الطاقة 
المتجددة الرئيسي، متقدمة بأشواط على الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة".
يذكر أنــه في بحــر الشــمال غيــر العميق 
جداً، يمكــن وضع أبراج لطاقــة الرياح "بأعداد 

كبيــرة" على مســافة قريبة من الســواحل "في 
ظروف ريحية تســمح بتوليد الكثير من الطاقة" 
الخضراء بأسعار "تنافسية جداً" على ما أضاف 

المصدر نفسه.
وتطمح فرنســا إلى توليــد 40 غيغاواط من 
طاقة الريــاح البحرية بحلــول 2050 على كامل 

سواحلها.
وبعد اجتماع أول ضم أربع دول في أيار/مايو 
2022 تندرج قمة بحر الشمال الثانية هذه ضمن 
الأهداف المناخيــة لأوروبا، فضلًا عن العزم على 
قطــع اعتمادها على مصادر الطاقــة الأحفورية 
)الفحم والنفط والغاز( المســتوردة إثر الحرب 

في أوكرانيا.
واتفقــت دول الاتحــاد الأوروبــي قبل فترة 
قصيرة على مضاعفة مســاهمة مصــادر الطاقة 
المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل 
إلــى 42.5% ولا ســيما عبر تســريع إجراءات 
المفوضية  واقترحــت  للمنشــآت.  الترخيــص 
الأوروبية في بروكســل كذلك في منتصف آذار/
مارس تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات 

الخضراء.
"ثمة  اوســتنده  اجتماع  أهداف  لتحقيق  لكن 
حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات 

الإنتاج ومنشآت الدعم )..( والسياسات المقررة 
غيــر كافية في الوقــت الراهن" علــى ما أفادت 
حوالي مئة من شركات القطاع في إعلان مشترك.
وأوضــح بيــار تارديــو مــن اتحــاد "ويند 
يوروب" الصناعــي لوكالة فرانس برس "تتمتع 
أوروبا بمركز قيــادي على الصعيد التكنولوجي 
والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية، لكنها 
لا تنتــج ما يكفــي من العناصــر الحيوية. وهي 
أما  تخصص تمويلات لا بأس بهــا للابتكارات. 
الرهان الحالي فيقوم على اســتثمار في منشآت 
الإنتاج القائمة حاليــاً التي ينبغي زيادة قدرتها 

مرتين أو ثلاث مرات".
والكلفــة الإجمالية تبدو ضخمــة. ففي نهاية 
الضرورية  الاســتثمارات  بروكسل  قدرت   2020
بحوالــي 800 مليار يورو في حــال أراد الاتحاد 
الأوروبي أن يصل إلى قدرة إنتاج 300 غيغاواط 

من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.
الحكومية  غيــر  البيئية  المنظمــات  وتدعــو 
إلى عدم القيام بدراســات التأثيــر على التنوع 
البيولوجــي البحــري على عجل ممــا يحتمل 
ارتكاب أخطاء وتقديرات متســرعة، فيما تشير 
"ويند يوروب" إلى قيود مرتبطة بالصيد والنقل 

البحري.

بنك »ستاندرد تشارترد« يتوقع وصول سعر عملة »بتكوين« إلى 100 ألف دولار في نهاية 2024
■ لندن - رويترز: قال بنك "ســتاندرد 
تشــارترد" أمس الإثنــين إن بتكوين أكبر 
العملات المشــفرة قد تصل إلــى 100 ألف 
دولار بحلول نهاية عام 2024 وإن ما يطلق 

رة" قد انتهى. عليه "شتاء العملات الُمشفَّ
أبحاث  إدارة  مدير  كيندرك،  جيف  وقال 
الأصول الرقمية في "ســتاندرد تشارترد"، 
في مذكرة أن "بتكوين" يمكن أن تســتفيد 

من عوامل تشــمل الاضطرابــات الأخيرة 
في القطــاع المصرفي، واســتقرار الأصول 
المعرضــة للمخاطــر عند توقــف مجلس 
المركزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الفائدة،  الأمريكي( عن دورة رفع أســعار 
العملات  تعديــن  مــن  الأرباح  وتحســن 

الرقمية.
وكتب كينــدرك "بينما لا تــزال مصادر 

الضبابية قائمــة، نعتقــد أن الطريق إلى 
مســتوى 100 ألــف دولار أصبــح أكثــر 

وضوحاً".
وارتفعــت قيمة بتكوين هــذا العام مع 
صعودها فــوق 30 ألف دولار فــي أبريل/
أشهر.  عشــرة  منذ  الأولى  للمرة  نيســان 
بعد  جزئيا  انتعاشــا  المكاسب  هذه  وتمثل 
خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات 

الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك 
المركزية أســعار الفائدة وانهارت مجموعة 

من الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال محلل في مصرف "ســيتي غروب" 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إن بتكوين 
قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022 
إلا أنها أنهت العــام الماضي على انخفاض 

بنحو 65 في المئة إلى 16500 دولار. 

بدء العمل لمد خط كهرباء جديد من هولندا 
يغذي 1,8 مليون منزل بريطاني بالطاقة النظيفة

■ لندن - وكالات: أعلنــت الحكومة البريطانية 
أن خط كهرباء جديد بين بريطانيا وهولندا ســيوفر 
ما يكفي من الكهرباء "لعدد من المنازل أكثر من منازل 

مدينتي مانشستر وبرمنغهام معاً".
وقالــت بريطانيا أن خــط كهربــاء "ليونلينك" 
ســيكون "أكبر خــط كهرباء متعدد الاســتخدامات 
في العالم" وأنه ســيعزز إمدادات الطاقة في المملكة 
المتحدة "بما يكفي لتزويد 1.8مليون منزل بالطاقة"، 
بحســب وكالة الأنباء البريطانية "بــي إيه ميديا". 
وســوف يربط خط "ليونلينــك" بريطانيا وهولندا 
ببعضهما البعــض وبمزارع الرياح البحرية في بحر 
الشــمال لتوفير طاقــة "نظيفة وبأســعار معقولة" 
بحلول الوقــت الذي مــن المقرر أن يكــون "جاهزاً 
للتشــغيل بحلــول أوائــل الثلاثينيات مــن القرن 
الحالي". وستقوم بمد الخط الشركة المشغّلة لشبكة 

الكهرباء البريطانية وشركة "تينيت"الهولندية.
وجاء فــي بيان الحكومة البريطانيــة أن الكابل 
الجديد، على عكــس الكابل التقليــدي الذي يربط 
عادة بين بلدَين، سيربط البلدَين و"في الوقت نفسه 
مزارع الرياح البحرية في قلب بحر الشــمال". ولفت 

البيان إلى أنه ثاني مشــروع من نوعــه في العالم، 
لكنه أقوى بأربــع مرات )قــدرة 1.8 غيغاوات( من 
المشــروع الأول الذي يربط بين ألمانيــا والدنمارك. 
وســيكون خط الكهرباء العابر للحــدود هو الثاني 
فقط من نوعه في العالم، حيــث كان قد تم بناء أول 

خط من قبل ألمانيا والدنمارك.
وتمتلك المملكــة المتحدة حالياً ســتة توصيلات 
كهربائيــة مع القــارة الأوروبية، ثلاثة مع فرنســا 
وواحــد مع هولنــدا وواحد مع بلجيــكا وواحد مع 
النروج منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، بفضل كابل 

كهربائي بحري يناهز طوله 720 كيلومترًا.
وقال  وزيــر الطاقة البريطاني غرانت شــابس 
"اتفاق اليــوم التاريخي مع هولندا يربط بلدينا معا 
من خلال هذا الإنجاز المثير، وهو الأكبر من نوعه في 

العالم".
وقال وزير المنــاخ والطاقة الهولندي روب غيتين 
"مع تحــول بحر الشــمال إلى أكبر مــورد للكهرباء 
الخضراء لهولندا وأجزاء كبيــرة من أوروبا، نحن 
مســتعدون لتوســيع الربط بين البلديــن ... وهذا 

الربط الجديد يعزز أمن الطاقة في أوروبا ".

المقران الرئيسيان لمصرفي »يو.بي.إس« و»كريدي سويس« في زيوريخ 

اليابان تدرس تسهيل 
استقدام العمالة الأجنبية

الاقتصاد الألماني تفادى تسجيل
»ركود فني« في الربع الأول من العام

ألمانيا: ارتفاع متوسط ثروات الأسر
 إلى 316,5 ألف يورو 

صحيفــة  ذكــرت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
"نيكاي" أمس الإثنين أن اليابان تدرس توسيع 
المجالات التي يمكن فيها للعمال الأجانب المهرة 
الحصول على تأشيرات عمل طويلة الأجل من 

3 إلى 12.
وأضافت أن التغيير سيشــمل قطاعات مثل 
تصنيع المــواد الغذائية ويمكــن أن يدخل حيز 

التنفيذ في يونيو/حزيران.
وتعاني اليابان من نقص العمالة في عدد من 
القطاعات لكنها لا تزال مترددة حيال السماح 

بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب.
وبموجــب قانــون دخــل حيــز التنفيــذ في 
عــام 2019، تم منــح تأشــيرات يابانيــة لفئــة 
مــن "العمال المهــرة المحدديــن" فــي 14 قطاعاً 

منهــا الزراعــة والتمريض وخدمــات الصرف 
الصحي.

لكــن الإقامــات محــددة بخمــس ســنوات 
وبــدون اصطحــاب أفــراد الأســرة للعاملــين 
في جميــع القطاعات باســتثناء قطاعي البناء 
والشــحن، مــع الســماح لمــن يقومــون برعاية 
كبار الســن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام 

تصريح خاص.
وقالــت الصحيفــة أن المراجعــة ستوســع 
تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات 
مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية.
بهــدف  جاريــة  المحادثــات  أن  وأضافــت 
الحصــول علــى موافقــة مجلس الــوزراء على 

التعديلات بحلول يونيو/حزيران. 

■ فرانكفورت - د ب أ: أشــارت تقديرات 
البنك المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني 

حقق نمواً في الربع الأول من العام الجاري.
وقال البنك في تقريره الشــهري المنشــور 
في  الألماني  الاقتصــاد  "أداء  الإثنــين  أمــس 
الربــع الأول مــن 2023 جاء أفضــل مما كان 
ح أنه زاد من  متوقعاً له قبل شــهر، ومن الُمرَجَّ
نشاطه بعض الشيء مرة أخرى" لافتاً إلى أن 
الاقتصاد الألماني تفادى بذلك تســجيل ركود 

فني.
عندما  الفنــي  الركــود  مصطلح  ويُطلــق 
يسجل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين.

يذكر أن الأرقام الحالية تشــير إلى أن أكبر 
اقتصاد في أوروبا ســجل في الربع الختامي 
فــي 2022 انكماشــا بنســبة 0.4%، وجاء 
التضخــم المرتفع وأزمة الطاقــة، التي هدأت 

حالياً بعض الشيء، في طليعة العوامل التي 
أثرت على الاقتصاد الألماني.

ومن المنتظــر أن يطرح المكتــب الاتحادي 
للإحصاء تقديــره الأولي لنتائج الربع الأول 

يوم الجمعة المقبل.
في الوقت نفســه، أوضح البنك في تقريره 
أن التضخم المرتفع بشــكل مســتمر أثر على 
الاستهلاك الخاص ومقدمي الخدمات المتعلقة 
بالاســتهلاك في بدايــة العــام الحالي "غير 
أن قطاع الصناعة تعافــى بصورة أقوى مما 
كان متوقعــا". وذكر البنك أن أســعار الطاقة 
الإنتاج  دعمــت  الانخفــاض  عــاودت  التي 
الذي يســتهلك قدرا كبيراً مــن الطاقة، وأن 
الأولية  المنتجــات  توريــد  في  الاختناقــات 
واصلت التلاشــي، وأن الطلب ارتفع بشــكل 

ملحوظ.

■ فرانكفورت - د ب أ: كشــفت نتائج دراسة 
أن ثروات الســكان فــي ألمانيا من أصــول مالية 
وأصــول عينية مثل العقــارات ارتفعت إلى قيمة 

قياسية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك فــي الدراســة التي أجراهــا البنك 
المركزي الألماني وحملت عنوان "الأســر المعيشية 

ومالياتها" ونُشِرَتْ نتائجها أمس الإثنين.
وأوضحــت النتائج أن صافي أصول الأســر 
الخاصة وصل في عــام 2021 بعد خصم الديون 
إلى 316 ألــف و500 يورو في المتوســط بارتفاع 
بمقدار 83 ألف و600 يورو مقارنة بصافي الأصول 
قبــل أكثر من أربعة أعــوام وبارتفاع بمقدار 121 

ألف و300 يورو مقارنة بعام .2010/2011
خار  للادِّ الحماس  بأن  البنك  تقديرات  وأفادت 
بســبب تقيد خيارات الاســتهلاك خلال جائحة 
كورونا كان من بــين العوامل التي أســهمت في 

ارتفاع الأصول. وكتب في تقريره "انخفض بشكل 
طفيف التفاوت في الثروات بسبب أمور من بينها 
خرات الإضافية المتراكمة خلال الجائحة". لكن  الُمدَّ
البنك رأى أنه يتعين التمهل لمتابعة مدى استمرار 

هذا التطور.
وأوضحت الدراســة أن أغنى 10% من الأسر 
الخاصة فــي أكبر اقتصاد في أوروبا اســتأثرت 
بـ56% من إجمالي صافــي الثروة، بينما يمتلك 
النصف الأدنى من الأسر نسبة ضئيلة تبلغ %3.

يذكر أن هذه هــي المرة الرابعة التي يقوم فيها 
البنك بإعداد هذه الدراســة، وشــملت الدراسة 
4119 أسرة معيشية أعطت معلومات عن ثرواتها 
من عقارات وســيارات ومجموعات قيمة وحلي 
وأرصدة في حســابات توفير وحسابات جارية 
وحسابات الادخار لغرض البناء وأسهم والتأمين 

على الحياة.
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مانشستر يونايتد يلحق بجاره السيتي إلى النهائي بفوز صعب على برايتون بركلات الترجيح
■ لندن - أ ف ب: ضرب مانشســتر 
يونايتــد موعــدا مع جــاره الســيتي في 
نهائي كأس إنكلتــرا بفوزه على برايتون 
نهايــة  بعــد  الترجيــح،  بــركلات   6-7
الوقتــن الاصلــي والاضافــي بالتعادل 
الســلبي على ملعب "ويمبلــي" في لندن 

في نصف النهائي.
وهــذا النهائــي الثانــي ليونايتد هذا 
الموســم بعدما توج بكأس الرابطة منهيا 
جفافــا عن الالقــاب دام ســتة أعوام في 
الموســم الاول للمــدرب الهولندي إيريك 
تن هــاغ. ويلتقــي الشــياطن الحمر في 
النهائي على ملعــب "ويمبلي" في الثالث 
مــن حزيران/يونيــو المقبــل مــع الجــار 
السيتي الذي تفوق على شيفيلد يونايتد 
3-0 الســبت والذي لا يــزال يقاتل على 
جبهتي الدوري ودوري الأبطال. ودخل 
يونايتــد المبــاراة بعد خيبــة الخروج من 
الــدوري الاوروبي على يد اشــبيلية في 
إســبانيا بخســارة مذلــة 0-3 الخميس 
فــي اياب ربــع النهائــي. وعلّــق تن هاغ 
مقارنــا بمباراة إشــبيلية: "يوم الخميس 
رأيــت فريقا لــم أعرفه، لكن اليــوم عدنا 
إلى طبيعتنا. استطعت أن أرى التصميم 
كــرة  كل  أجــل  مــن  قاتلنــا  والمرونــة. 
وتنافســنا فــي كل معركة. كانــت لدينا 
فــرص جيــدة". وأضــاف عــن مواجهة 
الســيتي: "مفتاح الفــوز عليهم؟ لن أقوله 
لكم، احتفظ به لنفسي ولكن الأمر يحتاج 
الى تقديمنا المباراة المثالية لتحقيق ذلك".
وهــذه المرة الـــ21 التي يبلــغ يونايتد 

الرقــم  معــادلا  إنكلتــرا،  كأس  نهائــي 
القياســي لأرســنال، والاولى منذ 2018 
عندمــا خســر امــام تشلســي، علمــا ان 
لقبه الاخير يعود الى 2016 على حســاب 
كريستال بالاس. أما برايتون فكان يأمل 
بالعــودة الى النهائي للمــرة الثانية فقط 
في تاريخــه والاولــى منــذ 1983 عندما 
ســقط امــام يونايتــد 0-4 بعــد انتهاء 
المبــاراة الاولــى بالتعــادل 2-2 )النظام 
السابق(. وسيشهد نهائي الكأس دربي 
مانشســتر للمــرة الاولــى فــي التاريخ. 
وعلّق حــارس يونايتد الاســباني دافيد 
دي خيــا على هــذه المواجهة: "ســتكون 
مبــاراة كبيــرة ضد أحــد أفضــل الفرق 
في أوروبا والعالــم. لكننا أظهرنا عندما 
لعبنــا ضدهــم على أرضنــا أنــه يمكننا 
التغلب عليهم". وتابع: "نحن على المسار 
الصحيــح، لقــب ونهائــي آخــر ونقاتل 
مــن أجل المركزين الثالــث او الرابع )في 
الــدوري(. هذا ليس كافيــا لكنها خطوة 

كبيرة من الموسم الماضي".
وغــاب عــن يونايتــد مدافعــه هاري 
ماغواير الذي تســبب بالهدف الاول في 
إشــبيلية بســبب تراكــم الانــذارات، مع 
اســتمرار غياب قلب الدفــاع الارجنتيني 
ليســاندرو مارتينيز حتى نهاية الموســم 
بسبب الاصابة والفرنسي رافايل فاران 
المبتعد لفترة للســبب ذاته. ودفع تن هاغ 
بلوك شــو الى جانب فيكتــور ليندلوف 
فــي قلــب الدفاع، فيمــا لعــب البرتغالي 
ديوغو دالوت في مركز الظهير الايســر. 

وعــاد البرتغالــي برونــو فيرنانديز الى 
التشــكيلة بعدمــا غــاب ضــد إشــبيلية 
بســبب الايقاف. ويقدم برايتون موسما 
مميــزا بقيادة المــدرب الايطالــي روبرتو 
دي زيربي وســيكون قادرا على الارتقاء 
الى المركز الخامس في الدوري في حال 
فــوزه بمباراتيــه المؤجلتــن، فيما يحتل 

يونايتد المركز الرابع.
حــرة  بركلــة  أولا  برايتــون  وهــدد 
لأليكســيس ماك أليستر تصدى لها دي 
خيا الذي أهدى أيضا هدفن لإشــبيلية، 
ببراعــة مبعــدا الكــرة الــى ركنيــة )7(. 
وجــاءت أولى المحــاولات علــى المرمى 
ليونايتد عبر فيرنانديز بتســديدة قوية 
من مشــارف المنطقة تصدى لها روبرت 
سانشــيز )15(. ومــع نهايــة الشــوط 
للشــياطن  فرصتــان  أتيحــت  الاول، 
الحمر عبر البرتغالي مجددا الذي ســدد 
كرة زاحفة مــرت قريبة من القائم )44(، 
قبــل أن يبعــد الحارس برجله تســديدة 
قوية من كريســتيان إريكســن )2+45(. 
وبــدأ برايتون الشــوط الثانــي بطريقة 
أفضل وكاد خوليو إنسيســو أن يفتتح 
النتيجــة لــولا تصد رائــع مــن دي خيا 
لتســديدته القوية )57( ومن ثم لأخرى 
عن الجهة اليمنى لســولي مارش )60(. 
وزج بعدهــا تــن هــاغ بفريــد بــدلا مــن 
اريكســن بعد مــرور نصف ســاعة لكن 
الخطــورة بقيت لبرايتــون، وتحتم على 
دي خيــا التصــدي لمحاولــة أخــرى من 
مــارش من مشــارف المنطقة في أســفل 

كأس إنكلترا

الدوري الألماني 

أونيون برلين وفرايبورغ يعززان حظوظهما 
في التأهل إلى دوري الأبطال

■ برلــين - أ ف ب: عــزز أونيون برلين 
في  التواجد  فــي  حظوظهمــا  وفرايبــورغ 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزيهما 
مونشــنغلادباخ  بوروســيا  على  الثمينين 
1-0 وشــالكه 4-0 تواليا، في ختام المرحلة 

التاسعة والعشرين من بطولة المانيا.
واستعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات 
بعدمــا اكتفــى بنقطة واحدة فــي مباراتيه 
الاخيرتين، فحقق فوزه الســادس عشر هذا 
الموسم معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 
55 نقطــة، فيما واصل فرايبــورغ صحوته 
بفوز ثان تواليا وخامســا عشر هذا الموسم 
رفــع به رصيده الى 53 نقطــة منتزعا المركز 
الرابع بفارق نقطتين من لايبزيج الذي خسر 
وتتأهل   .2-0 ليفركــوزن  باير  مضيفه  أمام 
الفرق صاحبــة المراكز الأربعــة الأولى إلى 
المســابقة القاريــة العريقــة، فيما يخوض 
والســادس  الأوروبي  الــدوري  الخامــس 
مسابقة كونفرنس ليغ. وتبقى خمس مراحل 

على نهاية الموسم.
وفــي المبــاراة الاولــى، ســجل المهاجم 
شيرالدو بيكر الهدف الوحيد في الدقيقة 60 
ملحقا الخســارة الحادية عشرة ببوروسيا 
مونشــنغلادباخ العاشــر برصيد 36 نقطة. 
وفــي الثانية، ضــرب فرايبــورغ بقوة في 
الشــوط الاول بفضل ثنائية لمهاجمه ميكيل 
الســابعة  الدقيقتــين  فــي  غريغوريتــش 
والخامســة والثلاثــين، ثم أضــاف هدفين 
في الشــوط الثاني عبر لوكاس هولر )52( 
والمدافع ماتياس غينتر )83(. وعاد شــالكه 
الى ســكة الهزائم بعدما أوقفهــا في المرحلة 
الماضية بفوز على هيرتا برلين كان الخامس 
هذا الموسم، فتلقى خسارته الخامسة عشرة 
وتجمد رصيــده عنــد 24 نقطة فــي المركز 

السابع عشر قبل الأخير.
وتابع بايــر ليفركــوزن نتائجه الجيدة 
في الآونــة الأخيرة وحقق فوزه الســادس 
في مبارياته الثمانــي الاخيرة التي لم يذق 

فيها طعم الخســارة عندما تغلب على ضيفه 
لايبزيج بهدفــين نظيفين. وانتظر ليفركوزن 
التســجيل بواســطة  الدقيقــة 40 لافتتاح 
ن نــديم أميري  المهاجــم آدم هلوجيــك، وأمَّ
الانتصار بتســجيله الهدف الثاني من ركلة 
الدقيقــة 86 تســبب فيها لاعب  جزاء فــي 
الوسط دومينيك سوبوسلاي وتلقى الانذار 

الثاني وبالتالي البطاقة الحمراء )85(.
وأوقف ليفركــوزن صحوة لايبزيج وألحق 
متتاليين  انتصارين  بعد  الاولى  الخســارة  به 
والثالثــة فــي مبارياتــه الخمــس الاخيرة. 
واســتعاد ليفركوزن المركز السادس من ماينز 
الذي فجر مفاجــأة من العيــار الثقيل بفوزه 
على بايرن ميونيخ 3-1 الســبت عندما أزاحه 
من الصدارة التي اعتلاها بوروسيا دورتموند 
بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 
برباعية نظيفة. ورفــع ليفركوزن رصيده الى 
47 نقطة بفارق أربع نقاط خلف لايبزيج الذي 

تراجع الى المركز الخامس.

لاعبو يونايتد يحتفلون عقب انتصارهم بركلات الترجيح على برايتون

■ لندن - د ب أ: طالب كريســتيان ستيليني 
المدرب المؤقت لتوتنهام، لاعبيه بتناســي الهزيمة 
الكارثية التي تعرض لها الفريق أمام نيوكاســل، 
أمام  المقبلة  للمبــاراة  والتركيز على الاســتعداد 

مانشستر يونايتد.
وخســر توتنهام أمام مضيفه نيوكاسل 6/1 
في الدوري الإنكليــزي، ويتأهب حاليا لمواجهة 
وجاءت  المقبــل.  الخميس  يونايتد  مانشســتر 
الهزيمــة لتقلــص فرصــة توتنهام فــي إنهاء 
الموســم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري 
والمشــاركة في دوري الأبطال بالموســم المقبل، 
فقد تجمــد رصيد توتنهــام عنــد 53 نقطة في 

المركز الخامس بفارق ســت نقاط خلف يونايتد 
الرابع، علمــا أن توتنهام خاض 32 مباراة بينما 
خاض مانشســتر 30 مباراة فقط. لكن توتنهام 
لا يمتلك الكثير من الوقت لتضميد جراحه حيث 
يستعد لمواجهة يونايتد المتوج بكأس المحترفين 
والمنتشــي بالتأهــل إلى نهائــي كأس الاتحاد، 
والذي يتطلع إلى تعزيز موقعه في المربع الذهبي 
بالدوري. وقال ستيليني: "الآن، علينا أن نكون 
مســؤولين. علينا العودة علــى ملعبنا بعد هذا 
الأداء." وأضاف: "يجب أن ننحي هذا الشــعور 

جانبا، على الفور.
ومــن جهتــه، اعتذر هوغــو لوريــس، قائد 

"المحرجة".  الخســارة  بعد  للجماهيــر  توتنهام، 
وواجه لوريس، الذي تلقت شباكه خمسة أهداف 
فــي أول 21 دقيقة قبل أن يغــادر الملعب مع بداية 
الشــوط الثاني بســبب الإصابة، واجه الإعلام 
عقب المباراة وأوضح أنه كانت هناك فوضى. وقال 
الحارس الفرنسي: "كانت نتيجة محرجة للغاية. 
أول شيء، يجب أن نعتذر للجماهير التي سافرت 
وللجماهير التي شــاهدت اللقــاء". وأردف: "من 
الصعب تحليل الأداء، ولكن أول شــيء هو فقدان 
الكبرياء. لــم نظهر وجها جيدا. لــم نكن قادرين 
على مجاراة أداء لاعبي نيوكاســل، كنا متأخرين 

في جميع جوانب المباراة".

مدرب توتنهام يطالب لاعبيه بتناسي
 كارثة نيوكاسل... والحارس يعتذر للجماهير!

■ مانشســتر - رويترز: طالب بيب غوارديولا 
القوي  بالدعم  مشــجعيه  سيتي  مانشستر  مدرب 
للفريق خــلال مواجهة أرســنال في مبــاراة قمة 
مرتقبة في استاد "الاتحاد" غدا الأربعاء مع رغبته 
في قطــع خطوة مهمة نحو الدفاع عن لقب الدوري 

الإنكليزي.
وتراجع أرسنال بوضوح في الأسابيع الأخيرة 
وتعادل ثلاث مرات متتاليــة وبات يتقدم بخمس 

نقاط على الســيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين. 
وقال غوارديولا: "يوم الأربعاء سنخوض النهائي 
أمــام فريق هــو الأفضل فــي إنكلتــرا حتى الآن 
ويتقدم علينــا بخمس نقاط". وأضاف: "أعرف أنه 
رغم تعادله فــي آخر ثلاث مباريــات، فإنه يلعب 
لفترات طويلة في المباراة بشــكل يصعب إيقافه... 
هذه مباراة حاســمة ومهمة لنا. نعــرف أن الفوز 
ســيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا. الدوري 

الممتاز عبــارة عن 11 شــهرا من العمــل والعمل، 
ونريد اســتغلال هذه الفرصة. لا يمكــن أن نفعل 
ذلك وحدنا. أتمنى أن يمتلئ اســتاد الاتحاد تماما 
قبل ثلاث ساعات من المباراة". وسبق لغوارديولا 
انتقاد مشجعي السيتي بســبب عدم الدعم بقوة 
وقال عقــب تحقيــق انتفاضة والفــوز 4-2 على 
توتنهام في يناير/كانون الثاني إن الجماهير كانت 

"صامتة لمدة 45 دقيقة".

الدوري الإنكليزي

غوارديولا يحث المشجعين على دعم السيتي 
بقوة في »النهائي« أمام أرسنال!

■ مدريد - أ ف ب: حقق برشــلونة الأهم واستعاد 
توازنه مقتربا من اللقب الاول منذ 2019 بحســم القمة 
أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر في المرحلة الثلاثين 

من بطولة إسبانيا.
ويدين برشلونة بفوزه لمهاجمه فيران توريس الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44. وعاد برشلونة 
إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام 
جيرونا وخيتافي، واســتعاد فارق النقاط الـ11 التي 
تفصله عن غريمــه التقليدي ومطارده المباشــر ريال 
مدريد حامل اللقب الموســم الماضي والفائز على ضيفه 
سلتا فيغو 2-صفر الســبت. وأسدى برشلونة خدمة 
للنادي الملكــي بعدما مكن الاخير مــن الابتعاد بفارق 
خمس نقاط عن جاره ووضع حدا لسلســلة من ســتة 

انتصارات تواليا لأتلتيكو في الليغا.
وكان أتلتيكو صاحب الأفضلية نسبيا في الشوط 
الاول وكاد يفتتح التســجيل في مناســبتين، الاولى 
بعــد ثوان فقط من انطلاق المباراة بتســديدة للاعب 
برشلونة السابق أنطوان غريزمان من تسديدة قوية 
بيســراه من خارج المنطقة ارتدت من العارضة )1(، 

والثانية بتسديدة قوية زاحفة للمهاجم أنخيل كوريا 
كرة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي الحارس الالماني 
مارك-أندريه تيرشــتيغن )19(. وفرض برشــلونة 
تدريجيا نفسه في أجواء المباراة وتلقى توريس كرة 
داخل المنطقة من الجهة اليســرى وكانت أخطر فرصة 
عندما اســتغل العائد من الاصابــة فرينكي دي يونغ 
كرة داخل المنطقــة وهو على الأرض فســددها قوية 
فوق العارضة بسنتمترات قليلة )33(. ونجح توريس 
في افتتاح التســجيل عندما تلقى كــرة من البرازيلي 
رافينيا عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية 
زاحفة الى يســار يان أوبلاك )44(. وتابع برشلونة 
أفضليته مطلع الشــوط الثاني وسدد المهاجم الدولي 
البولندي روبرت ليفاندوسكي كرة من مسافة قريبة 
بين يــدي اوبلاك )46(. ورد أتلتيكــو مدريد بتمريرة 
عرضية للبديل ألفارو موراتا الى غريزمان أمام المرمى 
فلعبهــا بكعبه تصــدى لها تير شــتيغن على دفعتين 

.)73(
وتابع المهاجم المغربي يوســف النصيري تألقه في 
الآونة الأخيرة وقاد فريقه اشبيلية الى فوز ثمين وقاتل 

على ضيفه فياريال 2-1. وتقدم اشبيلية عبر مهاجمه 
رافا مير في الدقيقة 34 بتسديدة قوية رائعة من داخل 
المنطقة اثر تمريرة من سوســو، لكن فياريال نجح في 
إدراك التعــادل عبر قطــب دفاعه بــاو توريس مطلع 
الشــوط الثاني )57(. ودفع المدرب الجديد لاشــبيلية 
خوســيه لويس منديليبار بالنصيــري في الدقيقة 58 
بدلا من مير فنجح في تســجيل هدف الفوز في الدقيقة 
الرابعة الاخيرة من الوقت بــدل الضائع عندما ارتقى 
فوق الجميع وتابع برأســه كرة من ركلة ركنية انبرى 
لها القائد إيفان راكيتيتش وأسكنها الى يسار الحارس 
المخضرم بيبــي رينا الــذي اكتفى بمشــاهدتها وهي 
تعانق شباكه. وهو الهدف الثامن هذا الموسم في الليغا 
للنصيري الذي ســجل ثنائية من الثلاثية التي فاز بها 
الفريق الاندلسي على مانشستر يونايتد الخميس في 
اياب ربــع نهائي الدوري الأوروبــي. ورفع النصيري 
غلته الى 51 هدفا بألوان اشــبيلية في 147 مباراة في 
جميع المســابقات. وصعد اشــبيلية الى المركز الثاني 
عشــر برصيد 38 نقطة مقابل 47 لفياريال الســادس 

والذي مني بخسارته الثانية تواليا.

■ باريس - أ ف ب: استعاد مارسيليا المركز الثاني 
من لنس بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ليون 1-2 

في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا.
وكان مارســيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه 
التركي دجنغيــز أوندر في الدقيقــة 44، لكن القائد 
المخضرم ألكســندر لاكازيت أدرك التعادل لليون في 
الدقيقة 68، قبل أن يخطــف الفريق الجنوبي هدف 
الفوز بفضل النيران الصديقــة عندما حاول المدافع 
سينالي ديومانديه إبعاد كرة عرضية من أمام المرمى 
فارتدت من زميله مالو غوستو إلى الشباك )2+90(. 
وكان لنــس انتزع المركز الثاني بفــوزه الكبير على 
ضيفــه موناكــو بثلاثيــة نظيفة. ورفع مارســيليا 
رصيده الى 67 نقطة بفــارق نقطة واحدة أمام لنس 
وثماني نقاط خلف باريس ســان جيرمان المتصدر، 
فيما مني ليون بخســارته العاشــرة هذا الموســم 

والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية فتجمد رصيده 
عند 50 نقطة في المركز السابع. 

وواصل ستراسبورغ صحوته بتغلبه على مضيفه 
رينس 2-0 سجلهما مهاجمه حبيب ديالو الذي سجل 
الهدفين في الدقيقتين الاولى والسابعة والثلاثين. وهو 
الفوز الثاني تواليا لستراسبورغ والسابع هذا الموسم 
فرفع رصيده الى 32 نقطــة وصعد الى المركز الخامس 
عشــر بفارق الاهداف امام نانت وبريســت المتعادلين 
مع تروا 2-2 وأجاكســيو 0-0. وســجل نيكولا بالوا 
)25( وإيفان غيســان )90+6( هدفــي نانت، والغيني 
مامــا بالديه )64 من ركلة جزاء( وويلســون أودوبير 
)90+2( هدفي تروا. وأكمل أجاكســيو المباراة بعشرة 
لاعبين اثر طرد مهاجمه التونســي يــوان توزغار في 

الدقيقة 66.
في المقابل، منــي رينس بخســارته الثانية تواليا 

فواصل نزيــف النقاط في ثلاث مباريات حصد خلالها 
نقطة واحدة، فتجمد رصيده عنــد 47 نقطة في المركز 
الثامن. وفرط رين في استعادة المركز الخامس من ليل 
بخســارته امام مضيفه مونبلييه بهدف وحيد سجله 
ســتيفي مافيديدي في الدقيقة 84. وحقــق مونبلييه 
انتصاره رغم لعبه بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 53 اثر 
طرد لاعب وسطه تيجي ســافانييه. وأوقف مونبلييه 
سلســلة من ثلاث مباريات مــن دون انتصار )تعادل 
وخسارتان( فكسب مباراته الثانية عشرة هذا الموسم 
معززا موقعه في المركز الثالث عشــر برصيد 41 نقطة. 
فــي المقابل، فشــل رين في اســتغلال تعثــر ليل امام 
مضيفه اوكسير 1-1 السبت، ومني بخسارته الحادية 
عشــرة هذا الموســم فتجمد رصيده عند 53 نقطة في 
المركز الســادس بفارق ثلاث نقاط خلف ليل وبالفارق 

ذاته امام ليون.

الدوري الاسباني 

برشلونة يقترب من اللقب... والنصيري يقود إشبيلية إلى فوز قاتل

الدوري الفرنسي 

مارسيليا يستعيد المركز الثاني بفوز قاتل على ليون

الزاوية اليمنى )83(.
وقبــل الشــوطن الاضافيــن، دفــع 
تــن هــاغ بجايــدون سانشــو بــدلا من 
أخطــر  وأتيحــت  مارســيال.  أنتونــي 

فرصــة ليونايتــد بتســديدة قويــة من 
راشفورد على مشــارف المنطقة أبعدها 
سانشــيز بطريقــة رائعــة )105(، قبــل 
أن يبعــد دي خيا محاولــة أخرر لمارش 

)107(. وفــي ركلات الترجيــح، ســجل 
كازيميــرو وديوغــو دالوت وسانشــو 
وراشــفورد ومارسيل سابيتزر وفاوت 
ليونايتد، فيما  فيغهورست ولينديلوف 

أهدر مارش الركلة الاخيرة بعدما سجل 
ماك أليستر وباســكال غروس ودينيز 
أونداف وبيرفيز إســتوبينيان ولويس 

دانك وآدم ويبستر لبرايتون.

■ ميونيــخ - د ب أ: قــال ديتمار هامان 
لفريق بايرن  الســابق  الوســط  لاعب خط 
ميونيــخ إن توماس توخيل مــدرب الفريق 
يســتحق اللوم جزئيا علــى الأزمة المفاجئة 

للبايرن.
وسُــلطت الأضــواء بشــكل كبيــر على 
للبايرن  التنفيــذي  الرئيــس  كان  أوليفــر 
وحســن صالــح حميديتش عضــو مجلس 
الإدارة لشؤون كرة القدم بعد إقالة جوليان 
ناغلسمان من تدريب الفريق في أذار/مارس 
الماضي، في الوقت الــذي كان فيه الفريق لا 
يــزال ينافس على ثلاثية الــدوري والكأس 
ودوري الأبطــال. وبعد تعيــين توخيل في 

المنصب خلفــا له، خرج البايــرن من دوري 
الأبطــال وكأس ألمانيا، ويحتــل الآن المركز 
الثانــي في الــدوري الألماني بفــارق نقطة 
واحــدة خلف غريمه بوروســيا دورتموند، 
قبل خمــس مراحل من نهاية الموســم. وقال 
يكونوا  قد  الإدارة  مجلــس  "أعضاء  هامان: 
في حيــرة وارتباك، لكن المــدرب قدم أيضا 
انطباعا مربكا للغاية خلال الأسابيع الأربعة 
التي قضاها في المنصب حتى الآن. وفي حال 
إهــدار بطولة الدوري أيضا، مــن المؤكد أنه 

سيتعرض للسخرية."
البايرن بالدوري في عشرة مواسم  وتوج 
متتاليــة، لكن قــرار عدم التعويض المباشــر 

لـ"ماكينة الأهداف" روبرت ليفاندوســكي في 
ويبدو  عكســية،  بنتائج  جاء  الموســم  بداية 
الوضع مشــابها لتغيير المدرب. وقال هامان: 
"نادرا ما رأيت تغييرا للمدرب أسفر عن زيادة 
الأمور سوءا على المدى القصير. هذا بالتحديد 
هو ما حدث للبايرن." وأضاف إنه في المباراة 
التي انتهت بالهزيمة أمام ماينز 3/1 الســبت، 
لعــب الفريق: "وكأنه فقــد صوابه"، وأضاف 
أن الأداء كان عشوائيا بشكل كبير في المباراة 
التي خســرها أمام فرايبورغ في دور الثمانية 
لــكأس ألمانيــا. وتابــع: "لم يعــد يتبقى من 
المسابقات )التي يتنافس فيها البايرن( سوى 

البوندسليغا."

توخيل يواجه اللوم على تراجع بايرن ميونيخ! كاراسكو مهاجم أتليتيكو يحاول التسديد على مرمى برشلونة 

توخيل واجه فترة صعبة من تعيينه مدرباً للبايرن
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توتنهام يقيل 
مدربه المؤقت ستيليني

■ لندن - أ ف ب: أعلــن توتنهام الانكليزي 
إقالــة مدربــه المؤقــت الايطالــي كريســتيان 
ستيليني، بعد يوم من الخسارة المذلة 6-1 أمام 
نيوكاســل في الدوري الممتاز. ونقل النادي عن 
مالكه دانيال ليفي في بيان "كان أداء يوم الأحد 
ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق. كان من 
المؤلم رؤيته"، مضيفا ان راين مايسون سيتولى 
المهمــة خلفــا لســتيليني الذي خلــف مواطنه 

أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط.

منع دخول 171مشجعا 
ليوفنتوس إلى الملاعب بسبب 

العنصرية ضد لوكاكو
■ رومــا - أ ف ب: أعلــن مقر الشــرطة في 
تورينو حظر 171 مشــجعا ليوفنتوس المتهمين 
للإنتر  البلجيكي  المهاجم  تجاه  عنصري  بسلوك 
روميلــو لوكاكو من دخول الملاعــب. وجاء في 
خلال  عنصرية  هتافــات  "عقب  للشــرطة  بيان 
مبــاراة )ذهاب( نصــف نهائــي كأس ايطاليا 
بــين يوفنتوس والإنتــر في 4 نيســان/أبريل، 
أصدر مقر شــرطة تورينو، كجــزء من مكافحة 
العنصرية، 171 مخالفة بين مشجعي يوفنتوس. 
كما ســيتم منعهم من دخــول الملاعب"، من دون 
عرضة  لوكاكو  وكان  الزمنيــة.  الفتــرة  تحديد 
للإســاءات العنصرية عندما ســجل ركلة جزاء 
في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل 
1-1 للإنتــر. ثم تلقــى البلجيكي وســط حالة 
صدمة بطاقته الصفراء الثانية في المباراة وطُرد 
بســبب طريقة احتفاله أمام مشــجعي أصحاب 
الارض، والتي اعتبرت اســتفزازية على الرغم 
من الإســاءات التي تلقاها، عندما وضع أصبعه 
علــى فمه مشــيرا الــى علامة الســكوت وقام 
بالتحية في اليــد الثانية. لكن الاتحاد الايطالي 
رفع العقوبة وســيتمكن من المشاركة في مباراة 

الاياب الاربعاء.

رئيس أتلتيكو يتمنى 
عودة ميسي ورونالدو 
إلى الدوري الاسباني!

■ مدريــد - د ب أ: أبــدى إنريكي ســيريزو 
أمله فــي عودة  أتلتيكــو مدريد  رئيس نــادي 
رونالدو  وكريســتيانو  ميسي  ليونيل  النجمين 
إلى الدوري الإســباني من جديد قبل اعتزالهما. 
وارتبط اســم ميســي بشــكل كبيــر بإمكانية 
العودة إلى برشلونة، الذي قضى 21 عاما ضمن 
صفوفه قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان 
في صفقــة انتقال حر في آب/أغســطس 2021. 
وسيكون ميســي )35 عاما( لاعبا حرا من جديد 
في تموز/يوليو المقبل بعــد نهاية عقده الحالي 
مع ســان جيرمان. أما رونالدو، فقد قضى تسعة 
مواســم حافلة بالألقاب مع الريال قبل أن ينتقل 
للعــب ليوفنتوس ثــم مانشســتر يونايتد ثم 
النصر الســعودي. ورغم عدم وجــود كثير من 
التوقعات عن إمكانية عودة رونالدو )38 عاما( 
إلى الدوري الإســباني، يرى سيريزو أن عودة 
اللاعبين في يوم ما ستعود بالنفع على المسابقة. 
وقال سيريزو: "ســيبدو الأمر رائعا لي إذا عاد 
ميسي إلى الدوري الإسباني، وينطبق هذا أيضا 
على رونالدو. كل منهما لا يزال يلعب، وسيكون 

أمرا رائعا إن عادا".

الأربعيني بيبي يمدد عقده 
مع بورتو لموسم واحد!

■ لشــبونة - د ب أ: وافق المدافع البرتغالي 
المخضرم بيبي على تمديد مســيرته مع بورتو، 
حيث وقــع على عقد لموســم واحــد فقط، وهو 
بعمر 40 عاما. ويقترب بيبي من نهاية موســمه 
الـ23 في كرة القدم للرجال، ومنها آخر خمســة 
مواســم مع بورتو. ولا يخطط المدافع البرتغالي 
الدولي الذي خاض 133 مباراة دولية للاعتزال 
فريبا، حيث وقع على عقد لمدة 12 شهرا مع بورتو 
ليبقى في النادي حتى نهاية الموسم المقبل. وقال 
بيبــي، الذي لعــب 28 مباراة هذا الموســم: "أنا 
متوتــر للغاية لأن هذا العقد يعنــي الكثير لي". 
وأضاف: "كلاعب وكشخص، عادة ما أقول أنني 
صادق للغاية. أبلغ 40 عاماً ولكنني أدين بالكثير 
لبورتــو ولا أريــد أن أخدع الرئيــس أو الناس 
في النــادي". وأكــد: "أود أن أشــكر كل من في 
النادي لأنهم يجعلوني أفضــل كل يوم كلاعب، 

وكشخص، وكأب".

شكوك حول مشاركة 
أنتيتوكونمبو في المباراة 

الرابعة لباكس في دوري السلة
 ■ لوس انجليس - أ ف ب: تحوك الشــكوك 
حول مشــاركة نجــم ميلووكي باكــس يانيس 
أنتيتوكونمبــو في المباراة الرابعــة أمام ميامي 
هيت في السلسلة التي تجمع الفريقين في الدور 
الاول من "بلاي أوف" لدوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين. واصيب العملاق اليوناني في ظهره 
قبل أســبوع خلال المواجهة الأولى بين الفريقين 
التي خســرها باكس على أرضــه 117-130، ما 
أدى إلى عدم مشــاركته في المباراتين التاليتين. 
يتأخر باكس، صاحب أفضل ســجل في الدوري 
المنتظم وأبرز المرشــحين في المنطقة الشــرقية، 
أمــام هيت 1-2. وأكــد بودنهولــزر أن يانيس 
انخرط في ســباق ضد الوقت للتعافي بسرعة، 
وقال: "تمرن بمفرده في الملعب وســنرى في أي 
ظروف سيســتيقظ غداً"، مضيفاً ان القرار يعود 
للاعبه بعد التشاور مع الإدارة والأطباء. ويجد 
ميلووكي نفســه في موقف حرج بعد خســارته 
المباراة الثالثة في ميامــي 99-121، لذا يحتاج 
إلى الفــوز في مباراته المقبلــة لعديل الكفة. في 
حــين أن الخســارة للمرة الثالثة ســتضعه في 

موقف حرج لبلوغ الدور الثاني.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: حظــي لاعبــو نابولي، 
متصدر الدوري الإيطالي، باستقبال الأبطال من 
آلاف مــن جماهير النــادي الجنوبي عقب فوزه 
على يوفنتوس 1-صفر فــي تورينو، واقترابه 

من حسم لقب الـ"سكوديتو".
واســتقبلت جماهير النــادي اللاعبين قرابة 
الســاعة الثالثة فجر أمس في مطــار نابولي-
كابوديكينــو، وصعد نجما الفريــق النيجيري 
خفيتشــا  والجورجــي  أوســيمين  فيكتــور 
أقلت  التي  الحافلة  ســطح  إلى  كفاراتســخيليا 
الفريق لإلقاء التحية على الآلاف الذين تجمهروا 
حــول الحافلــة ورفعــوا الأعــلام واليافطات 
وأنشــدوا الأغاني. وخطف نابولــي فوزاً قاتلًا 
مــن أرض يوفنتــوس بهدف البديــل جاكومو 

الوقت  الثالثة مــن  الدقيقــة  راســبادوري في 
بــدل الضائع ليقترب أكثر مــن أي وقت من لقب 
الدوري للمرة الأولى منــذ 1990. وجدد نابولي 
فوزه على يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموســم 
في الدوري بعدما اكتسحه 5-1 ذهابا. أما فريق 
"الســيدة العجوز" فكان يأمل بالاستعداد أفضل 
لاياب نصــف نهائي الكأس ضــد مضيفه الإنتر 
الاربعاء بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1. 
وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدماً 
بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتســيو )78 
مقابل 61(، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم، 
على فرصته الاولى لحســم حسابياً لقبه الثالث 

في تاريخه.
ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا 

الســبت في المرحلة الـــ32، على أمــل ألّا يفوز 
لاتسيو في اليوم التالي في "سان سيرو" في دار 
الإنتر الســادس. وأقرّ مدرب نابولي لوتشيانو 
ســباليتي أن فريقــه خطا خطــوة كبيرة نحو 
اللقب الثالث فــي تاريخه، بعــد أكثر من ثلاثة 
عقود مــن الحقبة الذهبيــة للراحل الأرجنتيني 
دييغو مارادونا الذي قاد النــادي للفوز بلقبيه 
الوحيدين عامي 1987 و1990. ودعا ســباليتي 
جماهير النادي إلى الانتظار "لفترة أطول قليلًا" 

قبل الاحتفال.
واســتعاد قطبا مدينة ميلانو الإنتر وميلان 
الاول  بفــوز  الــدوري،  في  الانتصارات  ســكة 
على مضيفه إمبولي 3-0 بينهــا ثنائية روميلو 
لوكاكو، والثاني على ضيفه إيلتشي 2-0 بمثلها 

لرافايل ليــاو. وأعاد لوكاكو الإنتــر إلى طريق 
الانتصــارات بعد خمس مباريــات لم يذق فيها 
"نيراتــزوري" طعــم الفوز في الــدوري. وبقي 
قطبا المدينة اللذان ضربا موعدا في نصف نهائي 
دوري الأبطــال، في دائرة الصــراع على مراكز 
المســابقة القارية الأم. وحقق الإنتر فوزه الأول 
خارج أرضه منــذ أواخر كانــون الثاني/يناير 
وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا فوز )أربع 

هزائم وتعادل(. 
وبعــد تعادله في المرحلتــين الاخيرتين، عاد 
ميلان الــى الانتصارات محققًا فوزه الســادس 
عشــر هذا الموســم. ووصل ميلان الــى المباراة 
بعدما أقصى نابولــي متصدر الدوري من دوري 
الأبطال بتعادله معــه 1-1 الثلاثاء إيابا بعدما 

تفــوق عليه 1-0 ذهابا. وســجل ليــاو الهدف 
الاول برأســية بعدما ارتقى لعرضية ســاندرو 
تونالي عن الجهة اليسرى )40(، وأضاف الثاني 
بمجهود فردي رائع بعدما استلم الكرة من خلف 
خط منتصف المرمى وتوغل الى داخلها متلاعبًا 
بالدفاع وسدد الى يسار الحارس )74(، مسجلا 

هدفه الـ12 في الدوري هذا الموسم.
وفــاز مونــزا علــى ضيفــه فيورنتينا 2-3 
ورفع   .0-3 كريمونيزي  ضيفه  على  وأودينيزي 
مونزا رصيــده الى 41 نقطة فــي المركز 12 فيما 
تجمد رصيد فيورنتينا عنــد 42 نقطة في المركز 
أودينيزي  عن  الاهداف  بفارق  متخلفا  العاشــر 
التاســع، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 19 

نقطة في المركز ما قبل الاخير.

الدوري الإيطالي 

استقبال الأبطال لنابولي عقب فوزه على يوفنتوس واقترابه من اللقب

لاعبو نابولي يحيون جماهيرهم في ملعب يوفنتوس عقب الانتصار

■ الجزائــر - أ ف ب: اقتــرب اتحــاد 
العاصمة الجزائري مــن وضح حد للهيمنة 
المغربية على كأس الاتحاد الافريقي، بعدما 
تقدم على ضيفه الجيش الملكي 2-صفر في 
"قمــة مغاربية" على ملعــب "5 جويلية" في 

العاصمة الجزائر في ذهاب ربع النهائي.
في  المقبل  الأحد  إيابــا  الفريقان  ويلتقي 
العاصمة الرباط حيث يأمل متصدر الدوري 
المغربي بتدارك الموقف في سعيه للقب الرابع 
توالياً للأندية المغربية في المسابقة، والثاني 
في تاريخه بعد 2005. وبدأ "الزعيم" المغربي 
ضاغطاً حيث حاول مباغتة الفريق المضيف 
عبر حمزة إيكمان الذي ســدد في الشــباك 
الجانبية )2(، وتمكن الفريق الجزائري من 
الســيطرة على المجريات تدريجياً وتراجع 
الفريق العســكري الى منطقته مع الاعتماد 
خطرة  كانت  التي  الســريعة  المرتدات  على 
ولا سيما عندما ســدد أحمد حمودان بقوة 
أبعدها الحارس الجزائري اســامة بن بوت 
الــى ركنيــة )26(. وقبل انقضاء الشــوط 
الأول انبرى ابراهيم بــن زازة لركلة ركنية 

وأرســلها عرضيــة أمــام مرمــى الجيش 
فأخطــأ زكريــا فاتي بإبعادهــا فتحضرت 
أمام الســعدي الرضواني فتابعها قوية في 
الشباك )44(. وضغط الفريق المغربي بقوة 
في الشــوط الثاني، وهاجم بضراوة مرمى 
الحــارس بن بوت الذي تصــدى بقبضتيه 
لتسديدة رضى سليم من ركلة حرة مباشرة 
)56(. واعتمد أصحاب الارض على المرتدات 
وأرســل عبد الرحمن مزيان كــرة عرضية 
الى  اصابعه  بأطراف  لكرد  الحارس  أبعدها 
ركنيــة، لعبها ابراهيم بنزازة فانســل زين 
الديــن بلعيد مــن الخلف وحولها برأســه 
الى قلب المرمــى )63(. وضغط فريق المدرب 
الفرنســي فرنانــدو دا كروز بعــد الهدف 
ســعياً من أجل تقليص الفارق إلا أن الدفاع 
المــدرب عبد الحق  الجزائــري، وتبديلات 
بنشيخة ســاهمت في إبقاء التفوق كما هو 
حتى النهاية. وســيفقد الجيش الملكي أحد 
لاعبيه البارزين رضى سليم في لقاء الإياب 
علــى ملعب "مولاي عبداللــه"، بعدما تلقى 
بطاقة حمراء مباشرة بسبب ركله محيوص 

بدون كرة )11+90(.
وتجنب بيراميدز المصري الســاعي الى 
بعدما  الخســارة  القارية،  ألقابــه  باكورة 
اقتنص التعــادل في الدقائــق الأخيرة مع 
ضيفــه مارومو غالانتــس الجنوب افريقي 
1-1 في القاهــرة. وبادر لاعبو مارومو الى 
الهجــوم بعد الاســتراحة، وتمكــن رانجا 
شــيفافيرو من ترجمة أفضليــة فريقه الى 
تقدم برأسية سكنت شــباك الحارس أحمد 
الشناوي اثر ركلة ركنية من لاكي موهومي 
)55(. وتألق الشناوي في الذود عن مرماه 
إذ تصدى ببراعة لتصويبة قوية من موندي 
مبامبانيســو من مشــارف المنطقــة حارماً 
الضيوف من تعزيز تفوقهــم )88(، قبل أن 
يحصــل بيراميدز على ركلة جــزاء انبرى 
لهــا رمضان صبحــي قوية بنجــاح مدركا 
التعادل )90+2(. وفشل الاتحاد المنستيري 
الأرض  عاملــي  اســتغلال  في  التونســي 
والجمهور، إذ سقط في فخ التعادل السلبي 
مع ضيفه اسيك ميموزا العاجي على ملعب 

حمادي العقربي في رادس.

كأس الاتحاد الافريقي

اتحاد الجزائر يقترب من نصف النهائي

■ الرياض - أ ف ب: حجز الهلال تذكرة العبور 
الى الدور النهائي لكأس ملك السعودية بفوزه على 
مضيفه الاتحــاد 1-0 بعد التمديد في الكلاســيكو 

في نصف النهائي بجدة وأمام 53642 متفرجا.
وســجل الهدف مدافــع الاتحاد المصــري احمد 
حجازي بالخطأ في مرمــاه )106(. ويلتقي الهلال 
الــذي بلغ النهائي رقــم 19 في تاريخــه، الفائز بين 

النصر والوحدة.
واندفــع الهلال الى الهجوم منذ البداية، وســدد 
ســلمان الفرج كرة قويــة علت العارضــة )7(، ورد 
الاتحــاد بركنية ابعدها المدافع ســعود عبد الحميد 
)21(. وكان الاتحــاد قريبــاً مــن التســجيل عندما 
اســتقبل المغربي عبدالرزاق حمداللــه كرة عرضية 
ســددها قوية بجانــب القائم )41(، وكان الشــوط 
الثانــي أكثر إثــارة، وكاد الاتحــاد أن يخطف هدفاً 
عندمــا ســدد رومارينيــو كرة قويــة تألــق عبدالله 

المعيــوف فــي التصــدي لها علــى دفعتــين. وأنقذ 
الحــارس البرازيلــي مارســيلو غروهــي مرماه من 
هدف محقق عندما تصدى لكرة النيجيري أوديون 

إيغالو بصعوبة )53(. 
وواصــل المعيــوف تألقــه عندمــا تصــدى لكرة 
البرازيلــي برونو هنريكــي ببراعة )84(، ورأســية 
لعمر هوســاوي بضربة رأس مرت بمحاذاة القائم 
)88(. وأهــدر رومارينيو فرصة محققة عندما تلقى 
كرة داخل المنطقة لعبها سهلة بين أحضان المعيوف 
)98(، وفي الشــوط الإضافي الثانــي نجح الهلال 
في التســجيل عندما لعب المالي موسى ماريغا كرة 
عرضيــة أودعها حجازي بالخطأ في مرماه )106(. 
ولاحــت فرصــة للاتحاد عبــر عبدالعزيز البيشــي 
القائــم )115( واندفــع  مــرت بجانــب  بتســديدة 
الاتحاد في الدقائق المتبقيــة بحثاً عن التعادل لكن 

محاولاته لم يكتب لها النجاح.

كأس ملك السعودية 

الهلال إلى النهائي بعد فوز قاتل على الاتحاد 

دورة برشلونة 

ألكاراز يكرس تفوقه على تسيتسيباس ويحتفظ باللقب
س الإســباني  ■ برشــلونة - أ ف ب: كــرَّ
علــى  تفوقــه  عامــا(   19( ألــكاراز  كارلــوس 
اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس عندما 
تغلــب عليــه 6-3 و6-4 فــي المبــاراة النهائية 
لدورة برشلونة الإســبانية الدولية في التنس 

محتفظا باللقب.
المصنــف  لألــكاراز،  الرابــع  الفــوز  وهــو 
ثانيــا عالميــا، علــى اليونانــي الخامــس فــي 
أربــع مواجهات بينهمــا، والثاني فــي الدورة 
الكتالونيــة بعــد الاول فــي ربع نهائــي العام 
الماضــي. وواجــه ألــكاراز بعــض الصعوبات 
فــي بدايــة المجموعة الاولى وخســر إرســاله 
في اشــواطها الاولى لكنه رد بســرعة فارضا 
 .3-6 صالحــه  فــي  حســمها  ثــم  التعــادل 
وتابع ألــكاراز أفضليته فــي المجموعة الثانية 
ونجح في كســر ارســال اليوناني في الشوط 
السادس وتقدم 4-2 وحافظ على تقدمه حتى 
حسمها في صالحه 6-4 وبالتالي المباراة في 
79 دقيقة ونجح في الحفــاظ على لقب إحدى 

الدورات للمرة الاولى في مسيرته.
وعــزز ألــكاراز ثقته قبل شــهر مــن بطولة 
البطــولات الأربــع  فرنســا المفتوحــة، ثانيــة 
الكبــرى، بعدمــا غــاب عــن بطولة اســتراليا 

بســبب الإصابة. وهو اللقب التاســع لألكاراز 
في مســيرته الاحترافية ويبقى أبرزها بطولة 
الولايــات المتحــدة المفتوحــة العــام الماضي، 
والثالث هذا الموسم بعد إنديان ويلز الأمريكية 
لماســترز الألف نقطة على الملاعب الصلبة قبل 
شهر على حساب الروســي دانييل مدفيديف 
وبوينس آيرس فــي شــباط/فبراير الماضي. 
يذكــر أنهــا الدورة الاولــى التي يشــارك فيها 
ألكاراز بعد غيــاب عن الملاعب منذ إصابته في 
المباراة نصف النهائية لدورة ميامي الأمريكية 

مطلع الشهر الحالي. 
وفــي المقابــل، خســر تسيتســيباس للمرة 
الثالثــة في نهائــي دورة برشــلونة بعد عامي 
2018 و2021 أمــام الاســباني الآخــر رافايــل 
نــادال الغائــب الأبــرز عــن الملاعــب بســبب 
الإصابــة. كمــا هــي المبــاراة النهائيــة الثانية 
التي يخســرها اليوناني هذا العام بعد بطولة 
اســتراليا المفتوحــة علــى يد الصربــي نوفاك 

ديوكوفيتش. 
دورة  وتسيتســيباس  ألــكاراز  ويخــوض 
مــن  اعتبــارا  نقطــة  الالــف  لماســترز  مدريــد 
الاسبوع المقبل في غياب ديوكوفيتش ونادال 

المصابين.

عالم التنس

الكاراز يرفع كأس بطولة برشلونة

■ بنيا لوكا )البوســنة والهرســك( - أ ف ب: 
فاجأ الصربي دوشــان لايوفيتش نظيره الروسي 
سادســا  المصنف  روبليف  أنــدري  مؤخرا  المتألق 
عالميا عندما تغلب عليه 6-3، 4-6 و6-4 في نهائي 
دورة بانيا لوكا البوســنية للتنس، وحقق اللقب 

الثاني في مسيرته.
وأنهــى لايوفيتش، المصنــف 70 عالميا والذي 
أقصى مواطنــه الاول نوفاك ديوكوفيتش من ربع 
انتصــارات تواليًا  النهائي، سلســلة من ثمانية 
لروبليف شهدت تتويج الروسي في مونتي كارلو 
الاســبوع الماضي بأول ألقابه في دورات الماسترز 
للألف نقطة. وتقدم لايوفيتش 5-1 في المجموعة 

الثالثة والحاســمة، ولكن كان عليه مقاومة عودة 
متأخرة مــن روبليف قبل أن يحســم الامور بعد 
ســاعتين و32 دقيقة. وقال بعد الفــوز: "صراحة 
إنها ربمــا أصعب مباراة لي في الاشــهر الســتة 
الاخيــرة، أنا مرهق لأقصى درجــة. بعد 5-1 في 
المجموعة الثالثة لم أعد أشــعر برجليّ وشــعرت 
بالــدوران". وتابــع: "كنت أعرف أنه ســيقاتل، 
ولكنني نجحت في الشــوط الأخير". وهذا اللقب 
الثانــي للايوفيتش بعد أول أيضــا على الملاعب 
الترابية في دورة أوماغ الكرواتية 2019، علما أنه 
أزاح روبليف من طريقه حينها قبل أن يجدد الفوز 

عليه في ثاني مواجهة بينهما.

دورة بانيا لوكا

لايوفيتش يفاجئ روبليف ويحرز اللقب
■ ميونيــخ )المانيــا(  - أ ف ب: أنقــذ الدنماركــي هولغــر رونــه 
المصنف سابعا عالميا أربع كرات حاسمة ونجح في الحفاظ على لقبه 
فــي دورة ميونيخ الالمانيــة للتنس، بفوزه علــى الهولندي بوتيك فان 

دي زاندشولب 6-4، 1-6، 7-6 )3/7( في المباراة النهائية.
وتمكن الدنماركي الشــاب من العــودة من تأخر 2-5 في المجموعة 
الثالثة والحاسمة وجدد فوزه على الهولندي في إعادة لنهائي العام 
الماضي. وقال بعد أن حقق لقبه الاول هذا العام والرابع في مسيرته: 
"أنــا مرهق ومتعب جــدا، لكنني قاومت. كانت معركــة رائعة". وبعد 
أن تبــادل اللاعبان الكســر باكرًا فــي المجموعة الاولــى، جدده رونه 
في الشوط الســابع ليمضي ويفوز بها 6-4. لكن الهولندي المصنف 

29 عالميًــا والذي خســر نهائــي العام الماضي بعد أن انســحب خلال 
المجموعة الاولى لآلام في الصدر، رد بقوة في الثانية وحسمها 1-6. 
وبــدا أنه في طريقه للثأر من منافســه بعد أن تقدم 5-2 في المجموعة 
الحاســمة. وقبــل ذلك، أخــذ رونه )19 عامًــا( وقتا مســتقطعا طبيا 
لمعالجــة ما بــدا آلاما في الكتف وعــاد الى أرض الملعــب وهو متأخر 
1-3. لكن الدنماركي، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع 
الماضي، أنقذ نقطتين لخســارة المباراة في الشوط الثامن عندما كان 
متأخرا 2-5 و15-40 فكســر إرســال منافســه، ومن ثم نقطتين عند 
6-6 على إرســال منافســه أيضا ففرض المجموعة الى شــوط كســر 

التعادل حسمه لصالحه ومعه اللقب.

دورة ميونيخ

الدنماركي رونه ينقذ أربع كرات حاسمة ويحتفظ بلقبه
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العراق: السوداني يسعى للتوازن بين إيران والولايات المتحدة... وإسرائيل: »وردة ذات أشواك«
يرون شنايدر ودنيس سترينوبتس

رئيس الحكومة العراقية محمد الســوداني، 
الــذي يتولــى منصبــه منذ نحــو أربعة أشــهر 
عن المعســكر الشــيعي المؤيــد لإيــران )»الإطار 
التنســيقي«(، يعمــل على سياســة خارجية لا 
تنســجم مع الخــط الحــازم لقادة الميليشــيات 
الشــيعية المؤيدة لإيران تجاه الولايات المتحدة، 
وبخاصــة تجــاه دور القــوات الأمريكيــة فــي 
العراق، التــي تدعو الميليشــيات إلى طردها بل 
ونفــذت عمليات ضدهــا. بعد وقــت قصير من 
تســلمه مهام منصبه، ثبت السوداني في رأس 
جدول أعمال حكومته مهمة مكافحة الفســاد، 
ومشــاكل الأمــن )وفــي مركزهــا القتــال ضد 
خلايا داعش الإرهابية(، وإعادة بناء الشبكات 
المدنية المتعطلة في أرجاء العراق، مع التشــديد 
علــى شــبكتي الكهربــاء والميــاه. فــي المجــال 
الخارجــي، أوضــح الســوداني بأنه مــن أجل 
جعل العــراق دولة مســتقرة وتــؤدي مهامها، 
لن تســمح لنفســها بأن تكــون جــزءاً من أحد 
المعســكرين الخصمين فــي المنطقة، أو تشــكل 
ســاحة صراع إقليميــة أو تقطــع العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
عمل الســوداني على تحقيق هــذه الأهداف 
السياســية، داخليــاً وخارجيــاً، فــور تســلمه 
مهام منصبــه. بداية، اتخذ خطوات للســيطرة 
علــى الأمــوال التــي ســلبت مــن الدولــة عقب 
الفســاد الســلطوي، وإدارة إجراءات قضائية 
ضد المشــاركين في الفســاد في عهــد الحكومة 
السابقة. أما في الســياق السياسي – الأمني، 
فلــم يتــردد الســوداني فــي أن يضمــن دعــم 
حكومته للوجــود الأمريكي في أراضي الدولة، 
لغــرض الحرب المشــتركة ضد تنظيــم داعش، 
فضــلًا عن أن هــذا الكفــاح يتعــارض وموقف 
الميليشــيات المشــاركة فــي ائتــلاف الســلطة. 
فــي المقابــلات التــي منحهــا لوســائل الإعلام 
المحليــة والدوليــة، أطلق الســوداني إشــارات 
تهدئــة للولايــات المتحدة في أن وجــود قواتها 
لا يــزال ضروريًــا لمكافحة الإرهــاب. في زيارة 

وزيــر الخارجيــة فــؤاد حســين إلــى الولايات 
المتحدة، عمل على بلورة تفاهمات تســمح برفع 
العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة على 
بنوك عراقية بســبب تهريب الأمــوال إلى إيران 
وإلى دول أخرى. ويفترض بهذه التفاهمات أن 
تساعد العراق على التصدي للأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي 
مــا دامــت العقوبــات الأمريكيــة تمــس بتدفق 

الدولارات إلى العراق.
واضــح أنه بعــد أن التقى الســوداني بكبار 
مســؤولي النظام الإيراني في طهران في بداية 
ولايتــه، أدرك بــأن إدارة الدولــة تتطلــب منــه 
المحافظة على اســتقرار العلاقــات مع الولايات 
المتحدة، عقب المرســى الاقتصادي الذي للعملة 
الأمريكيــة في الاقتصاد العراقــي. وعليه، فإنه 
يميــز حكومته عــن المواقــف الصقريــة لإيران 
والميليشــيات المؤيــدة لإيران بالنســبة للوجود 
الأمريكــي فــي العراق، بــل ويشــجع الولايات 
المتحدة على إبقائها هناك لأهميتها لأمن العراق 
ومــد اليد لــدول غربية عديــدة، وذلك لاجتذاب 

الاستثمارات الاقتصادية إلى الدولة.
في الســياق الإيرانــي، يواصل الســوداني 
سياسة أسلافه في المنصب. فإلى جانب رغبته 
في تمديد الوجود الأمريكي في الدولة، يواصل 
الســوداني الحفــاظ علــى علاقــات طيبــة مع 
القيادة الإيرانية لتبديــد كل تخوف في طهران 
من هــذه السياســة. وزار مؤخراً بغــداد الأمين 
العام للمجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني، 
الأدميــرال علي ســمحاني، ووقع اتفاقــاً أمنياً 
بــين الدولتين. على هذه الخلفيــة، ليس مفاجئاً 
أن سارع العراق للثناء على الاتفاق الذي تحقق 
مؤخــراً بــين إيــران والســعودية، والــذي كان 
العراق الوســيط المركــزي للتوصــل إليه حتى 
انتقل الصولجان إلى الصين. هذا الاتفاق يخدم 
مصلحــة العــراق العميقة في ألا يكون بنفســه 

ساحة صدام بين إيران والسعودية.
تصريحات الســوداني وخطواته السياسية 
والعالــم  المتحــدة،  والولايــات  إيــران،  تجــاه 
العربــي، وتركيا، تدل على جهــوده للتقليل من 
الآثار السلبية للخصومات والنزاعات الإقليمية 

على العراق. وتجد سياسة السوداني تعبيرها 
فــي حوار سياســي وأمني متواصــل مع إيران 
ومــع الولايــات المتحــدة، في توثيــق العلاقات 
الاقتصادية مع دول الخليج العربية ومحاولات 
بلــورة تفاهمــات مع تركيا فــي موضوع توزيع 
مصــادر الميــاه الطبيعيــة بــين الدولتــين وفي 

المسألة الكردية.
بالتوازي، فإن تركيزه على جهود اســتقرار 
العراق والســماح لــه بتنميــة اقتصادية مدنية 
يســتهدف نيلــه ثقــة الجمهــور وثقــة القــوى 
السياســية غيــر المواليــة لإيــران. ويشــار إلى 
أن الجمهــور العراقــي لــم يختر هــذه الحكومة 
للحكــم فــي الانتخابــات الأخيرة، بــل قبل بها 
كأهــون الشــرور مع تخلــي المرشــح المنافس، 
صاحــب الفــرص الأكبــر لتشــكيل الحكومــة 
مقتــدى الصــدر. وبالتالي، واضح للســوداني 
بأنه إذا ما تفاقم الوضــع الأمني والاقتصادي 
فــي العــراق، فــإن الحكومــة برئاســته والتي 
شــكلها المعســكر المؤيد لإيران ربمــا تفقد الثقة 
التي منحتها إياها الكتــل البرلمانية. فالخصوم 
السياسيون الطبيعيون – وعلى رأسهم مقتدى 
الصدر –يرونها كلحظة مناســبة لمهاجمته، إن 
لــم يكن فــي البرلمان ففي الشــوارع. وهذا ليس 

سيناريو افتراضياً فقط، إذا ما أخذنا بالاعتبار 
الاحتجــاج الذي نشــب فــي العراق فــي 2019 
على خلفية اجتماعيــة – اقتصادية والذي عبر 
عن مشــاعر مناهضة لإيران حتى في أوســاط 
الشــباب الشــيعي وترافق وتدهور في الوضع 

الاجتماعي الاقتصادي في السنوات التالية.
ومع ذلك، يبدو أن الســوداني يعترف بقيود 
قــوة الدولــة العراقيــة فــي الوضــع الحالــي: 
دولة تعــززت فيها الميليشــيات المؤيــدة لإيران 
فــي أراضيها برعايــة التدخل الإيرانــي، بل إن 
الحكومــة تعتمــد الآن علــى دعمهــا الائتلافي. 
وعليــه فــإن الســوداني يعمــل علــى إرضائها 
بالامتيازات المؤسساتية، سواء بتعيين ممثليها 
في مناصــب حكومية أم بشــكل غير مســبوق 
فــي العــراق، من خــلال إقامة شــركة حكومية 
تديرها الميليشــيات الأكبر »الحشــد الشعبي«. 
شركة »المهندس« )التي تحمل اسم عبد المهدي 
المهنــدس قائد الحشــد الشــعبي الــذي صفته 
الولايات المتحدة إلى جانب قاســم ســليماني( 
يفترض أن تدير مشــاريع بنى تحتيــة إقليمية، 
تشــكل مصدر دخل للميليشيات، مثل النموذج 
القائم في الحــرس الثوري في النظام الإيراني. 
ومع أن الميليشيات من جهتها لا تعبر عن تأييدها 

للتفاهمات التي حققها الســوداني مع الولايات 
المتحــدة بل وبعضها يعلن عــن أنها غير ملتزمة 
بسياســة الحكومة، ولكن من جهــة أخرى طرأ 
في الأشــهر الأخيرة انخفــاض واضح في عدد 
الهجمات التي تشنها الميليشيات المؤيدة لإيران 

ضد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية.
أمــا بالنســبة إلــى نهــج الادارة الأمريكيــة 
تجاه المســألة العراقية، فيبدو أن لا جديد تحت 
الشــمس. صحيح أن الإدارة تركز على مسائل 
متنوعة أخرى وعلى رأسها المعركة في أوكرانيا 
والتوتر المتزايد مع الصين، وهذه تدحر مسائل 
الشــرق الأوســط بعامة والعــراق بخاصة في 
ســلم الأهلية، لكن لا تزال اللقاءات التي عقدت 
بين المســؤولين الأمريكيين والسوداني وزيارة 
وزيــر الدفاع لويد أوســن إلى العــراق مؤخراً 
تشــير إلــى الأهميــة التــي تنظــر فيهــا الإدارة 
بالحفاظ على اســتقرار العراق. يبدو أن الإدارة 
مســتعدة لدعــم حكومة الســوداني رغم كونها 
مدعومة مــن الميليشــيات الشــيعية وأساســاً 
كي تمنــع طلبــاً عراقياً مــن القــوات الأمريكية 
الانســحاب من الدولة تمامــاً. وذلك لأن الإدارة 
تولــي أهمية كبيرة في تدشــين أجســام الأمن 
العراقيــة بهدف منع عودة داعش إلى الســاحة 

العراقيــة. لهذا الغرض، لا يــزال موظفو الإدارة 
مســتعدين لإبداء مرونة نســبية فــي ما يتعلق 
بالتسهيلات للحكومة العراقية التي تسمح لها 
بمواصلة إدارة علاقات اقتصادية مع إيران، بما 

في ذلك استيراد النفط والغاز منها.
التحــدي الأهــم أمــام الحكومــة  ولا يــزال 
العراقيــة هو وجــود الميليشــيات فــي الدولة. 
ويزداد هذا التحدي في ضــوء تزايد الهجمات 
مــن جانب تلك الميليشــيات المدعومــة من إيران 
ضــد مصالــح وقواعــد أمريكيــة في ســوريا، 
انتقامــاً لهجمات تتعــرض لها هــذه من جانب 
جهــات مختلفــة فــي المجــال الســوري. ويدل 
التأخــر فــي رد الإدارة علــى الهجمــات ضدها 
حتــى مهاجمتهــا لمنشــآت الميليشــيات المؤيدة 
لإيــران فــي ديــر الــزور فــي آذار 2023 علــى 
التخوف مــن أن هذه الردود قد تفتح »صندوق 
مفاسد« ما يؤدي إلى تصعيد خطير في العراق 
ســيصعب علــى القــوات الأمريكيــة أن تعطــي 
جواباً له ويضعضع النظام السياسي والأمني 

في الدولة.
أما إســرائيل، من جانبها، فترى في سياسة 
السوداني »وردة ذات أشواك«. فقدرة الولايات 
المتحدة على مواصلة العمل عسكرياً في العراق 
وممارســة نفوذها فيه، هي مصلحة إسرائيلية 
وسياســة حكومة الســوداني تدفع بهــا قدماً. 
لكن ليــس في ذلك مــا يقلل من نشــاط القوات 
المشــاركة فــي المحــور الشــيعي، بما فــي ذلك 
الحرس الثــوري الإيراني والميليشــيات المؤيدة 
لإيــران، والتــي تتعــزز برعاية الحكومــة التي 
تعتمد على مشاركة هذه الميليشيات وحصولها 
علــى مرابــح اقتصادية لــم يســبق أن حازتها. 
فضلًا عن ذلك، فإن إجراءات حكومة السوداني 
حتى الآن لا تمنع حرية عمل الميليشــيات وعمل 
إيران في منطقة الحدود بين العراق وسوريا – 
مثلما تشــهد تقاريــر الصحافــة الأجنبية، التي 
عزت لإســرائيل في الأشــهر الأخيــرة عمليات 
إحباط وتهريب الســلاح، عبر معبر الحدود بين 

العراق وسوريا، في هجمات جوية.

 نظرة عليا 2023/4/24

بعد قصة السعودية-إيران وقبل »قمة الرياض« الشهر المقبل 

نتنياهو بين ثمن التطبيع مع السعودية 
وتحذيرات غالنت و»مجلس المستوطنين المصغر«

بتغيبه عن جمعية يهود شمال إفريقيا وأكبر مؤتمر 
للزعماء اليهود وتعيينه »العنصرية غولان« قنصلًا في نيويورك

متذرعاً بـ »الجدول الزمني«... هكذا يجدد نتنياهو استخفافه بيهود أمريكا الشمالية 

عكيفا الدار

»لا توجــد أوهام لــدى القيادة الســعودية 
بخصــوص مــن هــم أعداؤهــم ومــن هــم 
أصدقاؤهم«، قال رئيــس الحكومة بنيامين 
الأعــداء هــم  الماضــي.  نتنياهــو الأســبوع 
الإســرائيليون.  والأصدقاء هم  الإيرانيــون 
صحافي إســرائيلي مبتدئ )هذا لا يشــمل 
رجال الدعاية في القناة 14(، كان سيسأله: 
إذا كان الأمر هكذا، سيدي رئيس الحكومة، 
فلمــاذا يفضل ولي العهد محمد بن ســلمان 
دعوة العدو الإيرانــي لرفع علم في الرياض 
ويبعــد المغــازل الإســرائيلي مــن العاصمة 
الســعودية؟ ولكن من الأســهل بكثير خداع 
أحــد المحاوريــن من شــركة »ان.بي.ســي« 
مثلما باع كذبته لمراسل »سي.ان.ان«، والتي 
تقول بــأن القضــاة فــي إســرائيل يعينون 

أنفسهم.
يدرك نتنياهو بأن الســلام مع السعودية 
»ســيؤدي بمعنى ما إلى إنهاء النزاع العربي 
– الإســرائيلي«. وليــس هــذا فحســب، بل 
يعــرف أن الســلام مع الســعودية »قد يمهد 
الطريــق لمحادثات مــع الفلســطينيين«. منذ 
فتــرة طويلة لم نســمع مــن نتنياهــو أقوالًا 
حقيقيــة ودقيقــة تمامــاً، ولكــن العلاقــات 
الدبلوماســية مع دولة النفط الغنية العظمى 
قد تكون »غيم تشينجر« في الساحة العربية 
– الفلسطينية وفي الساحة الإيرانية أيضاً. 
ولكــن خلافاً للســيجار والشــمبانيا، يجب 
الدفع مقابل الســلام الإقليمي. الثمن مذكور 

في مبادرة الســلام العربية مــن آذار 2002، 
التي مــرت على ولادتها في الشــهر الماضي 

21 سنة.
في المقابل، الســلام والتطبيــع مع جميع 
الــدول الإســلامية مطلــوب مــن إســرائيل 
أن تســمح بإقامــة دولــة فلســطينية علــى 
كل الأراضــي التــي احتلهــا فــي 1967 )مع 
تبادل للأراضــي( وحل متفق عليه لمشــكلة 
اللاجئين. قد تحصــل المبادرة على مصادقة 
مطلقة في مؤتمر القمة العربية الذي سينعقد 

الشهر القادم في الرياض.
ليســت هنــاك احتمالية بأن المســتضيفة 
الســعودية ســتهمل الــدول التــي ترعاهــا 
مقابل افتتاح ســفارة في إســرائيل – وهي 
دولــة يضم مجلــس الــوزراء المصغــر فيها 
مســتوطنين مع منشطات، الذين لا يعترفون 
بوجود الشعب الفلسطيني والذين يهددون 
بالمــس بالحرم. حتــى إن نتنياهــو لا يمكنه 
بيع حتى بطاقة للدخــول الخلفي إلى البيت 

الأبيض.
مــن الواضــح أن القصــة بين الســعودية 
المستشــرق  غــرام.  قصــة  ليســت  وإيــران 
الدكتــور ماتــي شــتاينبرغ، قــال للصحيفة 
تنــازل  بــين  اســتراتيجياً  توازنــاً  »نشــهد 
الســعودية عــن مطالبتها بتخلــي إيران عن 
مخزونها النووي وبين تجنب إيران مطالبة 
الســعودية بالتنصل من المبــادرة العربية«. 
ربما تراهن إيران بأن إســرائيل ســتتجاهل 
المبــادرة وتعمق الاحتــلال. هكذا، بــدلًا من 
الدفع قدماً بالتطبيع مع الســعودية والدول 
الســنية الأخــرى، تطبــع إســرائيل مكانــة 

العتبــة النووية لإيــران، بل تعززها بشــكل 
غيــر مباشــر. الفــراغ الموجود فــي القضية 
الفلســطينية فــي الوقــت نفســه مــع إبراز 
مركزيــة النــزاع والحــرم في صلبــه يخدم 

إيران.
اتفاق بروح المبادرة العربية كان ســيجبر 
إيــران علــى التســليم بالحقيقــة المنتهيــة. 
مصلحة إيران في مصالحة مع دول الخليج 
كانت ســتمنعها من تحطيم الأدوات، وتؤثر 
على مواقف »حزب الله« وحماس والجهاد 

الإسلامي.
هكذا بقينا مع بشرى وزير الدفاع، يوآف 
غالنت، التي تقول بأنه يجب على إســرائيل 
الاســتعداد »لتهديــد أمنــي حقيقــي في كل 

الساحات في الوقت نفسه«.
قــال نتنياهــو فــي المقابلــة نفســها مــع 
بأنــه ســيكون ســعيداً  الأجنبيــة  الشــبكة 
»بتوسيع دائرة الســلام بكاملها«. وأضاف 
أن »الســماء ليســت الحــدود«، حيــث إنــه 
فــي نهاية المطــاف »يوجــد الكثير جــداً من 
الاحتمالات الأخرى في الفضاء«. علينا عدم 
الانجرار. النقــود على الأرض تحت المصباح 
فــي مقــر الحكومــة في القــدس. ولشــديد 
القلق، لا يوجد في إســرائيل قيادة مستعدة 

للانحناء قليلًا والتقاطها.
عشــية يوم الذكرى الـ 75 ستعرف كل أم 
عبريــة بأن الحــرب الإقليمية ليســت قضاء 
بــأن  عبــري  أب  كل  وســيعرف  محتومــاً، 

السلام الإقليمي ليس حلماً خيالياً. 
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أسرة التحرير

بنيامــن نتنياهو لا يكتفــي بمنصبه كرئيس 
وزراء إســرائيل. من ناحيته، هو زعيم للشعب 
اليهــودي. ولكنه فــي اللحظة التــي أدرك فيها 
أنه حــن يلقي كلمة أمــام 3 آلاف يهودي أمريكي 
ثمة مظاهرات ســتجرى بالتوازي ضد الانقلاب 
النظامي، وأنه أصبح عملياً شخصية غير مرغوب 
فيها في أوســاط جماهير بعــد أن كان ذات مرة 
بالنســبة لهم »الملــك بيبي« – قــرر الاحتجاج. 
فقد ألغــى نتنياهو حضــوره الجمعية العمومية 
للاتحــادات اليهوديــة في شــمال إفريقيا، التي 
تنعقد هذه السنة في تل أبيب بمناسبة السنة الـ 
75 لتأسيس دولة إسرائيل. ولأول مرة في تاريخ 
ولايته كرئيس وزراء، لــن يخطب أمام الجمعية 
– المؤتمر الســنوي الأكبر لزعماء يهــود أمريكا 

الشمالية.
المبــرر المبهر في بؤســه، والذي امتشــق في 
الدقيقة الأخيرة، يتحدث عن اضطرارات الجدول 
الزمني. غير أن موعد الجمعية تقرر منذ سنوات، 

ومشــاركته في تأكيد الترتيب رتبت قبل أشــهر. 
أما الســبب الحقيقي للإلغاء فهو رغبته في منع 
الإهانة التي تنطوي عليها المواجهة المباشــرة مع 
المقاتلن من أجل الديمقراطية الذين سيتظاهرون 
فــي القاعة وخارجهــا. فقد بــادر منظمو حركة 
الاحتجاج إلى حملة مبهرة من الإعلام في أوساط 
المندوبــن، الذيــن يؤيد كثيرون منهــم كفاحهم 
مثلما هم ملتزمون ســواء بإســرائيل أم بالقيم 

الديمقراطية الليبرالية.
إن موقف نتنياهو الاســتخفافي، الذي يقترب 
من العداء تجاه الأغلبية الليبرالية في أوســاط 
يهــود الولايــات المتحدة معــروف، وكانت آخر 
خطوة حقيرة له هي الاقتراح بتعين »العنصرية 
الفخورة« النائبة ماي غولان، في منصب القنصل 
الإســرائيلي في نيويورك. أمــا الآن فيتبن بأنه 
لا ينجح في إيجــاد الوقت لآلاف النشــطاء من 
أكثر الموالــن والملتزمن من بن يهود الشــتات؛ 
وبالتــوازي فقد وفرة من الوقت كــي يمنح أكثر 
من دزينــة مقابلات بالإنجليزية فــي التلفزيون 
الأمريكي بالكوابل – وابل إعلامي هدفه »شــرح« 
الهجمــة القضائيــة ومحاولة احتــواء الأضرار 

الاقتصادية والإعلامية والسياسية التي تتسبب 
بها حكومته.

لقد كان نتنياهو يتمتع دوماً بمكانة أسطورية 
لزعيــم ذي قدرة خطابيــة مبهــرة. إنجليزيته 
الطليقــة والواثقــة جذبــت ســامعيه. غير أن 
فالصحافيون  لمعانهــا.  فقدت  الخطابية  كفاءاته 
الذين يقابلونه لــم يعودوا يقبلون  الأمريكيون 
نفيه لحجم حركة الاحتجاج، وكثيرون من يهود 
أمريكا الشــمالية كفــوا عن تصديــق ادعاءاته. 
فهــم يتذكرون المــرات العديدة التــي خان فيها 
ثقة اليهود غيــر الأرثوذكســين، وركضه وراء 
الأوتوقراطيــن وارتباطــه باليمــن المتطــرف 

الكهاني الكريه.
ولما تعذر -خلافاً لاحتفال إضاءة المشــاعل- 
فرض الرقابة على مظاهر احتجاج يهود الشتات 
في الجمعية العمومية واســتبدالها ببث مسجل 
مســبقاً، فإنه ألقى الدعوة إلى سلة المهملات التي 
تحوي سمعته في كل ما يتعلق بالقسم الأكبر من 

يهود أمريكا الشمالية.
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 وصفوا إعلانه الانتخابي بـ »التاريخي« وحظي بتأييد زعيمي »الكردي« و»المستقبل«

»أنا ألوي أنا مسلم«... رئيس المعارضة يسحب سلاح
 منافسه: كيف سيرد أردوغان؟ 

الجيش الإسرائيلي في معمعان »المقبرة السياسية«
... ماذا وراء تصريح هليفي »هو سر قوتنا«؟ 

تسفي برئيل

الذين ســتنتخبون  الأ عزاء،  الشــباب  »أيها 
للمــرة الأولــى، لقد حــان الوقــت للحديث عن 
موضوع شخصي جداً، حســاس... أنا ألوي، أنا 
مســلم«، أعلن رئيس المعارضة فــي تركيا، كمال 
كلتشــدار أوغلو، في فيلم فيديو نشــر الأربعاء 
الماضي وحصل حتى الآن على أكثر من 75 مليون 
مشــاهدة )مفهوم ألوي يكتــب هنا بحرف الألف 
للتمييــز بن العلوين في ســوريا والعلوين في 

تركيا. الحديث يدور عن تيارين مختلفن(.
هذا الإعلان يعد أكثر من خروج من الصندوق، 
حيــث إن هويته الدينية كانت معروفة. هذه هزة 
سموها  صحافيون  وهناك  وسياسية.  اجتماعية 
مدحوا  سياســيون  وخصوم  تاريخياً«،  »إعلاناً 
شجاعة كلتشــدار أوغلو. رئيس الحزب الكردي 
»اتش.دي.بي« غــرد وقال: »أؤيد من أعماقي هذا 
»المســتقبل«،  حزب  ورئيس  الجميل«.  التصريح 
أحمــد داود أوغلو، الــذي اســتقال من الحزب 
الحاكم وانضم للمعارضة، أعلن: »أنا سني، لكن 

يجب عليّ الدفاع عن المواطنن الألوين«.
من الصعب التقدير كيف سيؤثر إعلان رئيس 
والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  على  المعارضة 
التي ســتجرى في 14 أيار القادم. ولكنه ســجل 
انتصاراً واضحاً في موضــوع واحد على الأقل؛ 
فقد ســحب من يد الرئيس رجب طيب أردوغان 
سلاحاً ثقيل الوزن، الذي استخدمه أكثر من مرة 
ضد خصمه لعرضه كأنه غير مســلم حقيقي لأنه 

ألوي.
أن تكون ألوياً في تركيا يعنــي أن تنتمي إلى 
أقليــة كبيرة، عــدد أعضائها غيــر معروف، لأن 
الانتماء الطائفي غير مسجل في بطاقات الهوية. 
ثمــة تقدير بأن هذه الطائفة تضم 10 – 15 مليون 
نســمة وربما أكثر. عقيــدة الألوين فــي تركيا 
تستند في جزء منها إلى أســس التيار الشيعي، 
الذي يعترف بالنبــي محمد، ولكنه يرى في عليّ 

خليفته الشرعي. التفسير الكلاسيكي لا يلزمهم، 
وعاداتهم مختلفة. وهم لا يصومون شهر رمضان، 
والنســاء والرجال يصلون معــاً، والكحول غير 
محرمة بالكامل، والصلاة تجري في أماكن التقاء 
وليس في المســاجد. ولكن الألوين غير معروفن 
في تركيا كتيار ديني، لذلك لا يحصلون على دعم 
وتســهيلات في الضرائب والرسوم، كما تحصل 
مؤسسات دينية معروفة مثل المساجد والكنائس.
الألويون أقلية مضطهدة ليس بسبب العقيدة 
فقط، هم بشــكل عام في الجناح اليســاري على 
الخارطة السياســية. وفي السبعينيات أصبحوا 
هدف التيارات اليمينيــة المتطرفة. في 1978، في 
حادثــة ســميت »مذبحة مراش« قتــل نحو 107 
أشــخاص من أبناء الطائفة الألوية ويســارين 
أكــراد في مدينة كرمــان مرعش علــى يد رجال 
المليشــيا اليمينية المتطرفة »الذئــاب الرمادية«. 
بعد مرور 15 ســنة على ذلك، أحرق نشــطاء من 
اليمن السني فندق »مديماك« في مدينة سيواس، 
عندمــا كان ينعقد فيه مؤتمــر لمثقفن ألوين. 35 
مــن المفكرين قتلوا في الحريق، مــن بينهم عزيز 
نســيم، الذي يعدّ من الكتاب المهمــن في تركيا، 
والــذي ترجم للغــة التركية »آيات شــيطانية« 
لسليمان رشــدي. يتبن من أفلام فيديو للشرطة 
التي تســربت لوســائل الإعلام أن الشــرطة لم 
تفعل شــيئاً لمنع إحراق الفنــدق وإلحاق الضرر 

بالمجتمعن.
عندما بدأت الحرب الأهلية في ســوريا اعتبر 
الألويون الأتراك كطابور خامس للأســد بسبب 
ما اعتبر بالخطأ تضامناً بن العلوين والألوين. 
محلات تجاريــة وبيوت للألويــن أحرقت على 
يد الســنة. والألويون تم التحقيــق معهم بتهمة 

التعاون مع النظام السوري.
الطائفة  أبناء  خشــي  السنن،  عشرات  خلال 
من إظهار هويتهم. »أن تكون ألوياً أســوأ من أن 
تكــون كردياً أو عربياً«، شــرح لــي أحد أعضاء 
حزب »العدالة والتنميــة«، »الأكراد والعرب هم 
على الأقل مسلمون، أما الألويون فليس لهم دين. 

هم عبــدة أوثان«. لم يكن دقيقــاً: كثير من أبناء 
الطائفــة يحملون لقبن مُدانــن، أكراداً وألوين 

أيضاً.
إن كشــف رئيس المعارضة لهويته الألوية لن 
يحســن بالضرورة مكانتهم الرسمية في تركيا. 
فثمة شــك كبير إذا كان أردوغان سيســارع إلى 
إعطائهــم مكانة دين أو التنافــس مع خصمه في 
القطاع الذي اعتبر ســاحة بيته. بالمناسبة، كثير 
من الألويــن صوتوا لأردوغان فــي الانتخابات 
السابقة، رغم أنه يصعب قياس نسبة التأييد في 
ظل غياب ســجلات طائفية. ولكن النشر الكثير 
لتصريح كلتشــدار أوغلو ودعم الجمهور له بث 
حياة جديدة في سياسة الهويات، وضم الطائفة 
كمجتمع له مكانة وقوة في المنافسة على السلطة 

في الدولة.
إذا كان الأكراد فــي العقدين الأخيرين اللذين 
حكــم فيهما أردوغان الدولة هــم القطاع الوحيد 
الــذي اســتخدم هويتــه الطائفيــة لأغــراض 
سياســية، فقد انضمت الآن الهوية الألوية التي 
أسســها دينية وليــس عرقية إلــى لعبة الحرب 
السياســية. وهذا قد يجبر أردوغان على صياغة 
جديدة أو أن يحدّث على الأقــل القومية الدينية 
الســنية في أساســها التــي يدفعها قدمــاً. هذه 
الحاجة تزداد إزاء الاســتطلاعات الأخيرة التي 
تتوقــع تراجعــاً كبيراً فــي قوة حــزب العدالة 
الاستطلاعات  بعض  نفسه.  وأردوغان  والتنمية 
تتوقع أن تكــون هناك حاجة إلــى إجراء جولة 
الذي  الوقت  وفي  الرئاســية.  للانتخابات  ثانية 
ستجرى فيه الانتخابات البرلمانية، ربما لا ينجح 
الائتــلاف الحالي لأردوغان في تشــكيل حكومة 
متفق عليها. المشــكلة هي أن هذه الاستطلاعات 
تشــير إلى أن معظم الجمهور لا يعتبر كلتشــدار 
أوغلو مرشــحاً مفضلًا بصــورة واضحة لإنقاذ 
الدولة من الأزمة الاقتصاديــة الصعبة التي تمر 

بها منذ خمس سنوات.
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عيناب شيف

من خــلال دعــوات »لإبقاء السياســة خارج 
المقابر« نفهم بالخطأ بأنها لم تطأها قط، خصوصاً 
في يوم الذكرى. أما الحقيقة فمعاكســة: حســب 
الــذي يتجاهــل دور  الأكثر رســمية  التفســير 
السياسة في التســبب بالثكل، فمن اللحظة التي 
تطأ فيها قدم السياسي المقابر، تكون السياسة قد 
دخلتها. ولما كان هذا هو العرف على مدى السنن، 
فإن السياسة تكمن في المقابر، ومثال ذلك عائلات 
شهداء حرب لبنان الأولى، والتي جنّت لفكرة أن 

أرئيل شارون الراحل يمثلها.
وعليه، فإن قصة يوم الذكرى الحالي ليســت 
قصة »تسييســه«، بل ما يمثله: الاستعداد لوداع 

نهائي وأليم لفصل »جيش الشعب«.
لقد انتهــت الفكرة ذاتها قبل ذلــك: فمعطيات 
التجنيد فككتها، بداية رويداً رويداً وفي السنوات 
الأخيرة بوتيرة أســرع، مع اتســاع الشروخ بن 
وثقافية  تكنولوجية  ثورات  بسبب  وكذا  القبائل، 
تجري في العالم. في الســياق الإسرائيلي مثلًا، 
تشــير التغييرات التي طرأت في ميــدان القتال 
بالضــرورة إلى مســألة كيف يبنــى جيش لمهام 

القرن الحادي والعشرين. وحتى قبل أن نفهم إذا 
كان ممكناً وجود »جيش الشــعب« في إســرائيل 
)باختصار: لا(، ينبغي أن نســأل بأي قدر ينبغي 

أن يكون هكذا؟
وفــي موضوع الاحتجــاج في يــوم الذكرى، 
فإن التوتر الشــديد حول خطط تغيير النظام هو 
خلفية عاطفية أكثر مما هو سبب مركزي. فالمفارقة 
في وجود المداولات عن »قانون التجنيد« الجديد 
هذه الأيــام ذات صلة أكبــر بالهواجس الثائرة. 
فالانشــغال بالخدمة العسكرية لمندوبي الحكومة 
مــا يمكن أن يكون مكثفاً بهــذا القدر لو لم يكونوا 
هــم الذين يقفون أمام حســم تاريخــي، إذا كان 
ســيخلد تمييز أساســي بن القبائل. مبنى لجنة 
تعين القضــاة موضوع حرج فــي الديمقراطية، 
لكن في ســياق يوم الذكرى له أهمية أكبر لمسألة 
إذا كان وزير يدفع نحو تخليد تشــويه اجتماعي 
ووطني هو الرجل السليم للتحدث أمام العائلات 

عن تضحيتها.
غير أن هذه الخطيئة الإشكالية للغاية يرتكبها 
أولئك الذين لا يعرضــون الأمور كما هي لمواطني 
ومواطنات إســرائيل، ويصرون علــى القول إن 
»جيش الشعب« هو الخيار الوحيد وليس غيره، 
رغم أنه بحكم الأمــر الواقع خيار محطم ومتبدد. 

»لا يوجد ومحظور أن يكون له بديل«، قال رئيس 
الأركان الأســبوع الماضي عن النموذج، »هذا سر 
قوة الجيش الإســرائيلي، هذا ســر قوة الأمة«. 
خسارة أن الفريق هرتسي هليفي قد أثبت بجملته 
هذه قصر رؤية وانعدام شجاعة جماهيرية، لكنه 
ســاهم دون أن يقصد في تعزيز منطقي لحجة أن 
»جيش الشــعب« تحطم: فإذا كان النموذج آنف 
الذكر هو »ســر قوة الأمة« والأمة كما يبدو تعاني 
من ضعف واضح مؤخراً، فيبدو أن شيئاً ما مبدئياً 
قد فسد. وسبيل إصلاحه، إذا كان ممكناً في ضوء 
والتكنولوجية،  والاقتصادية  الديمغرافية  الميول 

ليس عبر التصريحات الفارغة.
ويخيل أن المعادلة الفكرية إياها حول مســألة 
»جيش الشــعب« تميز جوانب أخرى في الحاضر 
الإســرائيلي، وكبتت على مــدى زمن طويل. لعل 
هذا كان كافيــاً لاجتياز ثلاثة أربــاع قرن، إنجاز 
اســتثنائي، لكن الإحســاس أنه وفضــلًا عن كل 
شــيء، ينبغي التســليم بأن الإطار نفسه اجتاز 
تحولًا، ومــا كان لن يبقــى. إن نــزاع الحياة لـ 
»جيش الشعب« هو جزء من تلك المسيرة المضنية 
والمحتمة. وستستمر ســواء خطب الوزير ايتمار 

بن غفير في المقبرة أم لا.
يديعوت أحرونوت 2023/4/24
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صورة  الفدائي الفلسطيني بين اليوم والأمس
نبيل السهلي ٭

منــذ انطلاقــة الثــورة الفلســطينية فــي الأول من 
كانــون ثانــي /ينايــر 1965 وعلــى امتــداد مســيرة 
الكفــاح الوطني الفلســطيني المســتمرة كان للفدائي 
الفلســطيني ولايــزال رمزيــة خاصــة فــي وجــدان 
الشــعب الفلســطيني في داخل فلســطين التاريخية 

والمهاجر القريبة والبعيدة.
الفلســطينيون مجموعات عســكرية  والفدائيــون 
فلسطينية ســعت وتســعى لتحرير فلسطين وعودة 
اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم فلسطين وهو أمر 

مشروع كفلته كافة الشرائع الدولية. 

تحولات المشهد

ثمــة عوامل موضوعية دفعت إلى تغيير ســاحات 
المواجهــة المباشــرة مــع المحتــل الصهيونــي، وقــد 
انطلقــت العمليــات الفدائيــة مــن الأردن ولبنان بعد 
انطلاقــة الثورة الفلســطينية ووصل عــدد العمليات 
في اليوم الواحد ضد جيش الاحتلال والمســتوطنات 
الصهيونيــة  إلى أكثر من خمســين عمليــة في نهاية 
عقدي الستينيات والســبعينيات من القرن الماضي ، 

حيث كانت تتســابق كافة الفصائل الفلسطينية الى 
مقارعة المحتل وبقوة ، وبعد ذلك وخاصة بعد خروج 

الثورة الفلسطينية من بيروت صيف عام 1982.
أصبحــت المواجهــة علــى الســاحة الفلســطينية 
نفســها مــن خــلال وســائل مختلفــة ، لكــن صورة 
الفدائي بقيت راســخة ومتجذرة في وجدان الشعب 
الفلســطيني الــذي يصل تعداده في داخل فلســطين 
التاريخية والمهاجر القريبة والبعيدة إلى )13( مليون 

ومائة ألف فلسطيني .
 لقــد توحــدت المجموعــات  الفدائيــة الفلســطينية 
تحت راية مظلة منظمة التحرير الفلســطينية بعد حرب 
حزيران /يونيــو 1967 ، وعلى الرغم من هذا الاتحاد إلا 
أن كل فصيل فلســطيني احتفظ بقوات خاصة مسلحة 
مســتقلة مثل قــوات العاصفة لحركة فتــح التي أعلنت 
عــن انطلاقة الثــورة الفلســطينية فــي الفــاتح من عام 
1965 والقيــام بــأول عملية فدائية ، وهــي نفق عيلبون  
فــي تاريخ 31\12\1964 ، حيث قامــت بها مجموعة من 

فدائيي العاصفة عبر تفجير نفق عيلبون.
وقــد أدت العملية إلى إصابة جنديين إســرائيليين 
وتدمير نفق عيلبون واستشهد مقاتل فلسطيني وهو 

أحمد موسى سلامة.
 وقد ترســخت صــورة الفدائــي الفلســطيني في 

أعمــاق وجــدان وعقــل كل فلســطيني بكونه نفض 
عن الشــعب الفلســطيني غبار النكبة الكبرى في عام 
1948  ليتحــول اللاجــئ إلى مقــاوم وتصبح قضيته 
سياســية  بامتياز وليســت إنســانية فقــط وتعكس 
خــلال مضامينها الحرية والعدالــة وحق العودة إلى 

الوطن الفلسطيني السليب .

فدائيون حتى النصر

العنوان مستوحى من فيلم عرض خلال السبعينيات 
مــن القرن المنصرم وتــدور أحداثه حــول مجموعة من 
الفدائيين الفلسطينيين، قررت القيام بعملية ضد قوات 
الاحتلال الإســرائيلية، وكاد أن ينكشــف أمر العملية، 

لكنها نجحت وبدقة في نهاية المطاف. 
ومع تغير ســاحات المواجهة مع المحتل الصهيوني 
وانتشــار ثــورة المعلومــات بشــكل متســارع ، بــات 
كل فلســطيني أينمــا حل وارتحل فدائيــا يحمل راية 
التحريــر وكنــس المحتل مــن جنبات وحنايــا الوطن 
الفلســطيني وفي كل بيت علم فلســطيني، فضلًا عن 
ذلك باتــت هناك "ســلطة خامســة" تّم اســتخدامها 
بشــكل ناجع  من قبل الشــباب الفدائي  الفلسطيني 
المتجــدد والعربي والمناصرين للقضية الفلســطينية؛ 

حيث طغت بشــكل لافت خــلال الســنوات الأخيرة، 
على الســلطة الرابعة وخاصة الفضائيات منها؛ إنها 
وسائل التواصل الاجتماعي ؛ عبر استخدام الشبكة 
العنكبوتيــة؛ ومــن أهمهــا، فيســبوك، وتيــك تــوك، 

وتويتر، وموقعا إنستغرام ويوتيوب. 

مواقع التواصل

وقــد أتاحــت تلــك الوســائل مــن خلال الوســم 
)الهاشــتاغ(، ارتفاع وتيرة التفاعــل والتواصل بين 
الفدائيين الشــباب من الفلســطينيين والمناصرين من 
مســتخدمي مواقع التواصل بشــكل كبير وشاســع 
خلال هبّات الأقصى المستمرة ومفاعيلها ، من خلال 
وضــع علامة الهاشــتاغ قبــل جملة محــددة ، مثل ) 
انقــذوا الأقصى من المحتــل (، لتصبح موضع نقاش 

مفتوح في فضاءات مفتوحة.
الفدائــي   الفلســطيني  الشــباب  نجــح  وقــد   
ومناصروهــم إلــى حــد كبير فــي نشــر المعلومات، 
والصــور، ومقاطــع الفيديــو، ورســوم كاريكاتيرية 
وتمثيــل مقاطــع ســاخرة مــن المحتــل الصهيونــي، 
وإظهــار الجرائم الإســرائيلية المرتكبة بحق الشــعب 
الفلســطيني؛ مــن تهجيــر واعتقــال وتطهيــر عرقي 

فــي الداخــل الفلســطيني والضفة الغربيــة بما فيها 
القدس وأحياؤها المختلفــة؛ إضافة إلى قتل الأطفال 
الفلسطينيين، وتدمير الطيران والمدفعية الإسرائيلية 
لعدد كبير من المباني الســكنية فوق رؤوس ساكنيها 
فــي قطاع غزة خــلال الســنوات الأخيــرة، في وقت 
اتبعــت شــبكات التواصــل معاييــر مزدوجــة وغير 
منصفة لنشــر المحتوى الفلســطيني وتعميمه، لكنها 
لــم تفلح فــي ذلك، نظــراً لاتســاع نطــاق المناصرين 
العرب والأجانب للقضية الفلسطينية، عبر استخدام 
تطبيقات جديدة لنشــر المحتوى للفدائي الفلسطيني 
الذي يقاوم علــى جبهة إعلامية هامــة ووصوله إلى 
الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، 
ولترتفــع وتيرة الانحياز الشــعبي نســبياً إلى جانب 
الحــق الفلســطيني في عــدد كبيــر مــن دول العالم، 
ولتتضــح صــورة إســرائيل شــيئاً فشــيئاً كدولــة 
أبارتهايــد وعنصرية وفاشــية، وبهــذا تكتمل دوائر 
القوة بين الفدائي المشــتبك بشــكل مباشــروالفدائي 
الــذي يقــاوم علــى جبهــات العلــم والمعرفــة والفن 
بأنواعه المختلة وكذلك على جبهة الســلطة الخامسة 

)فدائيون حتى النصر(.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: في الضغائن وخيبات الأمل
الموت المفاجئ

"يُــراد بمــوت الفجأة؛ المــوت الذي يأتــي بغتةً على حــين غفلةٍ، 
ووقوعه بلا ســببٍ ســابقٍ مؤد له؛ كمرضٍ وغيــره، ودون حدوث 
معاناةٍ أو مشــقّةٍ؛ من مقدّماته أو سَكَراته، كما يُعرف موت الفجأة 
بمــوت الفوات، أو موت الســكتة؛ أي أنّه يأخذ الإنســان من حياته 
الدنيــا على غفلةٍ"الصعوبة المؤلمة هي مــوت الفجأة لأنه دون وداع 

ولا وصية من المتوفى ! الأصعب هو في المسامحة مع الميت ! 

الكروي داود- النرويج

سبب بيولوجي
ليــس هناك مــوت دون ســبب بيولوجــي أو كيميائــي أو حتى 

فيزيائي على الإطلاق.

أحمد

الوقوعِ في المعاصي
ةِ  ينِيَّ أولا: الغايــة من الدعاءِ هي الاســتعاذةُ من ذهــابِ النِعَمِ الدِّ
ــنُ الحفظَ عن  ــةِ، وتتضمَّ افعــةِ في الُأمــورِ الُأخْرويَّ ــةِ النَّ نْيَويَّ والدُّ

الوقوعِ في المعاصي، لأنها تزيلها.
لِ العافيــةِ هو الحفظ عن  ثانيــا: القصد من الاســتعاذةِ من تحوُّ
لِ الرزق من العافيةِ إلى البلاءِ. فكأنه ســألَ دوامَ الســلامة من  تبدُّ

الآلامِ والأسقامِ، لأنها تزيلها أيضا.

قمَــةِ هو الحفظ عن  ثالثــا: الهدف من الاســتعاذةِ مِــن فجاءةِ النِّ
مجيئها فجأةً وبغتــةً، أي عن العقوبة والانتقــام بالعذاب مباغتة، 
دون توقــع وتحســب، وخُصَّ فجــاءت النقمة بالاســتعاذة؛ لأنها 

أشد وأصعب من أن تأتي تدريجيا، بحيث لا تكون فرصة للتوبة.
رابعا: المرام من الاســتعاذةِ من جميعِ ســخطِ الله هو الاعتصام 
به من جميعِ الأســبابِ الموجبةِ لغضبِ الله، أي من جميعِ أســبابِ 

سخطِه مِن الأقوالِ والأفعالِ.

محمد الأرناؤوط

العوامل البيولوجية
)لو كان مقدراً لنا أن نعيش ثلاثمئة سنة على سبيل المثال، وهو 
احتمال قائم في المســتقبل القريب نوعاً، هل كانت قلوبنا العجيبة 
الضعيفــة تحتمل ثلاثة أضعاف كمية التجــارب والأوجاع والفقد 

وخيبات الأمل؟( انتهى الاقتباس
عزيزتي ابتهال، مع إعجابي الشــديد بطرحك للقضايا الحياتية 
الهامــة فــي هذا الركــن، أود بين حين وآخــر أن أنــوّه إلى مواضع 

الالتباس في الفهم التي تقعين في شركها دون دراية أو انتباه:
حين يعمل بجدٍّ وبكدٍّ أولئك البيولوجيون "الإنسانويون" على 
إطالة أمد حياة الإنســان لثلاثمئة سنة أو ما ماثل ذلك، فإن أول 
ما ســوف يقومون به في هذا المضمــار بالتعاون مع نظرائهم من 
النفســانيين "الإنســانويين" على أدنى تخمين، إنمــا يتركز على 
التقويــة الكيميائية والفيزيائيــة للقلوب البشــرية التي تظنينها 
الآن "عجيبــة ضعيفــة" وإنما يتركــز من ثمَّ على ذاك الاســتقبال 
الأريحي وبكل رحابة صدر لأي من كمية التجارب "في أضعافها 

الثلاثــة" من حيث مــا يترتب عليها مــن "أوجاع وفقــد وخيبات 
أمــل" كمــا تظنينهــا الآن أيضــا – إذ من ســابع لا بل من تاســع 
المســتحيل إطالة أمد الحياة الإنســانية من هــذا المنظور تحديدا 
ل من تلك العوامل  دون الأخذ بعين الاعتبار بالكامل الأكمل والمكمَّ
ر  البيولوجية والسايكولوجية وحتى السوسيولوجية التي تُقَصِّ

من أمد هذه الحياة !؟

 القارئ

الضغينة والحقد
الضغينة سلوك ملازم للشــخص منذ طفولته، أعرف أشخاصا 
يحملون غلا في قلوبهم لأناس آخرين لا تربطهم بهم صلة ، كم هو 
مؤلم ومرهق أن تعيش مع إنسان يحمل في قلبه الضغينة والحقد.

 علي كوستي

يوم فرح
إحســاس مرهف وكون المقال ظهر في يــوم عيد وهو المفروض 
يوم فرح ونشــوة، يدل على مدى الهوة بين ما كنت تأملين والواقع 

الصعب.
أتمنــى لــك مســتقبلا قريبا تســتعيدين بــه ثقتك فــي الناس و 

بالأخص ثقتك في نفسك وقدرتك على تخطي أي ألم.
لقد مررت في تجارب حســبتها نهاية لحياتي وتبدو الآن مجرد 

ذكرى يضحكني كم كانت ضخمة وأليمة في وقتها.
تستاهلين كل خير وطيب.

عباسي

ابن الرومي
قال الشاعر ابن الرومي:

عدوك من صديقك مستفاد–––فلا تستكثرن من الصحاب
فإن الداء أكثر ما تراه –––––––يكون من الطعام أو الشراب.

د.عربي

كتابة التقارير
فــي أرقي وأفضــل الأماكن- وخاصة الجامعــة- لا يكفّون عن 

الضغينة والحسد الذي يتحول إلى حقد وأذى.
 تلك طبيعة من لا يعملون ولا يرضون بغيرهم أن يعمل، على رأي 

الأستاذ الأديب طه حسين. 
هنــاك من يقرأ ويكتب، وهناك من يتفرغ للغيبة والنميمة وكتابة 
التقارير لإيذاء من يقرأ ويكتب، ولكن من يحيا في معية الله يثق في 

نصرته وتعويضه.
 الآخــرون يــأكل بعضهــم بعضــا ويقتلهم بغضهم وحســدهم 

وحقدهم. 

حسن

تعقيبات
مقال سليم عزوز: وحضر 
فوزي بشرى... في حرب 

الجميع ضد الجميع!

الطاعة العمياء
"هــذه حرب بــن جنرالــن لا يريان 
الموردة  الســلطة  إلا تخيــات  أمامهمــا 
طابها بغير حق موارد الهاك، ومع ذلك 
فإن خيارات الشــعب هي خيــارات بن 
الثابــت والمتغير؛ والثابــت هو الجيش 
ويجــب النظر إليــه على أنه المؤسســة 
الضامنــة لبقاء الدولة الســودانية، في 
هذا الثابت هناك متغير اســمه البرهان، 
ســيمضي كما مضى غيــره فا تحجبنك 
صورتــه عن رؤية الجيــش الذي هو من 

شروط بقاء الأوطان"
كان العسكر وســيظلون باء على من 

ابتلي بهم من الأمم ..
إن جنديا تعلــم منذ نعومة أظفاره في 
العسكرية على تنفيذ الأوامر دون نقاش 
فــا يعــرف إلا كلمة تمــام! وكل عبارات 

الطاعة العمياء.
فإذا اشتد عوده وأصبح هو الآمر فإنه 
لا يجيد سوى إطاق الأوامر للتنفيذ دون 
نقــاش حتى ولو كانت هــذه الأوامر هي 
المهلكة فهو آلة تنفيــذ لا آلة حكم تقتضي 

التشاور والمراجعة والنقاش!
العسكري مضطربا  إذا كان هذا  فكيف 
بعقد  مصاباً  بالســلطة،  ومهووساً  عقليا 

النشأة؟
لا خير في العســكري إلا فــي ثكناته 
يطيع ـ كما نشــأ ـ أوامر رئيســه المدني 
الذي تعلــم وتربــى على تبــادل الرأي 
لا  وهذا  والنقــض،  والتقدم  والتشــاور 
يكون في عســكري أفنى عمــره في بيئة 

الآمر كبيرا والمأمور صغيرا!

عبدالباسط عيسى
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»الإخوان المسلمون« 
يُخطئون لكنهم لا يتعلمون

أن جماعة الإخوان  لا شك في 
المكونات  من  أصبحت  المســلمين 
في  السياسية  للحياة  الأساسية 
التســعين  خلال  العربية  المنطقة 
عاماً الأخيرة، ولا شك بأنها لعبت 
دوراً مهماً في تشكيل هذه المنطقة 
خلال مرحلة ما بعد الاســتعمار، 
ومع تشــكل الــدول الحديثة في 

المنطقة، كما أنها توشــك على الاحتفال بمرور مئة عام 
على تأسيســها على يد الشيخ حســن البنا، ما يجعلها 
أمام واجب إجراء مراجعة استراتيجية شاملة لمسارها. 
ومــع اعترافنا بــأن جماعة الإخوان شــكّلت حركة 
مهمة أضافت الكثير من الإيجابيات للحياة السياســية 
في العالم العربــي، إلا أن هذا لا يمنع مــن القول بأنها 
ارتكبت العديد من الأخطاء السياســية، التي أدت بها 
إلى أن تدفع ثمناً سياسياً باهظاً، بل ثمناً دينياً أيضاً، إذ 
إن الإخفاقات التي منيت بها في أكثر من تجربة شــكلت 
ضربة للصحوة الإســلامية، التي كانت تجتاح المنطقة 
منــذ ثمانينيات القــرن الماضي، وهو ما يُفســر جزئياً 
موجة الردة عن الدين التي بدأ العالم العربي يشــهدها 

في السنوات العشر الأخيرة. 
خلال الســنوات الأخيرة ارتكب الإخوان المسلمون 
أخطــاءً مكررة، وارتكاب الأخطاء هــو ظاهرة طبيعية 
في السياســة، فمن يعمــل يُخطئ، ومــن المعروف أن 
البشر أصلًا ليسوا معصومين من الخطأ، ولا يعيبهم أن 
يرتكبوا الخطأ في مواضــع الاجتهاد، لكن المصيبة هي 
في تكرار الخطأ ذاتــه. وفي الحديث النبوي الصحيح: 
»لا يُلدغُ المؤمــن من جحرٍ مرتين«، إذ لا ضير في ارتكاب 
الخطأ ودفع ثمنه، لكن العيب كل العيب أن ترتكب الخطأ 
ذاتــه أكثر من مرة وتدفع ثمن ذلك الخطأ مرات ومرات، 
وأن لا تتعلــم من التجربة. في الأســابيع الأخيرة أطل 
الإخوان المســلمون في الســودان ببيان رسمي كارثي 
يعلنون فيه تأييدهــم للجنرال عبد الفتــاح البرهان، 
الــذي دخل في صراع دموي مســلح مع جنرال آخر هو 
محمد حمدان دقلــو المعروف باســم »حميدتي«، وكل 
منهما يحاول طحن الآخر بعيداً عن الحياة السياسية، 
مــن أجل الســيطرة على البــلاد والعباد، فــي صراعٍ 
عسكري لا ناقة للســودانيين فيه ولا جمل، وإنما يدفع 
الشــعب الســوداني ثمناً له. انحاز الإخوان المسلمون 
في الســودان إلى جانب الجنرال البرهان )الذي أبرم 
اتفــاق التطبيع مع إســرائيل(، وأعلنــوا أن البرهان 
يريد اســتعادة »الشرعية«، وهناك بعض المصادر التي 
تتحدث عن أن عناصر من الإخوان يقاتلون إلى جانبه. 
وانحياز الإخوان للجيش في السودان سبق أن جربوه 
في البلد نفســه وفي بلدان أخرى، وفــي كل مرة كانوا 
يدفعــون وحدهم الثمن الأغلى للصــراع، وفي كل مرة 
يتخلى عنهم الجنرال الذي انحــازوا اليه ومن ثم يبدأ 
سحقهم. في السودان ذاتها كان المفكر الإسلامي الرائع 
وزعيم جماعة الإخوان المســلمين حسن الترابي، يقف 
وراء زمرة من الجيش نفذت انقلاباً عسكرياً في يونيو 
عام 1989، وهو الانقلاب الــذي أطاح بالصادق المهدي 
ودفع بالرئيس عمر البشير إلى سدة الُحكم، فما كان من 
هذا الأخير )الجنرال البشير( إلا أن انقلب على شريكه 
الترابي، وألقى به في السجن لسنوات، واستولى على 
الســلطة منفرداً لنحو ثلاثين عاماً لاحقة. والتجربة في 
مصر لا تختلف كثيراً، إذ في عام 1952 تحالف الإخوان 
المســلمون مع »الضباط الأحرار«، الذين أطاحوا بالملك 
فــاروق، وبعدهــا أيد الإخــوان الرئيس جمــال عبد 
الناصر، ضد اللواء محمد نجيب، وما إن اســتقر الُحكم 
لعبد الناصر، حتى افتعل »حادثة المنصة«، ومن ثم ألقى 
بهم جميعاً في السجون، أو على أعواد المشانق. والمشهد 
ذاته تكرر في عام 2012 عندما كان »الإخوان المسلمون« 
التيار المدني الوحيد الذي انحاز للمجلس العســكري، 
وبينما كان المصريون يهتفون »يســقط يســقط حكم 
العسكر«، كان الإخوان يقدمون الدعم والتأييد للمشير 
محمد حسين طنطاوي، ولم يكد يمر عامٌ واحد فقط على 
تلك الأحداث حتى اســتعاد الجيش حُكم مصر، وألقى 

بقادة الإخوان من جديد في السجون.
في الأردن ثمة تجربة شبيهة إلى حد كبير، وإن كانت 
أقل عنفاً وقمعــاً ودموية، وأكثر نعومــة من التجارب 
الأخــرى، إذ تحالف الإخوان مع النظــام ودافعوا عنه 
عنــد محاولــة الانقلاب التــي كادت أن تطيــح بالملك 
حســين في أبريل 1957، ومــا هي إلا عقــود قليلة وإذ 
بجماعة الإخوان المسلمين تجد نفســها تنظيماً خارجاً 
عن القانون، وتم إغلاق مقراتهم ومصادرة ممتلكاتهم، 
وما زالوا حتى اليوم ملاحقين، على اعتبار أنهم »جماعة 
غير مرخصة«، وذهب تحالفهم مع النظام ودفاعهم عنه 

أدراج الرياح.
وفي اليمن حارب الإخوان المسلمون جماعة »أنصار 
الله« الحوثية، وتحالفوا مــع دول تُدرجهم على قوائم 
الإرهــاب، وبعد مرور ســنوات من هــذه الحرب وهذا 
الانحياز تصالــح المتحاربون، فــإذا بجماعة الإخوان 
تُصبح خارج اللعبة، فلا اســتفادوا من قتال الحوثيين 
ولا حصلوا على الرضا والقبول من أعدائهم! والحقيقة 
أن ثمة شــواهد كثيــرة يطول الحديــث فيها ويصعب 
اســتعراضها في مقال صحافي عابر، وليســت المشكلة 
في أن ترتكب أي حركة سياســية الخطأ، وإنما المصيبة 
في تكراره وعدم التعلم من الأخطاء الســابقة. وموقف 
الإخوان من الحرب الدائرة الآن في الســودان هو خطأ 
جديد ارتكبوه مراراً في الســابق لكنهم – للأسف - لم 

يتعلموا. 

*كاتب فلسطيني

السودان: الانتقال من تجهيز البنادق إلى إطلاق النار

المغاربة والحرب الأهلية الإسبانية

على هامش الحدث السوداني

فــي  الآن  الدائــر  الصــراع  يعكــس 
الســودان بين الجيش الوطني وقوات 
الدعم الســريع ما هو موجود على أرض الواقع، من مراكز 
قــوى في هذا البلد منذ الاســتقلال وحتى اليــوم. فكل من 
الفريق عبدالفتاح البرهان قائــد الجيش والفريق حميدتي 
قائــد قوات الدعــم الســريع، يُعتبــران مراكز قــوى بارزة 
في المشــهد الســوداني. فكلاهما يمثل امتــدادات إقليمية، 
وتجمعــات قبليــة وعشــائرية محــددة، كانت علــى مدى 

التاريخ هي التي تحكم السودان. 
كما يوجد انقســام واضح بين شــرق البلاد وغربها من 
الناحيــة الاجتماعيــة، فهنالك انقســام بين قبائــل دارفور 
وغرب السودان، وقبائل شرق البلاد. وتحت هذا الانقسام 
يمكــن أن نرى توزيعا آخر على شــكل انقســام أيضا، قائم 
على أســاس قضية دينية. فبعض القبائل في شرق البلاد 
تتبــع الطريقــة الختميــة، وأخــرى تتبــع طريقــة الأنصار 
والمهديــة. وليس غريبا أن هذه العوامــل لا تزال فاعلة جدا 
في السياســة الســودانية، وتتغير تحت مسميات مختلفة 

من حــين لآخــر، وبالتالي هذه خلقــت واقعا تحتــه الكثير 
من الرمال المتحركة وليســت أرضا صلبــة، وقد حاول كل 
اللاعبين الســودانيين الاســتثمار في هذه الأرضية لتمرير 
مصالحهــم. على ســبيل المثــال، عندما جاء نظــام الإنقاذ 
والجبهة الإسلامية وحسن الترابي، حاولوا أن يأخذوا من 
طرفي الانقســام بهدف اســترضاء الجميع وتكوين مكون 
جديــد، فمثــلا تاريخيا حزب الأمــة كان يعتمــد على غرب 
الســودان والأنصــار، فحاولــوا أن يأخذوا جــزءاً من هذا 
المكــون، وجزءاً من المكون الآخر لتشــكيل جبهة جديدة أو 
فاعل جديد في الساحة الســودانية. وفي كل مرة تحصل 
تحــولات إقليمية أو دولية فــي المنطقة، يتحالــف الزعماء 
بهــدف إعــادة صياغــة التحالفــات القديمــة، لذلك حصل 
التحالــف بــين الرئيس الســابق عمــر البشــير وحميدتي، 
وعندما تحركت الرمال تحت الأقدام خذل حميدتي البشير 
وتحالــف مع الفريــق عبدالفتــاح البرهــان، اللذين اضطرا 
للتعامل مع قوى الحرية والتغيير، والتوافق على التســوية 

السياسية. السؤال هو لماذا حصل الصراع بين الرجلين؟
لا بــد من القــول بأن حميدتــي كان رجلا ثانويــا عندما 
تأسســت قوات الدعم الســريع. كان زعيما لقبيلة المحاميد 
في شــمال دارفور، واســتطاع أن يزيح المسؤول الأول عن 
هــذه الميليشــيات، وأن يصبح الذراع اليمنى للبشــير الذي 
اعتمد عليــه كثيرا. آنــذاك أصبح قوة تابعــة للدولة، يأخذ 
الدعــم مــن ميزانيــة الدولة حســب الهيكليــة الغريبة التي 
أقامها نظام البشــير، لكن في الوقت نفســه للدعم السريع 
ســيطرة على تجارة الذهب في مناطق كثيرة، وحتى خارج 
حدود الســودان في تشاد وافريقيا الوسطى، ولديه اليوم 
مصالــح في أماكن كثيرة في وســط افريقيــا، وقد زاد هذا 
الوضع من طموح الرجل، ما دفعه لرفض فكرة أن يكون هو 
وقواته تحت أمرة القائد العام للقوات المســلحة عبدالفتاح 
البرهــان، بــل اقترح أن يكــون تابعا لرئيــس الدولة المدني 
حسب الاتفاق الإطاري، الذي يقول إن رئيس الدولة القادم 
ورئيس الوزراء هما مدنيان وليســا من العسكر، لذا فضّل 
أن يكون خاضعا لقائد مدنــي وليس للبرهان. وأيضا لكي 
يطمئــن على مســتقبله، فقد اعترض على مســألة المواقيت 
الزمنيــة. وطلب أن تكــون فترة دمج قوات الدعم الســريع 

بالقوات المســلحة لمــدة 22 عاما. وكان يبغــي من وراء ذلك 
تحســين وضعه التفاوضــي، والتأكد من أنه عندما يُســلّم 
آخــر بندقيــة مــن بنــادق جنــوده، أن لا ينقلب عليــه أحد 
ويقاتله، وكان يطالب بأن تكــون هنالك عملية ديمقراطية، 
وانتخابات تأتي بحكومة جديدة بعد السنتين الانتقاليتين، 
وهذا بالنســبة له ضمان كاف كي يُســلّم آخــر بندقية. أما 
بالنسبة لقائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان فهو يرى، 
أن الجيش هو المؤسســة العســكرية العريقــة، بينما قوات 
الدعم السريع هي مؤسســة عسكرية، أوجدتها وفرضتها 
ظروف معينة، ليســت اعتيادية، وبالتالي يجب عليها الآن 
أن تصبــح جــزءاً من الجيش وليســت رديفا لــه، وما منح 
البرهــان هذا التصور هو ما نصت عليه اتفاقية جوبا، التي 
أقــرت بدمج الحركات المســلحة في الجيــش، لذلك أصبح 
الجيش يشــعر بأنه هو الذي يجب أن يتولى اســتيعاب كل 

الأمور.
والمصالــح  المشــاريع  وتقاطــع  الــرؤى  اختــلاف  إذن 
الخاصــة، والانســداد السياســي الحاصــل بعــد تأجيل 
التوقيع مرتين على اتفاق سياســي، بسبب خلافات حول 
شــروط دمج قــوات الدعم الســريع في الجيــش، وهو بند 
أساســي في اتفاق الســلام المعــروف بالاتفــاق الإطاري، 
كلها قــادت الطرفين إلى هذا الصدام المســلّح. فبينما يتهم 
البرهان قوات الدعم الســريع بالتمرد، بعدما سيطرت على 
مطــار مروي شــمال البــلاد، فــإن حميدتي يتهــم البرهان 
بالتفرد بالسلطة واتخاذ القرار، ومحاولة حل قوات الدعم 
السريع ودمجها بالجيش، علما أن الخلاف بين الرجلين لم 
يبدأ مع العملية السياســية، إنمــا كان خلافا قديما تدخلت 
فيــه أطــراف مــن العملية السياســية عــدة مــرات لتهدئة 
المواقــف، وبذلــك كان الصــدام متوقعا، لكــن توقيتاته لم 
تكن معروفة. صحيح أنهما اتفقا على العملية السياســية، 
لكــن يبــدو أن الدافع كان هــو أن كل طرف يريــد أن يحقق 
أهدافــه من وراء ذلك لا أكثر، ما يعطي انطباعا واضحا بأن 
كل ما كانا يفعلانه من قبل هو شــكل من أشــكال التعامل 
التكتيكــي، من أجل اكتســاب مواقــع قوة جديــدة تمهيدا 
للانقضــاض مــرة أخرى. لكــن اليوم هنالك خــوف من أن 
تصطف قوى ميليشــياوية مســلحة داخليــة، وهي كثيرة 

في السودان، إلى جانب الطرفين في الصراع، ربما بعضها 
لديهــا مصالــح مــع الجيش فتســانده ضــد قــوات الدعم 
الســريع، وأخرى قد تنجــر إلى دعم قوات الدعم الســريع 
ضد الجيــش، تبعــا لمصالحهــا ولنقــاط الالتقــاء الدينية 
أو المكوناتيــة بينهــا وبينــه.. الســؤال ما مصيــر البرهان 
وحميدتي في حالة انكســار أحدهما؟ إذا ساءت الأوضاع 
بالنســبة لقائد الدعم الســريع حميدتي، فإن من الســهولة 
له الخروج من الســودان واللجوء إلى أيــة دولة من الدول 
المجاورة التي لديه فيها مصالح واستثمارات، فهذه تشكل 
حاضنة جيدة له، بينمــا قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لا 
يبدو لديه خيار سوى حسم الصدام المسلح لصالحه، لأنه 
حتــى لو قبل الجلــوس إلى مائدة التفــاوض مع حميدتي، 
فربمــا لا تقبــل قيــادات الجيش بذلــك، وعليه قــد يحصل 
انقلاب عسكري ضده يزيجه من قيادة الجيش، خاصة أن 
هنالك معلومات تقول بأن ضغوطات مورست عليه من قبل 
النافذين في الحركة الإســلامية السودانية، عبر كوادرهم 
داخل الجيش أن لا يجلس للتفاوض مع حميدتي أبدا، لكن 
حتى إن حســم الجيش المعركة لصالحه، فهل سيتمكن من 
القضاء التام على قوات الدعم الســريع؟ لا يبدو ذلك ممكنا 
لأن هذه القوات منتشرة على مساحة واسعة في السودان، 
وربما ســتعاود تجميع نفسها وإعادة الانتشار في مناطق 
أخرى، أقرب إلى طبيعتها التي تكونت ونشأت فيها، وهي 
مناطق غرب السودان، كما أن زعيم هذه القوات لديه تعاط 
مــع الدول المجــاورة لغرب الســودان، وربما يســتمد منهم 

الدعم لإعادة التموضع والسيطرة.
وأخيــرا، يتضــح جليا أن ســنوات العمل المشــترك بين 
البرهــان وحميدتــي في التعامــل مع الوضع الســابق في 
دارفــور، وفــي العمل لمواجهــة الحركــة الاحتجاجية التي 
ســبقت ســقوط نظام البشــير، كلها كانت فترات من أجل 
تجهيــز البنــادق، والإعداد للتفــرد بالمشــهد أحدهما على 
حســاب الآخــر. وهــذا للأســف ديــدن كل القائمــين على 

الانقلابات التي حدثت في هذا البلد العربي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

والأحــداث  المحطــات  هــي  عديــدة 
التاريخية الإســبانية التــي يحضر فيها 
المغــرب وبجدل عميــق لا ينمحي أحيانا 
من الذاكرة، بل يتحول إلى عنصر رئيسي في المخيال الشعبي 
الإسباني، لاسيما بعدما تحول هذا المغربي بعد سقوط غرناطة 
إلى الوريث المباشر للمسلم والعربي والأمازيغي والموريسكي، 

الذي استوطن وشيد حضارة راقية في الديار الأوروبية.
ومن ضمن هــذه الفصــول التي تحضر ســلبا في المخيال 
الإســباني، الحرب الأهليــة، وإن كان الجانب الإســباني هو 
الذي يتحمل وزرها، بســبب إرغام المغاربة على المشاركة فيها 
ما بين سنتي 1936-1939. وكان هذا الموضوع حبيس التحليل 
والرأي والتأويل الإســباني، غير أن المغاربــة بدأوا تدريجيا 
يتطرقون له، ومن ضمــن ذلك كتابات المؤرخ المغربي مصطفى 

المرون. 
وعلاقة بهذه الحرب، كان التاريخ الرسمي الإسباني الذي 

يلقن في المــدارس والجامعات والكتب، التــي يتم الترخيص 
بنشــرها إبان حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو 1975-1939 
يرفع من شــأن المشــاركة المغربية في هذه الحــرب، ويعتبر 
الجنود المغاربة أبطالا ساهموا في إنقاذ إسبانيا من الشيوعية. 
وهذا الطرح يتماشــى والرؤية الفرنكاوية للرواية التاريخية 
الوطنيــة التي خطهــا المنتصر، واعتبرت انتصــار الوطنيين 
القوميين على اليســار والجمهورية انتصارا ربانيا، وبالتالي، 
يســتحق كل من شــارك في هذا الانتصار، التعظيم بمن فيهم 
المغاربة، رغم اختلاف عقيدتهم الدينية. وكان الجنرال فرانكو 
هو المنتصر، وكان كل تشــكيك في دور الجنود المغاربة الذين 
ســاعدوه، هو تشــكيك في الانتصار وفي الروايــة الوطنية 
الرسمية الســائدة وقتها. وفي المقابل، سادت النظرة السلبية 
في صفوف اليســار المنفي في أوروبا وأمريــكا اللاتينية إلى 
الدور المغربي في الحرب. ولم ينتج المنفى الإســباني دراسات 
تتميز بالشــرط العلمي حول دور المغاربة في الحرب الأهلية، 
بل اكتفى بخطاب تبســيطي يتهمهم بالممارســات الوحشية، 
علما أنهم كانوا ضحايا الاســتعمار الإسباني. ولا يمكن فصل 
جزء من الأحكام المســبقة لفئة عريضة في اليســار الإسباني 
تجاه المغرب عما تشكله الحرب الأهلية في مخيالهم. ومع بدء 
الانتقال الديمقراطي ســنة 1975، عمد المؤرخــون الجدد إلى 
تفكيك الرواية التاريخية، التي فرضهــا نظام فرانكو وتقديم 
بديل يصنّف الحقبة الفرنكاوية بالدموية، وما زالت إســبانيا 
حبيســة هذه الحرب، بما في ذلك مشــاريع قوانين تهدف الى 
إنصــاف الضحايــا أو الجانب المنهــزم. وكانــت الرغبة في 
إعادة كتابة التاريخ قوية، ورافقها بشــكل محتشم في البدء، 
مطلــب ضرورة إنصــاف الضحايا. وهو مطلب مــا زال عالقا 
وعالجه بجرأة رئيس الحكومة الاشــتراكي خوســي لويس 
ردريغيث ســبتيرو )2004-2011(، ثم بيدرو ســانتيش بعد 
توليه رئاســة الحكومة ســنة 2018 من خلال تقديم مقترحات 
سياســية مؤطرة، ضمن مــا يعرف في هذا البلــد بـ«الذاكرة 
التاريخية«. وتنص على إنصــاف ضحايا الحرب الأهلية مثل 

التنقيب عن رفات المفقودين، وتغيير أسماء شوارع وساحات 
البلاد، التي تحمل أســماء ضباط رافقوا الجنرال فرانكو. ولم 
تتردد المدرســة التاريخية البديلة وأغلب مؤرخيها من اليسار 
في وصــف الجنــود المغاربة بالوحــوش لارتكابهــم جرائم 
حرب من تقتيــل واغتصاب. وتركت مشــاركة المغاربة ذكرى 
ســيئة في مخيلة جزء كبير من الإســبان، خاصة في صفوف 
المنهزمين، حيث نســجت حكايات تقترب من الأسطورة حول 
وحشــية المغاربة، والواقع أن مشــاركة المغاربــة في الحرب 
كانت عنيفة جــدا، ولا يمكن تبرير هذه الجرائــم، غير أنها لم 
تكن تقل بشــاعة عن الجرائم التي ارتكبها الجنود الإســبان، 
ســواء أنصار الجمهورية أو أنصار فرانكو. ويجب الأخذ بعين 
الاعتبار السياق الذي جاءت فيه عملية التجنيد القسري التي 
تعرض لها المغاربة، فقد كانــوا ضحايا بدورهم. وعلاقة بهذا، 
فقد كان المغرب فاقدا للســيادة، وعملت الإدارة الاستعمارية، 
ســواء الفرنســية أو الإســبانية على الزج قهرا بالمغاربة في 
حروب لا علاقة لهم بها. وقامت فرنسا بنقل المغاربة للمشاركة 
في الحــرب العالمية الأولــى والثانية، وكذلــك في حروب في 
مستعمراتها مثل فيتنام. ومن جانبها، قامت الإدارة الإسبانية 
في المغرب بتجنيد الشباب المغربي في شمال المغرب للمشاركة 
عنوة في الحرب الأهلية الإســبانية. وتبقى الكتابة التاريخية 
الإســبانية غير منصفة للمغاربة، فمشــاركة الجنود المغاربة 
لم تحدث فقــط مع الجنرال فرانكو في الحــرب الأهلية ما بين 
1936-1939، بل حدثت كذلك في ظــل النظام الجمهوري. فقد 
أرســل رئيس الحكومة أليخاندرو ليروكــس الجنود المغاربة 
رفقة جنود إســبان للقضاء على انتفاضة أســتورياس شمال 
غــرب البلاد، خلال أكتوبــر 1934. ومن المفارقــات هو تعيين 
حكومــة ليروكــس الجنرال فرانكــو وقتها لقمــع الانتفاضة 
المذكورة. وتحولت انتفاضة أســتورياس إلى أســطورة لدى 
اليسار الإســباني. وكانت مشــاركة الجنود المغاربة في قمع 
انتفاضة أســتورياس المختبر لتجريب الجنــود القادمين من 
وراء مضيق جبل طارق، لحسم قضايا داخلية إسبانية. ومنذ 

طرد الموريســكيين سنة 1609 وحتى العشــرينيات من القرن 
العشرين، جرت كل الحروب التي وقعت بين المغرب وإسبانيا 
في الأراضي المغربية، وكانت الحــرب الأهلية هي الأولى التي 
يحارب فيها المغاربة في الأراضي الإسبانية. وفاقم هذا الوضع 
من الطابع الأسطوري للمشــاركة المغربية في الحرب الأهلية. 
ومن مفارقات التاريخ، كانت المواجهة الدينية عاملا رئيســيا 
ضمن عوامل أخرى في الحروب السابقة، وفي الحرب الأهلية 
تحالف المغاربة المســلمون مع قوات فرانكو المسيحية لمواجهة 
من كان يتم وصفهم بـ«القــوات الملحدة« التابعة للجمهورية. 
ووظفت السلطات الاستعمارية الدين لتجنيد الشباب المغربي 
في صفوف الجيش الإســباني مبررة خطابها بتحالف الأديان 
لمواجهــة »أعــداء الله«. ووجد هــذا الخطــاب ترحيبا بحكم 
إيمان المسلمين بالكتب السماوية اليهودية والمسيحية، وكتب 
الجنرال فرانكو عن مشــاركة المغاربة فــي الحرب الأهلية بأن 
الشعب المغربي شجاع ومتدين مثله مثل الإسباني، وانخراطه 
فــي الحرب يعــود إلى جــذور عميقة. وكان يعنــي بالجذور 
العميقــة هو الإيمان بــرب واحد. لقد حان الوقــت لكي يعيد 
المؤرخون الإسبان تقييم مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية، 
نعم الحرب صورة مجسدة لوحشــية الإنسان بسبب الرغبة 
الجامحة فــي الانتصار، وكانت وحشــية الجنود الإســبان، 
ســواء أنصار الجمهوريــة أو النظام العســكري أكثر فظاعة 
بحرق رجال الدين والكنائس والتمثيل حتى بالنساء. لقد كان 
الجنود المغاربة وأغلبهم شــباب يافع فاقــد لإرادة القرار، فقد 
كان المغرب تحت الاستعمار، وهذا فصل على الطبقة السياسية 
والمثقفين في المغرب فتحه في مخاطبة إســبانيا وفرنسا، لأن 
عشــرات الآلاف من المغاربة لقوا حتفهم في حروب تم إرغامهم 
وإجبارهم على المشاركة فيها عنوة. إنه الوجه الآخر المسكوت 

عنه للاستعمار الأوروبي.

*كاتب مغربي

حينما أعلنت القيادة الســودانية بدء 
معركــة »ربما تأخذ بعــض الوقت« لصد 
محاولــة ما كان يســمى »قــوات الدعم 
الســريع« الســيطرة على الخرطوم، حبس الجميع أنفاسهم 
خشية أن يكون في ذلك تكرار لتجربة الحربين المتطاولتين في 
اليمن وأوكرانيا، اللتين تحققــت فيهما المقولة التي تقول، من 
السهلعليك  أن تحدد بداية الحرب، ولكن من الصعب أن تتحكم 
في نهايتها، مع وجود تشــابه يعود لطموح قائد ميليشيا في 
الوصول لسدة الحكم، إلا أن الوضع في السودان يظل مختلفاً 
بشكل كبير عن الحالة اليمنية، فـ«الدعم السريع«، الذي كان 
جزءاً من المؤسســة العســكرية، لا يمكن مقارنته بـ«جماعة 
الحوثي«، التي نشــأت منذ البداية كجماعة معارضة للسلطة 
المركزية، التي  يعود تاريخ أعمالها المتحدية للنظام السياسي 

لعام 2004، إبان أحداث مواجهاتها الأولى ضد السلطة.
من جهة أخرى تبــدو المقارنة مع الحرب الأوكرانية بعيدة، 
بســبب أنها لم تكن حرب تمــرد داخلي، وإنمــا كانت حرباً 
»دوليــة«، فبغض النظــر عن رجاحة وموضوعيــة المبررات 
التي وضعتها روســيا لتشــرح أنها كانت مجبــرة على تلك 
العملية، لأســباب تتعلق بأمنها القومي، إلا أن الوصف المجرد 
لتلك العملية كان التدخل العســكري في مساحة دولة أخرى. 
هذا التوصيف كان يشــرح استماتة الجيش الأوكراني، الذي 
كان يرى أنه في حالة دفاع، وكان يســتند إلى دعم سياســي 
وتعاطف دولــي غير مســبوق. مقارنــة مع هذيــن المثالين 
المعاصريــن، وأي مثال آخر مشــابه تبدو حــرب المتمردين 
السودانيين الأخيرة مختلفة وفريدة، بل تبدو الحرب الحالية 
مختلفــة حتى عن الصراعات والتمردات التي ظل الســودان 
يشهدها منذ خمســينيات القرن الماضي. أوجه الاختلاف عن 
حروب التمردات الكلاســيكية كثيرة، فبجانــب الافتقار إلى 
العقيدة، التي لا تتجاوز هذه المرة الرغبة في الانفراد بالحكم، 
فإن هــذه الحرب لم تكن حرباً نحو الخرطوم، أي حرباً هدفها 
الوصول للعاصمــة، وإنما هي حرب علــى الخرطوم وفيها، 
بهدف إحكام السيطرة عليها وتطويق الجيش السوداني بين 
جنباتها، بسبب أن صاحبها، وعلى خلاف مع حركات دارفور 
أو متمردي جنوب السودان السابقين، كان على هرم السلطة 

بالفعل.  
هذا يجعل تشــبيه الحدث الســوداني بالحرب الإثيوبية 
ضد »جبهة تغراي« أيضاً في غيــر محله، فصحيح أن الجبهة 
كانت في الحكم لســنوات طويلة، وأنها ما تزال تتمتع بنفوذ 
سياســي وقوة عســكرية، إلا أنها تحولت إبان اندلاع الأزمة 
لمجرد قوة إقليمية داخلية، حتى إن طموحها لم يكن يتجاوز، 
قبل أن تبدأ مغامرة تمرد واســعة ومكلفة، المطالبة بالاعتراف 
بنتيجة الانتخابــات التي فازت بها فــي مناطقها. في المقابل 
فإن الميليشــيا، التي أسســها حمدان دقلــو )حميدتي( التي 
أخذت لاحقاً اسم »قوات الدعم السريع«، لم تلبث أن اكتسبت 
صفة دستورية، جعلتها تمثل أحد أضلاع المؤسسة العسكرية 
الرســمية. هــذه الصفة الجديدة ســاهمت في إخــراج هذه 
القوات من مناطقها النائية الســابقة وإعادة توزيعها بشكل 

اســتراتيجي في مرافق ومنافذ الدولة الحساســة كافة. ربما 
أوحى ذلــك لقائد القوات بأن عمليــة تطويق الجيش وإبعاد 
قياداتــه الحالية هــي عمل لا يحتاج من أجل تحقيقه ســوى 
لترتيبات لوجســتية بسيطة، من قبيل التأكد من تحييد قطاع 
الطيران، ومن حســن توزيــع الطواقم العســكرية والأمنية 
التابعة للدعم الســريع، وهــو الأمر الذي ثبت مــن الناحية 
الواقعية أنــه ليس بتلك الســهولة. كثيراً ما يــلام الرئيس 
المعزول عمر البشــير على تأسيس هذه القوات الموازية، وهو 
لوم في محله، وإن كان أريد به القفز على سؤال مهم وأساسي 
وهو: لماذا استمر دقلو في التوســع وكسب النفوذ بعد تغيير 
2019، الــذي كان أحد أهم شــعاراته هو تفكيك مؤسســات 
البشير؟ لماذا تضاعف عدد قواته، ومنح حصانة من المحاسبة 
ومن التســاؤل حول مصادر تمويله، وعن علاقاته الخارجية 
المريبة في وقت كانت تسلط فيه الأضواء على من هم أقل منه 
قوة ومنعة في السياســة والاقتصاد؟ إجابة هذا السؤال تفك 
كثيراً من طلاســم السياسة السودانية، فهي لا تفسر فقط سر 
النفــوذ الكبير الذي تمتع به الرجل خــلال الفترة الانتقالية، 
ولكنها تفســر أيضاً ســبب رهان كثير من الأحزاب الليبرالية 
عليه، لدرجة جعلتها توصف بالذراع السياســي للميليشيا، 
وهو ما اتضح أكثر في الأزمة الحاليــة وفي المواقف الرمادية 
لبعض السياسيين منها. في زمن البشير كان دور قوات الدعم 
الســريع محصوراً، كما يظهر من اسمه، في كونه قوة للتدخل 
السريع لحســم التمردات الحركية والقبلية، وللقيام بأعمال 
أخرى قد لا يكــون الجيش النظامي مؤهلًا لهــا، إما لطبيعته 
التراتبيــة وقرارات تحركــه البطيئة نســبياً، بحكم طريقة 
عمله، أو لأنهــا أعمال قد تتردد قيــادات الجيش حول المضي 
فيها. كانت تلك القــوة آنذاك مضغوطة الزمــان والمكان ولم 
يكن مطلوباً من قائدها ســوى تجنيد أفراد مستعدين للتدخل 
حين الحاجة بأســرع وقت ممكن. ما حدث بعد »الثورة« كان 
ك، على  غريباً حقاً، ليس فقط لأن قوات الدعم الســريع لم تفكَّ
الرغم من علاقــة قائدها الوثيقة بالرئيــس المعزول، لدرجة 
دعمه للترشح من جديد في وقت كان مقربون إليه ينصحونه 
بالتنحــي، وإنما لأن قائدها، الذي لم يتخرج من أي مدرســة 
عسكرية، أصبح فجأة ضمن طاقم كبار القادة العسكريين، بل 

أصبح نائب المجلس السيادي والرجل الثاني بعد قائد الجيش 
على صعيدي المكون العســكري والنظام السياسي المتشكل. 
الحقيقــة هــي أن دقلو لم يفرض نفســه وأن قبولــه كنائب 
للرئيس في مرتبة أعلى من رئيس الوزراء المدني، إضافة إلى 
مناصب أخرى رفيعه حازها كرئاسة الآلية الاقتصادية في بلد 
لا يفتقر إلى الخبراء، كل ذلــك كان يتم بتوافق ورضا النخبة 
التي ســيطرت على المجال السياسي منذ بداية الانتقال، وفق 
نظرية حاول أصحابها إقناع الناشطين والفاعلين السياسيين 
بها وهي أن الرجل أقــرب للمدنيين، الذين كانت تمثلهم »قوى 
الحرية والتغيير«، وأنه يمكن أن يكون نصيراً يعتمد عليه في 
معركة مواجهة أنصار البشير والإســلاميين عموماً في داخل 
الجيش وخارجه، وهو الخطاب الذي أعاد دقلو التركيز عليه 

بعد تحركه الأخير.
مضى المتحمسون لفكرة الجيش الموازي إلى أبعد من ذلك، 
وهو أن هــذه القوات، ذات الطبيعة القبلية والميليشــياوية، 
يمكن أن تكون بديلًا صالحاً للجيش السوداني في إطار عملية 
التفكيك وإعادة الهيكلة المرجوة، بمعنــى أن العقيدة القبلية 
واحتراف الارتزاق ليس شــيئاً ســالباً، بل على العكس، هو 
شــيء يعني أن هناك قوالب فارغة وصالحــة للتعبئة بعقائد 
جديدة معاكســة لعقيدة جيش البشــير الإسلامي. وفق هذا 
التصــور يمكن أن نفهــم التضييق والضغوطــات، التي كان 
يعاني منهــا الجيش الســوداني، والتي كانت على رأســها 
محاولة الاستيلاء على الشركات التابعة له وإفقار صناعاته 
الدفاعية، في الوقت الذي يأخذ فيه »الجيش الموازي« حصانة 
من المســاءلة فيتضخم بشــكل ســريع ومريــب، حتى يصل 
المرحلة الســريالية الحالية، وهي التحدث ككيان ندٍ للقوات 
المســلحة وكأنه يقول إنه يجب عليها هــي أن تندمج فيه. في 
الأيام الأخيــرة زادت فوضــى الأحداث والمواقــف من قبيل 
بدء »إســلامويين«، كان من المتوقع دعمهــم للجيش، إعلان 
مساندتهم لقائد الدعم السريع بشكل أكثر صراحة وجرأة من 
غيرهم من اليساريين المتهمين بموالاته، والذين كانوا يكتفون 

بإعلان الحياد أو بدعوة »طرفي الصراع« لإيقاف الحرب.
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اختلاف الرؤى
 وتقاطع المشاريع والمصالح 

الخاصة، والانسداد السياسي 
الحاصل بعد تأجيل التوقيع 

مرتين على اتفاق سياسي، 
كلها قادت الطرفين إلى هذا 

الصدام المسلّح

جماعة الإخوان حركة 
مهمة أضافت الكثير 

من الإيجابيات للحياة 
السياسية في العالم 

العربي، إلا أنها ارتكبت 
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بها إلى دفع ثمن سياسي 
وديني باهظ

عملت الإدارة
 الاستعمارية، سواء 

الفرنسية أو الإسبانية 
على الزج قهرا بالمغاربة 

في حروب لا علاقة لهم بها

الميليشيا، التي أسسها 
حمدان دقلو )حميدتي( 
التي أخذت لاحقاً اسم 
»قوات الدعم السريع«، 

اكتسبت صفة دستورية، 
جعلتها تمثل أحد أضلاع 

المؤسسة العسكرية الرسمية
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خيار الاغتيالات الإسرائيلي: استئناف سياسة قائمة
■ تعاقبــت وســائل إعــام إســرائيلية علــى تداول 
معلومــات تفيد بــأن حكومــة بنيامــن نتنياهــو تعتزم 
العودة إلى سياســة الاغتيالات التي تستهدف القيادات 
السياســية والعســكرية للفصائل الفلســطينية وكوادر 
المقاومــة والنشــطاء علــى الأرض، فــي الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة على حد ســواء. وبدأ افتضاح هــذه النوايا 
من تصريحــات وزير الأمــن القومي الإســرائيلي إيتمار 
بن غفيــر الذي حــث الأجهــزة الأمنيــة على تنفيــذ هذه 
الاغتيــالات، وكذلــك تهديــدات وزيــر الطاقــة والبنــى 
التحتية يســرائيل كاتس الذي أعلن أنه »لا أحد محصّن« 

و»ستعود سياسة الاغتيالات إلى الطاولة«.
غير أن الإشارة الأوضح أتت من نتنياهو نفسه، الذي 
طالــب وزراء حكومته بالامتناع عــن إطاق التصريحات 
بخصــوص عــودة سياســة الاغتيــالات، الأمــر الذي لم 
يلجم تدفق المعلومات بهذا الصدد بعد أن كشف المراسل 

العســكري للقناة 12 الإســرائيلية أن اجتماعات نتنياهو 
مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية تضمنت مناقشة هذا 
الخيار، واعتماده مجدداً كسياســة اســتراتيجية وليس 
مجــرد إجراء تكتيكــي. وإذ يتظاهر عشــرات الآلاف من 
الإســرائيلين احتجاجاً على تقليص صاحيات المحكمة 
العليا، فإن في وســع قادة الاحتال الاستناد إلى فتوى 
المحكمــة ذاتها في ســنة 2006، حيث اعتبــرت »الاغتيال 

الاستهدافي« مشروعاً حتى إذا خالف القانون الدولي.
مرجح إلى هذا ألا تكون سلطات الاحتال قد انتظرت 
الإذن مــن نتنياهــو واجتماعاتــه الأمنيــة كــي تمــارس 
الاغتيــال السياســي، ســواء بطريقــة مباشــرة كما في 
تصفية الشهيد تامر الكياني القيادي في مجموعة عرين 
الأسود في نابلس أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 
باســتخدام دراجــة مفخخة، أو بصفة غير مباشــرة عبر 
استخدام مختلف أشكال الإعدامات الميدانية للمقاومن 

والنشطاء وتشــجيع قطعان المســتوطنن على ممارسة 
التصفيات وأعمال القتل.

الراهنــة  نتنياهــو  حكومــة  أن  صحيحــاً  كان  وإذا 
هي الأشــد يمينيــة وتطرفاً وفاشــية على امتــداد تاريخ 
الكيان الصهيوني، فالصحيح فــي المقابل أن إقرار خيار 
الاغتيــالات لــن يكــون مقتصــراً عليهــا بل هو سياســة 
قديمة وقائمــة انخرطت فيها حكومــات الاحتال كافة، 
وبالتالي فإن مطالب بن غفير وكاتس بعودة التصفيات 
ليست سوى استئناف للممارسات التي سبق أن رخّص 
لها رؤســاء حكومات إســرائيلية منذ دافيــد بن غوريون 

وحتى نتنياهو.
ولائحة شــهداء فلسطن الذين تولت اغتيالهم أجهزة 
الاســتخبارات الإســرائيلية ليســت واســعة ومتنوعــة 
وضاربــة فــي التاريــخ فقــط، بل تشــمل أيضــاً المثقف 
والسياسي والدبلوماسي والناشط، من غسان كنفاني 

ووائل زعيتر ومحمود همشري وباسل الكبيسي ومحمد 
يوســف النجار وكمال عدوان وكمــال ناصر وماجد أبو 
شــرار وخليــل الوزير، وصولًا إلى علي حســن ســامة 
ويحيى عياش وأحمد ياســن وعبد العزيز الرنتيســي، 

والعشرات سواهم. 
ورغــم أن تلك العمليــات الإجرامية ظلت فــي العموم 
بمنأى عن المســاءلة بالنظر إلى تواطؤ أصدقاء الاحتال 
مــن الــدول والمنظمــات والكيانــات والهيئــات الدوليــة 
التــي تزعم إعــاء راية القانــون الدولي، فإنهــا لم تفلح 
في كســر روحيــة المقاومة لدى أجيــال متتالية من أبناء 
الشــعب الفلســطيني، في الداخل أو في الشتات. وليس 
اضطــرار المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية إلــى الحديث 
اليوم عن عودة إلى خيار الاغتيالات سوى إقرار بأن تلك 
السياســة القائمة فشــلت في الماضي، وستفشل اليوم 

وفي المستقبل.

مستقبل دور الصين في الشرق الأوسط

هل الحاكم العربي مريض عقليا؟

■ تفادت الصــن تاريخيًا التــورّط في صراعات 
المنطقة أو اتّخاذ مواقف مباشــرة بشــأن الخلافات 
الشــائكة. وبدلامن تحدّي هيمنــة الولايات المتحدة 
وتفوّقها العســكري في الشرق الأوسط في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة، اســتفادت الصن، كقوة عظمى 
ثانوية، مــن الغطاء الأمنــي الأمريكي مــن دون أن 
تســهم فيه، ومن دون أن تتكبّد الكلفة الأمنية نفسها 
التي تكبّدتها الولايــات المتحدة، ومن دون أن تواجه 
المعضلات الاستراتيجية ذاتها. لكن هذا الواقع يتبدّل 
اليــوم على ما يبــدو. فمن خلال التوســط في اتفاق 
اســتئناف العلاقات بن الريــاض وطهران، تخوض 
بكن غمار منعطف جديد يرتكز على توسيع انخراطها 
في المنطقة عبر الانتقال من التبــادل الاقتصادي إلى 

حل النزاعات بشكل تفاوضي.
ر  وقد رحّبت الكثيــر من القوى الإقليمية بهذا التغيُّ
فــي النهج الصينــي، عاقــدةً آمالها علــى المصالحة 
الســعودية الإيرانيــة بعــد خصومة دامــت عقودًا 
وأســفرت عن تداعيــات جمّــة ألقــت بظلالها على 
المنطقة منذ اندلاع شــرارة الربيع العربي. فمنذ العام 
2011، أدّت سلســلةٌ من التصعيدات بن الجانبَن إلى 
تأجيج جذوة عددٍ من النزاعــات الإقليمية، واتّخذت 
شــكل حروبٍ بالوكالة في اليمن، وأحبطت مســاعي 
إرساء الاســتقرار في العراق، وساهمت بالتزامن مع 
عوامل أخرى في الأزمــة المديدة التي تعصف بلبنان، 
وفي المأزق السياســي الذي يحاصر ســوريا. إضافةً 
إلــى ذلك، زعزعــت الهجمــات بالطائرات المســيّرة 
والصواريخ على السعودية والإمارات في العام 2019 
بشــكل متزايد ثقة دول الخليج في الضمانات الأمنية 
الأمريكية، التــي تلقّت ضربة قوية بعد توقيع الاتفاق 

النووي الإيراني. كذلك، باتت فعالية المنظومة الأمنية 
الأمريكية في الشــرق الأوســط بُعيد هجمات العام 
2019 موضع شــك. لــذا، يوفّر الوعــد الصيني بحل 
نزاعات المنطقة سلميًا مســارًا جديدًا محتملًا، إنما لم 

ب من قبل. يُجرَّ
تشــكّل طريقة العمل التي تتّبعهــا الصن من أجل 
بلوغ حلــول تفاوضية للنزاعات عامــل جذبٍ لدول 
المنطقــة التي وجّهت في مناســبات عــدة منذ العام 
2011 انتقادات للإدارات الأمريكية المتعاقبة بســبب 
الأوســط،  الشــرق  من  الاســتراتيجي  انســحابها 
وامتعضــت من فشــل التدخل الأمريكي فــي العراق 
وليبيــا وســوريا ودول أخــرى. قد تشــيد الصن 
بوســاطتها في الاتفاق السعودي الإيراني باعتبارها 
نجاحًا دبلوماســيًا لم تُحرزه الولايات المتحدة خلال 
فترة طويلة، لكن على طهــران والرياض أولاالإيفاء 
بالتزاماتهما فيه. فمن غير الواضح بعد ما إذا ستؤتي 
جهود الوســاطة الصينية أُكلها في المرحلة المقبلة، إذ 
إن ذلــك لا يعتمد على بكن، ومــن غير المعروف كذلك 
كيف ســتنعكس هذه المســاعي على الشرق الأوسط 

وعلى مستقبل الانخراط الصيني في المنطقة.
في المرحلة المقبلة، ســيكون على الصــن أن تقرّر 
ما الــدور الــذي ترغب فــي أدائه فــي المنطقة: دور 
وســيط دبلوماســي، أم جهــة راعية عســكرية، أم 
عمــلاق اقتصادي مُنصرِف عن الشــؤون الأخرى. لا 
يزال من الســابق لأوانه اســتباق التحوّلات التي قد 
تخوضها المكانــة الإقليمية للصن، إلا أن مســاعيها 
الأخيــرة في دبلوماســية الشــرق الأوســط تُنبئ 
بمصالح جيوسياســية أوســع. وخير مثال على ذلك 
القمة الصينية العربية التي أُقيمت دورتها الأولى في 

الرياض في كانون الأول/ديسمبر الفائت.
ليس واضحًا ما إذا كانت سياســة »صفر نزاعات« 
التي تنتهجها الصن قادرة على النأي بها عن الضغوط 
جيوسياســية  اصطفافات  لتحديــد  الدبلوماســية 
نهائية. ولكن ســيتعيّن عليها خــوض هذه الأجواء 
الجيوسياسية الجديدة بطرق مدروسة. فقد تتسبّب 
الصن، من خلال عملها على تعزيز التقارب السعودي 
الإيرانــي، بإثارة حفيظة إســرائيل غير المتحمّســة 
لهذا التقارب. وينبغي علــى بكن أيضًا، وهي ماضيةٌ 
في تطبيق مقاربة »صفر نزاعــات« ألّا تغضّ الطرف 
عن القضية الدائمة في الشــرق الأوسط، أي القضية 
الفلســطينية، إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها في 
أوساط الجماهير العربية. وفي مواجهة هذه المصالح 
المتضاربة، قــد تتطوّر السياســة الإقليمية الصينية 
القائمة على التحوّط الاســتراتيجي، عن غير قصد، 
إلى سياسة شاملة لتحقيق توازن في القوى وضمان 
الأمن في الشــرق الأوسط. قد تحمل الصن الصاعدة 
آفاقًــا بإرســاء تعدّدية الأقطاب العالمية في الشــرق 
الأوســط، ولكن ســيتعيّن عليها مواجهــة العثرات 
نفسها التي اصطدمت بها الولايات المتحدة، والتغلّب 
عليهــا، إذا أرادت إحداث تغييــر ملموس في الوضع 

الإقليمي القائم.
أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فيجب ألّا تنظر 
إلى توسّع الانخراط الصيني بأنه تهديد لها وحسب. 
فالصن لا تســتطيع، ولا ترغب، في الاســتيلاء على 
دور واشــنطن باعتبارها القوّة العســكرية المهيمنة 
فــي المنطقة. بل واقــع الحال هــو أن انخراط الصن 
ــع قد يفتح مجالات أمام زيادة  الجيوسياســي الموسَّ
تعاونها مع الولايات المتحدة، من خلال الاستثمار في 

تفتقر  محدّدة  إقليمية  علاقات 
إليها واشــنطن، وخيــر مثالٍ 

على ذلك الروابط التجارية القوية بن الصن وإيران. 
وبمــا أن هاتَن القوتَــن العظيمتَن متفقتان بشــأن 
بعض مصالحهما الأساســية في المنطقة، بما في ذلك 
ضمان تدفّــق موارد الطاقة العالميــة وحرّية الملاحة، 
يجب على الولايات المتحدة أن تتصرّف بحكمة فتمتنع 
عن ممارسة ضغوط على حلفائها العرب للدخول في 
شراكات حصرية معها. وبدلامن أن تتخوّف واشنطن 
من اندلاع حرب باردة في الشــرق الأوســط وتسهم 
في تأجيجها، ينبغي عليهــا أن تُعيد تقييم أولوياتها 
في المنطقة وتبحث عن ســبلٍ لتحقيق نتائج إيجابية 

دة للاستقرار من الانخراط مع الصن. وموطِّ
ربما تتهيّأ منطقة الشــرق الأوســط لتصبح حلبةً 
للتنافــس المتعدّد الأقطــاب، ولكن هــذا التنافس قد 
لا يكــون عموديًا وقــد لا يحدث بن ليلــة وضحاها. 
لذا، علـــى القوى العظمى أن تستجيب للوقائع على 
الأرض من خلال الإصغاء إلى القوى المحلية والتكيّف 
مع الهواجس الإقليمية المتبدّلة. وطالما لم يعد بالإمكان 
الحفاظ علــى الأحادية القطبيــة الأمريكية، ربما من 
التغييرات  الأجــدر بالولايات المتحــدة أن تواكــب 

الراهنة لتحقيق مصالحها على أفضل وجه.
وفيما تغوص الصن في أتون السياســات الشرق 
أوسطية وتعقيداتها، ستواجه تحديات استراتيجية 
من شأنها تقويض صورتها كطرف حيادي، وسيكون 
نجــاح اســتراتيجيتها الجديــدة في المنطقــة رهنًا 

بالوقائع المحلية على الأرض.

٭ كاتب من مصر

■ هــل يصلح الاقتتــال الدمــوي في الســودان، اليوم، 
كنمــوذج، لفهم التحــولات العقلية والنفســية التي يمر بها 
الساســة والحكام بعد اســتلامهم الســلطة واســتعدادهم 

للتضحية بحياة الناس ثمنا لتشبثهم بها؟ 
ما هو ســبب التحولات التي نشــهدها في معظم حكامنا، 
حتى الُمنتخبن منهم، من دعاة تغيير وإصلاح إلى عكس ذلك 
بشكل جذري، حالما يستحوذون على السلطة، بحيث لا يعود 
بالإمكان التعرف عليهم، ويبدون كأنهم يقطنون عوالم أخرى 
بعيــدة عن الواقع وعن الشــعب الذي يدُعــون تمثيله؟ هل 
صحيح إن تغير طبيعة الحاكم مردها كثرة الضغوط المعادية 

من الداخل والخارج؟ 
تشــير عديــد البحــوث العلميــة، خاصة فــي العقدين 
الأخيرين، إلــى أن هناك عاملا أساســيا للتغيــر غالبا ما لا 
نتطرق عليه أثناء التحليل السياســي وهــو التغير الفعلي، 
عقليا، لممارسة السلطة والتي يمكن أن تشوه التفكير وتخلق 
تغييرات شــخصية في القــادة تؤثر على صنــع القرار. فهل 
الاستحواذ على السلطة إدمان كما هو الإدمان على المخدرات؟ 
وأن رفــض القائدين الســودانين الإصغــاء لدعوات وقف 
الاقتتــال وصيانة حياة المواطنن، يعنــي رفض التخلي عن 

الُمخدر؟ 
لا يقتصر الحال على السودان فقط. هناك أمثلة كثيرة، 
في بلداننا العربيــة، وعدد من الغربية، لحكام تبدو عليهم 
أعراض تدهور سلوكي تثير الحيرة حالما يستحوذون على 
السلطة. فمن كان إنسانا حريصا، في خطابه، على رفاهية 
شــعبه والدعوة الى تطبيق القوانــن، وتنظيف البلد من 
مضطهدي الشعب وسارقي أمواله، سرعان ما يتحول إلى 
دكتاتور صغير لا يســتمع لغير نفسه ولمن يردد له ما يريد 
ســماعه. وغالبا ما يُنظر إلى التغير مــن منظور البحوث 

الاجتماعيــة والتنافس السياســي والدفاع عــن الهوية 
القوميــة والدينية بدون الرجوع إلــى البحث العلمي. فما 
الذي تخبرنا إياه الدراسات العلمية عن سبب التغير، بن 

ما قبل استلام السلطة  وما بعدها؟
تبن لنا مراجعــة البحوث العلمية في مجالي دراســة 
الجهاز العصبي والنفسي، أن هناك تفسيرين. فمن ناحية 
التغيــرات في الجهــاز العصبي، يعزو نايــف الروضان، 
العالــم المتخصص بالجهــاز العصبي والأســتاذ بجامعة 
أوكســفورد، الســبب إلى ما تحدثه الســلطة مــن تغير 
كيميائي عصبي في الدماغ يزيــد من إفراز مادة الدوبامن 
التي تؤثر على مناطق معينة في الدماغ فتتحكم بمشــاعر 
العالية  الســرور والتحفيز والمكافأة، وترتبط المستويات 
والمخاطرة،  الشــخصية،  بالقدرة  بالشعور  الدوبامن  من 
والانشــغال بالكون أو الدين، والانفصــال العاطفي الذي 
يمكن أن يؤدي إلى القســوة، والهــوس بتحقيق الأهداف 
والفتوحات.  السلطة، إذن، تنشط أنظمة المكافأة العصبية 
في الدماغ، وبالتالي تسبب الإدمان. فمن المحتمل أن يفتقر 
الأشــخاص الذين يشــغلون مناصب ذات ســلطة، غير 
مقيدة، إلى الوعي الذاتي المطلوب للتصرف بضبط النفس 
أو الســعي للحصول على شكل توافقي حول اتخاذ القرار. 
لذلك من المرجــح أن يظهر الديكتاتور فــي المواقف التي لا 
توجد فيها الضوابط والتوازنات. فتُصبح الوحشية وعدم 
الاحتــرام لمواطني الــدول التي يحكمها زعمــاء يتمتعون 

بسلطة مطلقة هي القاعدة. 
ويستطرد الروضان بتقديم نموذجن غربين وإن كانا 
ينطبقان، أيضا، على حكامنا وساستنا في البلاد العربية. 
قائلا يمكن للســلطة المطلقــة أيضًا أن تقود إلــى الاعتقاد 
بأن القوة الروحيــة توجههم حتى داخــل الديمقراطيات 

الراســخة. كما تحدث الرئيس الأمريكي الســابق جورج 
بوش الناس قائلا إن الله تعالى أراده أن يشــن حربًا على 
العراق لمحاربة الشر، وهو ذات الخطاب الذي تبناه حليفه 
في حرب العراق، رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بليــر. ويخلص الروضان إلى أن اليقــن الذي يمتلكه مثل 
هؤلاء القادة هو من أعراض إفراز مســتويات عالية للغاية 
من الدوبامن إلى حــد الإصابة بجنــون العظمة، نتيجة 

لخداع الذات في مواجهة النصائح المتضاربة من الُمقرّبن.
أما التفســير الثاني، فقد تناوله فاروق أدامو كبروجي، 
البروفســور النيجيــري الأمريكي، في بحثــه المعنون » 
لماذا تُدمر الســلطة السياســية الدماغ » الــذي يركز فيه، 
كمثال، على تحول الرئيس النيجيري بوهاري من إنســان 
يتحدث باســم الفقراء والمهمشــن داعيا إلى القضاء على 
الفســاد إلى دكتاتور يمــارس ما كان يحث الشــعب على 
الثورة ضــده. كما يتناول، من باب المقارنة، تغير ســلوك 
المسؤولن المتعجرفن حالما يتم إبعادهم عن مراكز السلطة 
لسبب ما. فيعودون فجأة إلى طبيعتهم الأولى. يشاركون 
الشعب آلامه ويدينون إســاءة استخدام السلطة. وهو ما 
نراه بوضوح مذهل في عراق اليوم، بن ساســة الأحزاب 
المتنافســة على الســلطة والمســؤولن الحكومين، الذين 
يصبحون حالما يتم طردهم مــن مناصبهم، أنقياء يدينون 

الفساد ويُبشرون بالتقوى.
 يتبنى كبروجي دراســة داتشــر كيلتنر، أســتاذ علم 
النفــس في جامعــة كاليفورنيا، التي أجراهــا على أدمغة 
أشخاص في السلطة، فوجد أن الأشخاص الواقعن تحت 
تأثير السلطة يشــبهون من الناحية العصبية الأشخاص 
الذين يعانون مــن إصابات أو رضــات دماغية.  حيث أن 
المصابن بالرضــة الدماغية هم »أكثــر اندفاعًا وأقل وعيًا 

أنهم  ذلك  مــن  والأهم  بالمخاطر، 
أقــل مهارة فــي رؤية الأشــياء 
من وجهة نظــر الآخرين، أي أن 
الســلطة تســبب فقدان القدرة 

على التعاطف مع الآخرين«.
وكان لــورد ديفيد أوين، الطبيــب المتخصص بالجهاز 
العصبي والسياســي البريطاني المخضرم، قد كرس كتابه 
»في المرض وفي السلطة« لبحث أمراض رؤساء الحكومات 
والشركات والقادة العســكرين من 1901 إلى 2007. آخذا 
بنظر الاعتبار كيفيــة تأثير المرض والعلاج - الجســدي 
والعقلي - على صنع القرار من قبل رؤساء الحكومات، مما 
يؤدي إلى الحماقة أو الغباء أو التســرع. إهتم أوين بشكل 
خاص بالقادة الذين لــم يكونوا مرضى بالمعنى التقليدي، 
والذين كانت قدراتهم المعرفية تعمل بشــكل جيد، ولكنهم 
طوروا »متلازمة الغطرســة« التي أثرت بقوة على أدائهم 
وأفعالهم. حيث يعانون من فقــدان القدرة على التعاطف 
ويصبحون مفرطن في الثقة بالنفس ويحتقرون النصائح 
التي تتعارض مع ما يؤمنون به، أو في بعض الأحيان لأي 

نصيحة على الإطلاق. 
ويأخذنــا نايف الروضان إلى نمــط مرضي يعاني منه 
معظم الحكام العرب الملتصقن بالكراسي، ويؤكده الاقتتال 
الحالي بالسودان، ويعيشه المواطن، وهو »أن الانسحاب 
المفاجئ للســلطة، مثل الانســحاب المفاجئ من المخدرات، 
ينتج عنه رغبة ملحة لا يمكن الســيطرة عليها، فإن أولئك 
الذين يمتلكون الســلطة، وخاصة السلطة المطلقة، من غير 
المرجــح أن يتخلوا عنها عن طيب خاطر، بسلاســة ودون 

خسارة بشرية ومادية«. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لــديَّ رأي متشــائم جــدا حيــال اقتتال 
العسكر في السودان وشــكل نهايته. أرجّح أن 
هذا القتال الضاري ســيقود إلــى هاوية أخطر 

بســنن ضوئية من كل ما مرَّ على السودان. ربما حرب أهلية شاملة وتفكك 
البــلاد إلى دول وولايات إحداها أكثر فشــلا من الأخــرى، إجلاء الرعايا 

الأجانب نذير شؤم على المدنين السودانين.
ما يحدث في الســودان حرب بن »ربائب« جيش عمر البشــير يقاتل 
ميليشيات عمر البشير. والسودانيون المساكن ضحايا هذا الجيش وتلك 

الميليشيات كما كانوا ضحايا للظلم والظلام في عهد البشير. 
الهدنات المؤقتة، طويلة كانت أو قصيرة، لن تحل مشاكل السودان ولن 
تجلب له الاســتقرار. قد توفر مؤقتا أرواحا بريئــة وخرابا أكبر، لكنها لن 

تحل مشكلة الحكم في السودان ومن ورائه كل المشاكل الأخرى.
في هذا الصــراع، المغلوب مغلوب والغالب مغلوب. هذا أحد الصراعات 
النادرة التي كل الأطراف فيها خائبة ومهزومة حتى لو انتصرت. الحقيقة 
الأكيدة أن الســودانين ســيدفعون الثمن باهظا، حياتهــم أولاثم عذابا 

وجوعا وتشردا وتخلفا. إنهم مُخيّرون الآن بن الطاعون والكوليرا.
أخطــر ما في الحروب الأهليــة تلك التي يكون طرفاها من العســكر أو 
تلك التي تُحرّكها دوافع عرقية ودينية. ما يجري في السودان فيه من هذا 
ا من طرفي القتال  وأكثر: الأطراف الخارجية الُمحرّضة. يضــاف إليه أن كلًّ

عسكري مثقل بالأمراض النفسية التي تجتاح العسكر العرب. 
انتهاء هذا النوع من الحروب ليس سوى استراحة قد تقصر أو قد تطول 

عشرات السنن، لكن الفتنة عائدة حتما، وهناك عدّة أشكال لعودتها.
المشكلة في الصراع الحالي أن كل طرف يحمل من الأسلحة والأوهام ما 
يكفيه لتصديق أن النصر ســيكون حليفه وأن العالم سيأخذه بالأحضان 
عندما ينجح في إبادة الآخر. لكن إبادة الآخر عسكريا لا تعني الانتهاء منه 
كليا لأن ذلك غير ممكن. والعالم لن يأخذه بالأحضان بل سيبدأ معه عوض 
ذلك شــوطا جديدا من الحســاب من دوافعه أن الســودان غنيّ بالموارد 
وموقعه اســتراتيجي في مقابل أن قادته العســكرين تفترسهم أطماعهم 
الشخصية وأضعف من أن يجرؤوا على منع الأجندات الدولية والإقليمية 

التي تستهدف بلادهم.
الذي يحدث يختزل أيضا ابتلاء المجتمعات العربية بجيوشــها إلى حد 
الورطة. ويختزل استسلام هذه المجتمعات، ومعها المجتمع الدولي، لوَهْم 
أن هذه الجيــوش جزء من الحل، بينما هي في الحقيقة جزء من المشــكلة 

والمشكلة عينها.
لا نهاية فــي الأفق لهذا القتال العبثي إلا بإحــدى طريقتن: أن يضغط 
المجتمع الدولي والأمم المتحــدة على طرفي الصراع ويجبرهما بكل الطرق 
ان يتقاتلان حتى تنفد ذخيرة  على وضع حــد للحرب، أو أن يُترك العَــدُوَّ

أحدهما وتخور قواه فيستسلم للآخر. 
لكن المعضلة أن المجتمع الدولي، الذي أثبت فشــله في كل بؤر الصراع 
في المنطقة، لا يســتطيع أن يضغط مــن دون أن تترتب عن ضغطه تبعات 
تؤســس لحروب أخرى مقبلة، ولا طرفا القتال ســتنفد ذخيرتهما بالمعنى 
الحقيقي للنفاد، إذ ســيواصلان القتــال ولو بالحجارة وأكيــد بالكلمة، 
وتلك أخطر أحيانا من الرصاص. وحتى عندمــا ينتهي الصراع بفوز أحد 
الطرفن، فتلك لن تكون النهاية بل البداية لمرحلة جديدة من صراع مفتوح. 
ــل أن عبد الفتاح البرهان أو محمد حمدان دقلو سيستســلمان  لا أتخيَّ
فــي نهاية المطاف. لكلا الرجلن ســيكون الاستســلام خيانــة: البرهان 
يخشــى أن يحفظ لــه التاريخ أنه قضــى على جيش حاضــر في الحياة 
العامة والسياســية بقوة منــذ انقلاب الجنرال إبراهيــم عبود في 1958. 
و»حميدتي« يخشــى غضب أتباعه من خيانته لهم بعــد أن باعهم الوهم 

وزيّن لهم المستقبل ورديا. 
التســليم باعتقاد أن الهزيمة على الطريقة التقليدية ممكن فيه تبسيط 
للقضايا وجهل بالذهنية العسكرية والميليشياوية. فوراء كل من البرهان 
و»حميدتي« جيش ومقاتلون وأســلحة وقبائل. والأخطر وراء كل طرف 
أوهــام »تفوقية« وغــرور ذاتي متضخم بأنــه الأفضل للبــلاد والأحق 
بقيادتها. لاحظْ كيف يسارع الطرفان نحو وسائل الإعلام الدولية لخطب 
ودّ العالــم ومغازلة المدنين الســودانين من خــلال تصريحات ومواقف 
سياســية وكأنهما نموذج في الديمقراطية والنقاش الحــر، بينما كلاهما 
أقرب إلى عصابة متعطشــة للحكم منه إلى شيء آخر. ولاحظْ كيف يتودد 
كل طرف للأمريكين والأوروبين لإيهامهم بأنه صاحب الفضل في تسهيل 

إجلاء رعاياهم بسلام.
السودان في مأزق يحتاج خمسن ســنة للخروج منه وخمسن أخرى 
للشفاء من جراحه. وبن اليوم والخروج والشفاء المأمول تكون قد برزت 

جراح جديدة ونُكثت أخرى قديمة.
وا العمل السياسي  مساكن الذين ثاروا على نظام البشير في 2019 وتبنَّ
السلمي. مســاكن لأن ثورتهم سُــرقت، ولأنهم وثقوا في أصحاب البزات 
الخضراء حمَلَة البندقية. ومساكن أيضا لأن ما يحدث هو نهايتهم وقضى 
على المســاحة الضيّقة أصلا التي كانوا يشــغلونها. والقادم أسوأ لهم لأن 
»المنتصر« في هذه الحرب سيبدأ بالتهامهم فورا، ومثلما يفعل كل العسكر 
العرب، ســيُحمّلهم جميلة أنــه أنقذهم والبلاد من الشــيطان ولذا عليهم 

الخضوع له وتمجيد فضله.
هناك معضلة الذئاب المحيطة بالســودان قريبا وبعيدا. إذا افترضنا أن 
القتال ســينتهي بمفاوضات، فهي مفاوضات لن تكون في غياب »الذئاب«. 
وكما في الصراعات الإقليمية الأخرى، سيكون حضورها سببا في تعميق 
الخلافات واســتمرار التوتر، لأن الصورة في الغالب ســتكون لمعسكرين 
يحتضــن أحدهمــا الجيش بقيــادة البرهــان ويحرّض الآخر معســكرَ 
»حميدتي«. كما في ســوريا وليبيا واليمن وحتى أوكرانيا، أثبت المجتمع 
الدولي فشــله، وســيثبته مرة أخرى في الســودان. وكما في بؤر النزاع 
الأخرى، أثبتت الأطــراف الإقليمية أنها تدفع نحو التســويات بعن على 

الصراع فوق الأرض وأخرى على خيرات البلاد تحت الأرض.
ورغم كل شيء يبدو ألا مفر من وجود »الذئاب«.

٭ كاتب صحافي جزائري

نهاية السودان على يد »حميدتي« والبرهان
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■ كوبنهاغــن - أ ف ب: يســتمر تلــوث الهواء في التســبب في ما لا 
يقل عن 1200 وفاة مبكرة ســنوياً في صفــوف الأطفال والمراهقين في 
أوروبــا، على مــا جاء في تقريــر للوكالــة الأوروبية للبيئة نشــر أمس 

الإثنين، مع تسجيل تحسن على هذا الصعيد رغم ذلك.
على غرار البالغين، يشــكل هذا التلوث الخطر البيئي الرئيســي على 
صحة القصر ويقلص متوســط العمر المتوقع حسب هذه الدراسة التي 
شــملت حوالي 30 دولة في القارة بينها دول الاتحاد الأوروبي الســبع 

والعشرون.
وكتبــت الوكالــة الأوروبيــة للبيئــة التابعــة للاتحــاد الأوروبي في 
تقريرها: »يتســبب تلوث الهواء بأكثر من 1200 وفاة مبكرة سنوياً في 
صفوف الأشــخاص دون سن الثامنة عشــرة في أوروبا ويزيد بشكل 

كبير خطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم«.
وأضافت: »رغم التقدم المحرز في السنوات الماضية، لا يزال مستوى 
العديــد مــن الملوثات الرئيســية فــي الجو أعلــى من توصيــات منظمة 

الصحة العالمية، لا سيما في وسط أوروبا وشرقها فضلًا عن إيطاليا«.
يطــال الانتقاد بانتظام ســهل بو فــي إيطاليا والمناطــق القريبة من 
محطات توليد الطاقــة العاملة بالفحم الحجري فضلًا عن المدن الكبرى 

في وسط أوروبا وشرقها، بسبب رداءة نوعية الهواء فيها.
ولــم تشــمل الدراســة دولًا أوروبية عدة مــن بينها المملكــة المتحدة 
وأوكرانيــا، ما يؤشــر إلــى أن الوضع قد يكــون أكثر ســوءاً في القارة 

الأوروبية.
وجــاء في تقريــر آخر للوكالة صــدر في تشــرين الثاني/نوفمبر أن 
مــا لا يقل عن 238 ألف شــخص مــن كل الفئات العمرية، توفوا بشــكل 
مبكــر العام 2020 في أوروبا بســبب تلوث الأجواء في دول أعضاء في 
الوكالة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا والنروج وسويسرا فضلًا 

عن آيسلندا وليشتنشتاين.
وفي الدراسة المنشورة، الإثنين، تركز الوكالة الأوروبية للبيئة للمرة 

الأولى على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

وأوصت بالتركيز على نوعية الهواء قرب المدارس ورياض الأطفال، 
فضلًا عن المنشآت الرياضية ووسائل النقل المشترك.

وتبــدأ مفاعيــل التلوث الظهور قبــل الولادة حتى، مــع تعرض المرأة 
الحامل لتلوث الأجواء وتتجلى »بــوزن منخفض عند الولادة وولادات 

مبكرة«، على ما أوضحت الوكالة البيئية.
وبعد الــولادة، يزيد التلوث احتمال الإصابة بمشــكلات صحية من 
بينهــا الربو الذي يطال 9 % من الأطفال والمراهقين في أوروبا، وقصور 

عمل الرئتين والتهابات في الجهاز التنفسي.
وتتفاقم هذه المفاعيل نظراً إلى أن الأطفال أكثر نشــاطاً من البالغين 
علــى الصعيد البدني فيما قامتهم الصغيــرة تعرضهم أكثر إلى مصادر 

التلوث مثل عوادم السيارات.
وتعــرّض 97 % من ســكان المــدن من كل الفئــات العمريــة في 2021 
لأجواء لا تســتوفي توصيــات منظمة الصحة العالميــة، على ما أظهرت 

البيانات المنشورة الإثنين.

تلوث الهواء يودي بحياة 1200 طفل ومراهق في أوروبا سنوياً

• مــا زالــت الحاجة عريفــة أم أيمن محــط اهتمام محبــي »الخبز على 
الحطــب والحصى« في مدينة البيرة الفلســطينية، ليــس لطيب مذاقه فقط، 
بل لأنها تقوم بإعداده وتقديمه على حب الله للمحتاجين، وهي تواظب على 

هذه العادة في العطاء منذ سنين طويلة.

• جذب الشــاب محمد التركيت الســباح الكويتــي المعاق اهتمــام الكثيرين مــن الكويتيين، إذ أنه 
وبعدما  تحدى الإعاقة وفاز ســابقا بميداليات عديدة في الســباقات الإقليمية ومنها جائزة أبو ظبي، 

فإنه قام بتأسيس مقهى ليعمل فيه بنفسه وبمساعدة والديه على خدمة روداه .

• قــال باتريك باوير مدير ماراثــون الرمال في المغرب، إن نســخة هذا العام من الســباق تميزت 
بمشــاركة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين 1085 متســابقا يمثلون 54 بلدا. وتوج المغربي 
رشــيد المرابطي والهولندية راغنا ديباتس بالمرحلة الأولى بين جبل إيرس وواد تيجخت التي بلغت 

36 كلم. ويجري السباق على مسافة 250 كيلومترا موزعة على 6 مراحل.

• حلّ كل من محمود ســيدي بوبكر والنيه عبد الدائم ومحمد يحيى اباه ويحى الشــوايل على 
رأس قائمة المتفوقين في مســابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والســيرة النبوية في بلدية توجنين في 
العاصمــة الموريتانية نواكشــوط. وتلاهم فــي الفوز كل من فاطمة عبد الله ســيدي الفاضل وبوكر 
محمد يحيى ويســلم محمد اسغير والحاج عبد الله وأم الحسين عبد الله ومحمد الأمين سيد أحمد 

والخليل محمد محمود وتسلم بنت عمار ومحمد سيدي.

غالبية سكان ألمانيا لا يتخوفون على وظائفهم من الذكاء الاصطناعي
■ برلين - د ب أ: كشــفت نتائج اســتطلاع للرأي في ألمانيا أن 
غالبية ســكان البلاد لا يتخوفون من أن يحل الذكاء الاصطناعي 

محلهم في نشاطهم المهني.
وأظهــرت نتائج الاســتطلاع الذي أجراه معهــد »يوجوف« أن 
52% ممن شــملهم الاســتطلاع قالوا إنهم لا يتوقعون حدوث هذا 

الأمر إلى حد ما أو لا يتوقعونه على الإطلاق.
فــي المقابل، قال 6% ممن شــملهم الاســتطلاع إنهم يتخوفون 

بشــدة مــن أن تتولى مثــل هــذه البرامج القيــام بالأعمــال التي 
يقومــون بها، فيما قال 12% إنهــم يتوقعون حدوث هذا الأمر إلى 
حد ما. يذكر أن برامج الذكاء الاصطناعي تنتج المحتوى الخاص 
بهــا بناء علــى كم كبير مــن المعلومات التي تقــوم بمعالجتها، إذ 
يمكن لبرامج مثل شات جي بي تي، أن يخمن في النصوص على 
ســبيل المثال الكيفية التي ينبغي بها أن تستمر بها جملة ما كلمة 

بكلمة.

وفاة سيدة في باريس
 علق معطفها في باب المترو  

■ باريس - د ب ا: يجرى التحقيق في واقعة وفاة ســيدة )45 
عاماً( في مترو باريس   الســبت، حيث تــردد أن معطفها علق في 

الباب، وسحبها القطار المغادر، مما أدى إلى وفاتها في الحال.
وذكرت صحيفــة لوباريزيان أمس الإثنــين أن زوجها وابنها 
شهدا الواقعة، وأصيبا بصدمة بالغة، بالإضافة إلى سائق القطار.
وقال محامي أسرة الســيدة إن الأسرة تعتزم توجيه تهم ضد 
أشــخاص لم يســمهم، وذلك ضمن التحقيق، وفقاً لما ذكرته عدة 

تقارير إعلامية.
 

رئيس المكسيك
 يعلن إصابته بكوفيد-19 للمرة الثالثة

■ مكسيكو ســيتي - رويترز: قال الرئيس المكسيكي أندريس 
مانويل لوبيز أوبــرادور   إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس 
كوفيد-19 للمرة الثالثة، مضيفاً أنه ســيخلد للراحة لبضعة أيام 
رغم أن حالته ليســت بالخطرة. وكان لوبيز أوبرادور البالغ من 
العمــر 69 عاماً والذي تعرض لأزمة قلبيــة خطيرة في عام 2013 
قــد أبلغ عن أعراض بســيطة مــن كلتا النوبتين الســابقتين من 

كوفيد-19 في ذروة الجائحة.
وكتب على حسابه الرســمي على تويتر: »ليس الأمر خطيراً.. 
قلبي 100 في المئة«. وقال لوبيز أوبرادور إن وزير الداخلية آدان 
أوجوســتو لوبيز ســيحل محله في المؤتمر الصحافي الصباحي 
المعتــاد. وفي يناير كانــون الثاني 2022 خضــع لوبيز أوبرادور 
لقســطرة قلبية وتبين أنه في صحة جيدة.   على بعد ســاعة من 

كوالالمبور: 

متنزه جغرافي ماليزي جديد في الانتظار
■ كوالالمبور - د ب أ: يمكن لزوار ماليزيا الآن استكشاف الينابيع 
الســاخنة والكهوف والشــلالات وغيرها من العجائب الجغرافية 

الخاصة بمتنزه جغرافي جديد على مشارف كوالالمبور.
ويعد متنــزه جومباك - هولو لانجات جيوبارك الواقع في ولاية 
ســيلانجور إحدى رحلات اليوم الواحد الســهلة لأي شخص يزور 
العاصمة ومن المتوقع أن يكتســب مكانة دولية كبيرة في حال نجح 
في محاولته للإدراج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونيسكو( للتراث العالمي في 2025 . وتضم المنطقة البالغة 
مساحتها 1130 كيلومتر مربع التي تم الاعتراف رسميا بكونها متنزه 
جغرافــي وطني في ماليزيــا عام 2023، كهوف باتــو على بعد نحو 
كيلومتر شمال كوالالمبور، وفي غضون أقل من ساعة يمكن الوصول 

إليها بوسائل النقل العام من وسط المدينة.

الياس خوري

 استطاع الطيب الصالح أن يختصر السودان في الوعي العربي 
من خلال رواياته، وخصوصاً في عمليه الكبيرين: »موسم الهجرة 
إلى الشــمال«، »وعرس الزين«. مأســاة مصطفى سعيد ونهايته 
الفاجعة غريقــاً في النيل، شــكلت مرآة لمجنــون القرية »الزين« 
وحكايات عرســه، بحيث أدخــل الروائي بلاده في مــن الثقافة 

العربية، مفتتحاً أفقاً جديداً للرواية.
لكن الســودان الجديد لــم يكتمل في وعينــا إلا بصورتي عبد 
الخالق محجوب والشفيع أحمد الشــيخ، القائدين الفذين اللذين 
توجا بإعدامهما شــنقاً على يد الديكتاتور جعفر النميري، المسيرة 
الناصعة التي كتبت بدماء فهد )العراق( وشــهدي عطية الشافعي 

)مصر( وفرج الله الحلو لبنان وسوريا.
صورة عبد الخالق محجوب انحفرت في الوجدان عبر الرائعة 

الرثائية التي كتبها محمد الفيتوري:
»لاتحفروا لي قبراً/سأصعد مشــنقتي، وسأغلق نافذة العصر 
خلفي/ وأغســل بالدم رأســي/ وأقطع كفي وأطبعهــا نجمةً فوق 
واجهة العصرِ/ فوق حوائط تاريخه المائلةْ/ وسأبذر قمحيَ للطير 
والســابلةْ/ قتلوني.. وأنكرني قاتلي/ وهو يلتفُّ بردانَ في كفني/ 
وأنا من؟ ســوى رجلٍ/ واقفٍ خارج الزمن/ كلما زيفوا بطلا/ قلت: 

قلبي على وطني«.
 كاد الفيتوري أن يكمل الصورة السودانية التي رسمها الطيب 
الصالح، بشــعره الحامل معه النكهة الإفريقية، لكن الشاعر هرب 
من ديكتاتور بلاده كي يلجأ إلى ديكتاتور آخر ونســي الشعر في 

غمرة انشغاله بمهمات دبلوماسية هامشية كانت أشبه بالتقاعد.
غبار الاســتبداد والقمع ومذبحة دارفور غطت السودان، وبدا 
هذا البلد الجميــل بنيليه الأزرق والأبيض وكأنه خرج من خريطة 

الوعي ودخل في النسيان.
غير أن الســودان فاجأنا عندما أيقظ العرب في الموجة الثانية 
مــن الربيع العربي، بعد ســقوط الموجة الأولــى وغرقها في الدم 
والاستبداد، فبدت التجربة الســودانية بِنُضج حركتها الشعبية، 

وجمالياتها، وكأنها تختزن روح الحرية.
لكن الســودان يواجه اليوم انتقام العسكر من التاريخ، في هذا 
الصراع المســلح بين الجيش و«الدعم الســريع«، أي بين القوتين 
المســلحتين اللتين لم تتوقفــا عن محاولة خنق الثورة الشــعبية 

السودانية.
البرهــان وحميدتي، جنرالان آتيان من زمــن ديكتاتورية عمر 
البشــير، الأول يحلم بانفراد الجيــش بالســلطة، والثاني ينام 
على أمجاد ميليشــيات »الجنجويد« عبر المذابح التي ارتكبتها في 

دارفور.
الجنــرالان اللــذان تحالفا ضد اســتعادة المدنيين للســلطة، 
وارتميا في أحضان التطبيع »الإبراهيمي« مع إســرائيل كوســيلة 
لنيل الرضى الأمريكي، وغرقا في الفساد والإفساد، يملآن شوارع 

الخرطوم والمدن السودانية دماً.
في هذه الحرب يبدو السودانيات والسودانيون وكأنهم مجرد 
ضحايا، ويتحول السودان إلى ملعب للموت، ويصير السلاح أداة 

التحكّم والحكم.
يدور الصراع على الســلطة فقط، والخلافات محض تعبيرات 
شــكلية تحمل مخزوناً عشــائرياً، بحيث احتار حلفــاء الطغمة 
العسكرية في تحديد مواقفهم. حتى إســرائيل، وجدت نفسها في 

موقع من يناشد الجنرالين المتفقين على كسب رضاها.
 جنرالان سودانيان يقومان بكشف لعبة الجيوش الطامحة إلى 
الســلطة، لقد تحولت هذه اللعبة إلى طاعون العالم العربي. كأن 
الجيوش الحديثــة التي بنيت وأُعيد بناؤها، هي مرض الســلطة 

العربية.
فالســودان الذي تعرض للتقســيم في الماضي القريب، يشكّل 
اليوم النافذة التي نطل من خلالها على تاريخنا الذي يختنق تحت 

بساطير العسكر.
فــي الماضــي، أي مع صعــود الحركــة القوميــة محمولة على 
الانقــلاب، نُظر إلى الجيوش بصفتهــا أدوات لتحديث المجتمعات 
العربيــة، وتخليصها من الاقطــاع وفتحها على آفاق المســتقبل. 
هذا ما قام به الجيش المصري بعد ثــورة 23 يوليو في ظل القيادة 
الاســتثنائية لجمال عبد الناصــر. غير أن هذا الدور ســرعان ما 
خبا بعد الهزيمة الحزيرانية المروعة، التي كشــفت أن الجيش كان 
وسيلة حكم ولم يكن أداة فعالة للدفاع عن الوطن، كما كشفت أيضاً 
أن أجهزة المخابرات والتحكم والسيطرة ابتلعت المجتمع وحطمته. 
فصار التحديث مجرد قشــرة خارجية ما لبثــت أن تهاوت، لتفتح 
الأبواب أمــام عودة الأشــكال الاجتماعية القديمة بعدما لبســت 

البدلة العسكرية.
ولقد تم استنســاخ التجربة المصرية بصــورة كاريكاتيرية في 
الســودان وليبيا وســوريا والعراق، فصار الاســتبداد عارياً، لا 
تغطيه ســوى قشــرة اللجوء إلى البنى المناطقية والعشــائرية 

والطائفية.
غير أن الاســتبداد كان يقتات من فتــات خطاب قومي لجأ إليه 
كي يخفي طبيعته الوحشية، أو كي يعطي تسلطه شيئاً من المعنى. 
لقد نجح الاســتبداد في تفريغ الكلمات مــن معانيها، وفي تحويل 

الشعارات الوطنية إلى ممسحة، وهذا هو »إنجازه« الوحيد.
أهمية المأســاة التي تدور اليوم في السودان أنها تعلن فضيحة 

النظام العربي. 
إحدى ميزات اســم الســودان أنه في علم الصرف جمع لكلمة 
أسود، وتقول العرب إنه سمي أسود لأنه يسود على جميع الألوان. 
وجمعها سود وسودان، وهما جمع تكسير، وهناك احتمال، حسب 
بعض علماء الصرف، بأن تكون كلمة سودان هي جمع للجمع، أي 

أنها جمع سود.
وبصرف النظر عن جدل جمع التكسير أو جمع الجمع، فإن اسم 
البلاد المشــتقة من اللون، ليست حكراً على الســودان، فإثيوبيا 
تعني في الأصل الوجوه التي دبغتها الشــمس، كما أن الاسم الذي 
أطلقه الإغريق على ســكان مدن الساحل الكنعاني، أي الفينيقيين، 

يعني الشعب الأرجواني.
ما يهمني من هذه العودة إلى الدلالة اللغوية للاسم، هو الجمع. 
فالسودان اليوم هو جمع تكســير، بالمعنى الحرفي للكلمة، وليس 
فقط بالمعنــي الصّرْفي. فالعرب يُجمعون تكســيراً وحطاماً. وهو 
أيضاً جمع للجمع الاســتبدادي العربي، الــذي يمعن في البطش، 
ويتفنن فــي قهر الشــعوب، ويتابع رقصته الهمجيــة فوق حطام 

المجتمعات العربية.
يعبّر جمع الجمع الاستبدادي العربي عن مرض جيوش النظام 
العربي وعروشه بالاستبداد. ويشير إلى محاولة اغتيال الحاضر 

العربي عبر اغتيال حريته.
النهضة الأولى التي أسسها الرواد في نهاية القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشــرين حققت إنجازاتها اللغوية والثقافية، أما 
النهضة الثانية مع بدايات الحداثــة الأدبية فقد اصطدمت بحاجز 
الاستبداد الذي قام بتهميش وتحطيم منجزاتها الثقافية والفكرية.
يحتاج العرب اليوم إلى نهضة ثالثة لها اسمان: الديموقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
هذه النهضة التي بدأت بذورها في الثورات الشــعبية العربية، 

هي ما حاول النظام العربي وأده في مهده.
وهي نهضة تحتاج إلى مقتربات جذرية جديدة، علينا جميعاً أن 

نبحث عنها، كي لا نسمح للعسكر باغتيال تاريخنا.

انتقام العسكر 
من التاريخ

بشرى تطرح 
أحدث أغانيها: 

»رنة الخلخال«

طرحــت المطربة المصرية بشــرى أحدث 
أغانيها بعنــوان »رنة الخلخال« على مواقع 
التواصل الاجتماعي ومنصات السوشــيال 
ميديا، وحققت نســبة مشــاهدة عالية فور 
طرحهــا على موقــع الفيديوهات الشــهير 

»يوتيوب«.
أغنيــة »رنة الخلخال« مــن كلمات أحمد 
حــداد وألحــان حــازن شــاهين وتوزيع 
الموســيقار إســلام صبري، وتعــد الأغنية 

الرابعة في الألبوم.

رقصة 
العودة 

إلى 
مونيكس.. 

من 
واشنطن 

إلى نيويورك

قدمت الراقصة »ســيه هاجــان« عرضاً 
بعنوان »أكوا فلورا« على مســرح كوينز في 
نيويورك، وذلك ضمن عــروض فرقة »باك 
تو مونيكس« التي تشكلت في واشنطن عام 

 .1981


